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المجلد 0۲ الحدد > 


قف ممتارز 


سن 


المجلس الهندى للعلاقات الثقافية 
أالهذد 


إن المجلس الهنديى للعلاقات الثقافية منظمة حرة لوزارة الشؤون الخارجية 
للحكومة الهندية انشئت عام ١١۹٠م‏ لإنشاء و تنمية العلاقات الثقافية و التفاهم المتبادل 
بين الهند و البلدان الأخرىء و ضمن برنامج مطبوعاته ينشر المجلس» بين ها ينشرء 
عدة مجلات» ففي العربية "ثقافة الهند" و في الانكليزية "Indian H011z0,5"‏ 
۾ "Africa Quarterly”‏ و في الفمرنسية qa g "Rencontre Avec L'Inde"‏ 
الاسlنuة "Papeles de la India"‏ و "Indien in der Gegenwart" ةıilnJlî! qè‏ 


في الهندية "أaأء”ة٣دعة6"‏ و كلها بصدر أربح مرات في السنة. 
و المراسلات المتعلقة بالاشتراك و دفع التمن و بشؤون الطباعة و النشر 
توجه إلى: 
The Programme Director (Pub.)‏ 
Indian Council for Cultural Relations‏ 


Azad Bhavan, Indraprastha Estate 
New Delhi- 110002. (INDIA) 


و حقوق جميیح المقالات ¦ لمنشورة في تمافة الهند محفوظة فلايجوز نشرها يدون الإذنء› 
و الأراء التي تحويها المقالات هي آراء شخصية للمساهمين و الكتاب و لاتعكس سياسة 


المجلس بالضرورة. 
بدل الاشتراك للمجلات الصادرة عن المجلس كالاتي : 
تمن النسخة الاشتراك السنوي اشتراك ثلاثة أعوام 
۵ روبيهة ۰ روبیه ١‏ روبية 
١‏ دولارات دولارا ۰ دولار 
٤‏ جنیهات ١‏ جنيها ٤‏ جنيها 
نشرها وطبعها السيد هيماتشل سوم المدير العام للمجلس الهندى للعلاقات الخفافية 
آزاد يوان؛ نبو دلهي » الهند. 


طبعت في مطبعة سائبرآرت انمارمیشنس برائيويت لميتيد 
سي ۴« کانو تشاهبار؛ سانول ناغر؛ نبو دلهي i3‏ 
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محتويات العحدد 


كلمة التحرير س. ضياء الحسن الندوي 
)۱( الشيخ الكبير ابو الحسن علي الحسني الندوي 
کیف تکونت شخصیيته ١۔۷‏ 


الأستاذ السيد محمد الرابع الحسني الندوي 


(۲) رباني الامة و داعية الإسلام العلامة الندوي A-۸‏ 
أ / د یوسف القرضاوي 


(۳) لمحات و وقفات مح سيرة سماحة الشيخ الندوي A_4‏ 
د/ عدنان علي رضا النحوي 
(5) فضيلة الشيخ السيد أبو الحسن علي الندوي ۹ 07 
أ/ د عبد الرحمن موهن 
(0) الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي عالم رباني جليل ۷ _ 1۹ 


(7) شخصية القرن الحمشرين ¥ VT‏ 


الشيخ وحيد الدين خان 
(۷) الشخصیيات و الكتب التي أسهمت في بناء € _ 10 
شخصية الشيخ الندوى 
(۸) الشيخ أيو الحسن الندوي و حبه للإنسانية 7 ۔ ۰7 


الأستاذ واضح رشيد الندوي 


(۹) الحلامة السيد أبو الحسن الندوي و حبه للوطن العزيز 


و أبناءه ۷ 14 
أ/ محمد راشد الندوي 
)١١(‏ الشيخ أبو الحسن الندوي في تعريفه لمسلمي الهند 1° NET‏ 


د/ محمد ثناء الله الندوي 

OF _ 7 دور سماحة الشيخ الندوي في حل قضايا المسلمين الهنود‎ )١( 
د / جمشید أحمد‎ 

(۱۲) الشيخ اللو و فضانا الآأهة العربية 10€ _ 1 
د/ عبد الحليم عويس 

VT ۱7 الشيخ الندوي حامل لواء العربية في القارة الهندية‎ )۱١( 


الأستاذ محمد حسن بريغيش 


140 ۴ النقد المعياري عند الشيخ أبي الحسن الندوي‎ )١٤( 
أ / د منجد مصطفی بهجت‎ 


(۵) آراء الشيخ أبو الحسن اللخوية ۹1 ۷ 


د/ محمد عبد السلام آزادي 


۲۵۹ _ ۸ الأدب الإسلامي و نقده عند الشيخ أبي الحسن الندويى‎ )۱١( 
الاستاذ بن عبسی باطاهر‎ 
A - أسلوب سماحة الشيخ الندوي للدراسات القرآنية‎ )۱۷( 


(۱۸) موجز من منهج التراجم و معالم التجديد عند الشيخ الندوي 4_. VT‏ 


د/ الحسن العربي رحمون 
(1۹) سماحة العلامة السيد أبي الحسن الندوي و نماذج من أسلوبه ۲۷۴۔۲۸ 
/ ل نسعیيد الا عظمي 
)۲١(‏ أدب الرحلة في كتابات الشيخ أبي الحسن YAT _ AT‏ 
د/ هیر کد الحميد إبراهيم 
)۲١(‏ يحض الاساليب الأدبية العلمية لسماحة الشيخ الندوي TAY‏ _ ۳44 


الأستاذ عميد الزمان الكيرانوي 


(۲۲) أبو الحسن الندوي ‏ نظرة في كتابه ماذا خسر العالم *-* PAF‏ 


د/ محمد رجب البيومي 


(۲۳) رجال الفكر و الدعوة في الإسلام دراسة تحليلية 

/ ف صجصد إجتياأء الندوي 
)۲١(‏ نظرية الشيخ أبي الحسن الندويى عن الأدب 

أ/ د زبير أحمد الفاروقي 
(۲۵) دراسة في كتاب الحرب و الإسلاح 

أ/ د شفيق أحمد خان الندوي 
)۳١(‏ هاذا خسر العالم دراسة تحليلية 
أ/ د محمد أسلم الإصلاحي 
(۳۷) درايسة في قصص النبيين للاطفال 

د/ أنيس الرحمن الدهلويى 
(۲A)‏ دراسة هي کتاب المسلمون قي الهند 


د/ حبیب الله خان 


(۲۹) دراسة تحليلية لروائح إقبال للشيخ الندوى 
د/ عبد الماجد القاضي 
)۳١(‏ السيرة النبوية لسماحة الشيخ الندوي 
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كلمة التحرير: 


هذا العدد الخاص من ثقافة الهند بنكرى فقيد الأمة الهندية و ضالة 
الحالم الإسلامي الاستاذ العلامة الشيخ سيد أبي الحسن علي الحسنسي الندوي 
تخمده المولی برحمات غواد رائحات ‏ بين أيديكم أيها القراء الكرام كانت 
و لا تزال نكرياته العطرة أحانة في أقلام الكتاب و المترجمين من معاصريه 
و تلاميذه البارزين فلم يضنوا في أداء هذه الأمانة إلى الجيل المعاصر و الأجيال 
القادمة» فجزاهم الله عنا خير الجزاء فقد صدرت عشرات من الأعداد الخاصة 
للمجلات و الجرائد و الدوريات المحلية و الحولية تذكاراً لتلك الشخصية الفذةق 
ليس في لغة واحدة بل في عديد من اللخات العالمية مثل العربية و الأردية 
و الهندية و الانكليزية و التركية و الفارسية و ها إلى ذلك. 


إن الأستاذ أبا الحسن الندوى رحمه الله كان من خيرة الأبناء البارين 
الذين أنجبتهم الهند في مطلع القرن العشرين» أثرت شخصيته في كافة 
المجامع العلمية و الثقافية بنضل عطاءاته النبيلة القيمة» استخدم لسانه 
وقلمه دائماً في صالح الإنسانية ببالغ من شعور المسئولية و الأمانة و كف 
اللسان و القلم عن كل ها لا يعني و لايفيد. كان يحمل في طياته قلباً خاشعاً 
نكيا و حساسا يتفاعل و يتاثر بكل ما تتعرض له الإنسانية في مشارق الأرض 
و مغاربها فکان يرضی و يرتاح بمنجزاتها كما يتألم و يحزن لمآسيها و هراسبها 
إنه رأى الدنيا و تعامل معها كمزرعة للأخرةء لم يقدر لزخارفها ‏ و لو لحظة _ 
اغخراء نفسه إليها فاستغنى عن زهوها و بهوها تمام الإستغناء حتى ألقت الدنيا 
بنفسها و نفيسها في قدمیه و لکكنه عاش فيها كخريب أو عابر سبيل و عمل 


TD: my, al-mostata.com 


تقافة الهند 


لحنياه كانه يعيش أبدا و عمل لآخرته كأنه يموت غدأء أمطرت عليه الجوائز 
الخالية المحتوية على آلاف من الدنانير و الدولارات في مملكة الأردن الهاشمية 
و المملكة العربية السعودية و أبوظبي و دبئ و الشارقة و برونائيء و لكن 
لم يصل فلس منها إلى بيته و أسرته بل و قسمها بين المعاهد و الجماعات التي 
تهتم بتحفيظ القرآن الكريم و نشر الدعوة الإسلامية و تحقيق المصالح 
الشعبية الاجتماعيةء تشرف باستقباله و الترحيب به شرق الأرض و غربها 
و شمالها و جنوبها كما سعد الحالم الحربي و الإسلامي قريبه و بحيده باستضافته 
المتالية و شهد اهتمامه باعلاء كلمة الحق عند سلطان جائر أو شعب حائر»› 
کا نة اکت ف مى نة عى اة العا انحط ظط المتتفين إ د كان الالفي 
غمرة من هذا السر المكنون و دعا الناس إلى اقتناء ميزات إنسانية حيث وجدت 
و مهما تيسرت و لم بفرق في هذا الأمر بين الشرق و الخرب أو الشمال و الجنوب 
استلفت انتباه السكان الهنود بدون أن يفرق بين ديانة و ديانة أو حضارة 
و حضارة نحو الرسالة الإنسانية الخالدة و دعا الناس إلى وحدة الكلمة على 
أساس الآتبة. 

امسر عى ا خت هام الاب و لأاو الشعرادالى رسالة الات اساي 
و نظريته الطاهرة الباهرة فلبى دعوته المخلصة عدد كبير من نوابخ الشعر 
و الأدب من أقصى الخرب إلى أقصى الشرق و دوى صوته الرنان في صميم العالم 
العربي. إنه علَّم الهنود المسلمين أن يتمسكوا بشحائرهم الدينية 
و الثقافية كائناً ما كان فإنها بمثابة أمانة في أعناقهم ليوديها أسلافهم إلى 
EAN SE a E ESLÎ‏ 


هذه كانت شخصية الاأستاذ العلام أبي الحسن علي الحسني الندوي كأن 
الشاعر العربي عناه أذ قال: 


كلمة التحرير 


بالمناسبة سأقصر عن واجبي إذا نسيت أن أقدم شكري و امتناني 
الخالصين إلى الأستاذ الدكتور محسن العثماني رئيس القسم العربي بجاهعة 
دلهي سابقاً و الدكتور نحمان خان رئيس القسم الحالي الذي تكرم علينا 
بموافقته السخية على نشر حوالي عشر مقالات قدمت في ندوة خاصة حول 
شخصية الأستاذ أبي الحسن خلال شهر مارس/ آذار سنة ١١١٠م‏ في هذا الححد 
الممتاز كماتفضل بإذنه الكريم لنشر عدد لا باس به هن المغالات التي تم 
تقديمها في ندوة خاصة أخرى حول سياحة الهنود في الحالم العريي في عدد 
سابق من هجلتنا. فليتقبل منا القسم العحربي بجاهعة دلهي و أساتيذه ألف آلف 
تحية و شكر لهذا التحاون على البر و على هذه المساعدة العلمية البارزة جزاهم 
المولى القدير عنا خير الجزاء. 

كما أشكر زملائي أعضاء هيئة التدريس بقسم اللخة العحريية بالجاهعة 
الملية الإسلامية و جاهعة نهرو و جميعح المساهمين الذبن شاركوا معنا في 
إعداد هذه المجلة الخاصة. 


و لا بد أن أنكر ولو بإيجاز-_ ماسعدت به أسرة "التقافة" من 
توجيهات كريمة و توصيات بتحسر حصرها و تقيمها من أستاذنا و أستاذ الجيل 
سماحة الشيخ السيد محمد الرابح الحسني الندوي رئيس رابطة الادب الإسلامي 
اا ا ا و ا وی کک ی ی ت ا 
بنشر مقالته القيمة كفاتحة خير لهذا الحدد الممتاز بل و تكرم باعطاء بحض 
ها لديه من كتابات فحول الأدباء و المقكرين الإسلامبين العرب إزداد بقفضلهم 
هذا العححد وقاراً و اعتبارآء أفلا يجب إنن تقديم كل مالدى من مشاعر 
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تقافةالهند 


الإستحسان و الشكر إلى هؤلاء العظماء عن طريق استاذنا الجليل حفظه الله 
و أرجو من سماحته الإستمرار برعايته الكريمة و توجيهاته الرشيدة اكثر من 
ذي قبل فلن أتمكن من الإستغناء عنها رجاء و إيماناً بما وعدنا القدير على كل 
شيء بقوله عز و جل "لئن شكرتم لازيدنكم" فإنه لا يخلف الميعاد. 


س. ضياء الحسن الندوي 


1V 


الشيخ الكبير أبو الحسن على الحسني الندوى* 


بجی * e ee,‏ جا 
کیک نکونت ا 


بقلم: الأستاد السيد محمد الرابح الحسني الندويى 

إن حياة الحلامة الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله تعالى 

كانت حياة نمونجية للعلماء و العاهملين في مجالات العلم و التعليح 

و التربية الاجتماعية» فقد طلب رحمه الله العلم حتى استوعب منه ها كانت 

تتطلبه حاجة حياته الذاتية و ما كان يفرضه عليه عصره للعمل في مجالات 

الحياة الاجتماعيةء و الحمل التربوي» و ها كانت تقتضيه حاجة الفكر الإسلامي 
المعاصر. 


و قد ساعده في تحقيق كل ذلك عوامل مختلفةء و منها أولا البيئة العائلية 
التي ولد و نشا فيهاء فقد كانت بيئة علم و ثقافةء كان جده مؤرخاً و أديباًء يدل 
على ذلك تاليفه لكتاب موسوعي في التاريخ في جانب و ها تركه من همجموعة 
شعرية ظهر فيها براعته و نبوغه في جانب آخرء تم جاء والده فسار على نفس 
الدرب من البحث و التاليف في التاريخ و بتوسع و إفادة أكثرء فقد الف في تاريخ 
الرجال و في تاريخ الثقافة و الحلم» و ألف كتاباً قيماً في تاريخ الشعر و نقده 
و هي كتب تعد من المصادر في موضوعاتهاء ثم كانت أمه من النابهات في 


“هذه مقالة قدمت في الندوة العلمية التي عقدها مركز أوكسفورد للدراسات السلامية حول حياة و خدمات 
سماحة الشيخ السيد أيي الحسن علي الحسني الندوي بمحينة أوکسفورد هي ۲/سبتمير“٠٠۲.‏ 


تقافة الهند 


عبرت فيها عن آمالها في ولدها الوحيد. و ابتهالات و مناجات قرضتها باسلوب 
هكين الخاد النقس؛ 

و كان أقارب سماحته في متل هذه الخصائص)» فقد كانوا موصوفين 
بالتقافةو الحلم و الآداب الرفيعة. فنشأ ت في سماحته هیول و أخلاق عالية» 
و لكن ما بلخ الشيخ تسح سنوات من عمره حتى توفي والده» و كان في مهنته 
طييياء و كانت مهنته هذه وسبلة وحيدة لكفالته و كفالة عائلته» و کان له أخ 
يكبره سنا و لكنه لم يكن وصل بعد إلى درجة التفرغ للعمل فقد كان طالباً في 
اترك الال قوق عب اقتهادى تقل على الغاطة و رة المافة علي 
و أتيتت آم الشيخ رحمه الله تعالى صبرَا و رزانة و اهتماما بأن بشب ولدها 
اليتيم علس شمائل الشرف و مكارح الآخلاق» و على الهمة و العزيمة و الجده 
و قامت عملياً بتربيته عليها كما يدل على ذلك رسائلها التوجيهية التي كانت 
ترسلها إليبه من القرية التي تسكنها إلى المحدينة التي كان يبقيم فيها ولدها 
الحزيز للتعليم الثانويو العالي» و لقد ساعد الوضح القانسي الذي واجهه الشيخ 
رحمه الله تتعالى في هذه المرحلة من صخر سنه هح يتمه و زهادة اقتصاده في 
نمو مؤهلاته المطرية لموأجهة الشدة و لتنمية ملكاته الينأءة هن جد و احتمال 
و هن اعتماد على الله ثم على نفسه» فاشتخل بالدراسة بجد و اهتمام بالاستفادة 
مما تركه والده الجليل من ترات علمي و منهج عملي و خلق نيبيل و ساعده في 
ذلك أخوه الأكبر كل المساعدة و أهتم بتنمية مؤهلاته الفكرية و حفزه على 
توسعة هعرفته العلمية بمؤهلاته الفردية المحدودةء و هو نشا و تربى علس والده 
اللحظيم» و هن هنا نشأت في سماحة شيخنا رحمه الله تعالى السعة في الفكر 
و الآألتزام بالقيم و الحب لتوسعة محاأارفه العلميةء فاهتم يدراسة لخته و اللخة 
الآجنبية كذلك. 


| RES E E EEE 


هذا بالنسبة إلى ها حصل له من بيئته الحائليةء أها في بيئة اوسع هن 
هذه البيئة و هي البيئة التعليمية و الاجتماعية العامة فقد حصلت له من طراز 
خاص أيضاء كان فيها سحة النظر أكثر و اعتدال الفكر و جامعية علمية 
و تغافية. و ذلك لحا كان قد توصل إليه طائفة حن الحلماء في عصر قبيل مبلاده 
و رجال التفقافة و العحلم معهم بحد اطلاعهم على أوضاع المسلمين المختلفة 
و رقي الغخرب و قوته و استيلائه على الشرق إلى ضرورة إنشاء منظمة و جاهعة 
تقوهان بالجمع بين الثقافتين: الثقافة الإسلامية القديمة و الثقافة المفيدة 
للحياة الجديدة. و بين المنهجين للتعليم و التربية: المنهج الديني المأتور 
و المنهج العلمي الجديدء و هي منظمة ندوة الحلماء و جاهعتها دار العلوم 
التابعة لهاء و بذلك أحدثوا بيئة علمية ثقافية جاهعة بين القديم و الجديد 
أخذوا فيها من القديم الموروث ما يلزم و ها يفتقر إليه للمحافظة على القيم 
الدينية الصالحةء و أخنوا من الجديد ما ينقع في تأهيل الجيل الصاعد لمسايرة 
الشعوب الراهنة» و المساهمة في إنجاز الأمر الذى يخرج الأهة هن غفوتها 
السائدة. فقد رأوا الخزو الحلمي و السياسي للخرب» فوجدوا أن الانفتاح الحلمي 
OO TO E O TIER ETE ONT EET‏ 
العلوح الاأجتماعية و الإئسائية و هن اللخات» و سمحوا بدراسة الحلوح الطبيحية 
ها يزيل هذا التخلف المخزي. 

وكاو a a Oa og‏ 
ندوة العلماء و قام بتنفيذ المشروع التعليمي الجحيدء و قد كان واسعاً في النظر 
عارفاً لمقتضيات الحياة العزيزة للمسلمين في الظروف الراهنة همع محافظة 
على الدين و القيم الأصيلةء و بناءَا على ذلك سمح لنجله الأكبر أخي سماحته أن 
يقوم بحد إتمامه لدراسة العلوم الإسلامية بأن يوسع معارفه العلميةء و يدرس 


افخ الهند 


الجديد منهاء فتعلم اللخة الاتجليزيةء و درس العلوم الطببحية إلى أن تال شهادة 
ليسانس فيها بامتيازء ثم التحق بكلية الطب و أتم الدراسة فيها أيضاً بامتياز. 


تم إن زوجته أم سماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي» كانت 
متصفة بصفات ممتازة» إنها كانت أديبة شاعرة و خبيرة في تربية البنات مع 
الصلاح الديني و التغوى و الحبادة التي كانت ممتازة فيها بين عضوات أسرتهاء 
فنشاً سماحة الشيخ الندوي في بيئة هذا البيت و في بيثة نحوة العلماء فحصلت 
له مؤهلات متعددة و خصائنص متنوعة» فشب على الصلاح و التقوى. 
و تخصص في أصول الحين و الحلوم الإسلامية و تعلم اللغة الانكليزية. أها 
الشخف بالتاريخ فقد ورثه من والده العلامة و امتاز فيهماء و استحمل محرفته 
للخة الانجليزية للاطلاع على تاريخ أوربا و أخلاقهاء و الوسائل المجدية لها في 
تقدمها و استيلائها على الشحوب المتأخرة علمياً و سياسياًء كما أن مكانة والده 
العحلمية و الدينية بين معاصريه هيأت لولده الشيخ أبي الحسن أسباب المعرفة 
لرجالات عصره و ميزاتهم» و استخل الشيخ رحمه الله معرفته هذه في تقربه 
إلى عظمائهم في الحلم و الدينء و تتلمذ عليهم» و استفاد منهم» و بذلك أصبحت 
شخصيته جامعة لميزات و خصائص متنوعة. 

کا و کو وو ال لھ بیان هن البذانة ان تون بد ته 
علس مستوى سيرة السلف من صلاح و تتقوى و إخلاص و مكارم الاخلاق› فاشارا 
عليه بهء و بناءًا علس ذلك زار العلماء و الصالحين من عباد الله في عهده 
و اكتسب منهم قسطاً كبيرأ من حسن الطوية و الزهد في الحنياء و الإخلاص في 
الحمل» و الاحتساب» و إيثار خير الآخرة على خير الدنياء و التواضح لله و حسن 
الخلق مح الناس. كما ساقته مطالعاته و قراءاته إلى التقدير لما قام به الحلماء 
السلف من تجديد الفكر الإسلامي في أزمان مختلفة. و لما قاح به أهل العزيهة 


ع ددممتاز 


و العمل هنهم من حركات إصلاحية تربوية.ء و كان له مثالا محبوباً في ذلك أحد 
أجداد أسرته بصورة عامة و هو المصلح المجاهد الكبير السيد أحمد بن 
عرفان الذي كان قد قام بحركة إصلاحية جبارةء و أصلح آلوفاً هن الناس في 
شبه القارة الهندية» و قد قرأ سماحته في أوائل عمره السيرة النبوية بشوق 
و رغبةء و كان تأثر بها تأثرأ عظيماً و دخل تلك الأثر في نفسهء و رسخ فيهاء 
فكان مصداقاً لقول القائل: 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً خاليا فتمكنا 


و إن أهم ماتأشثر به سماحته في مطالحاته الأاولى شعر الدكتور 
محمد إقبال الذي مجد بشعره السلف الصالحين الاولين لبطولاتهم و خصائنص 
سيرتهم الحملاقة.ء و كذلك شعر الشاعر الناقد للحضارة الخربية و فكرها الإباحي 
الشاعر الكبير أكبر الإله آبادي» و كان رجلا مثقفاً الثقافة الانكليزيةء و كان 
شاعراً بارعا في التعبير و التاثيرء و مطالعة الشيخ رحمه الله لشعر هذين 
الشاعرين زادت من اعتزازه بحظمة أسلاف الإسلام و روعة سيرهم و أعمالهم» 
كما علم عن الحضارة الخربية ما امتازت به و فاقت في تطوير وسائل الحياة. 
و الذي يتطلب الاستفادة من منجراتها المادية النافعة» و لكنه علم هح ذلك ها 
منيت به من الخواء الروحي» و فقر في الخيم الإنسانية المشرفة» تم إن 
مطالحعاته في أمهات كتب الفكر الإسلامي و الشريعة الإسلامية لحظماء 
المضكرين القداهى مثل شيخ الإسلام ابن تيميةء و ابن القيم» و ابن الجوزي 
و غيرهم» و مجددي الفكر الإسلامي في الهند مثل مجدد الالف الثاني الشيخ 
أحمد السرهندي» و مشل الشيخ الإمام ولي الله الدهلوي قد كونت في نفس 
شيخنا الاعتراف بعبغرية الفكر الإسلامي و جدارته لهداية الحضارة و المدنية 


ثمافة الهند 


فهذا كله نجده في مؤلفات الشيخ بتعبيره القوي و عرضه الممتعء و بمثل 
قك رة و نظ رة الى الخاة في الجاتب اكول كاه هادا خمر الالح اطاط 
المسلمين" و "بين المدنية الغربية و المدنية الإسلامهية ٠"‏ و يمتل علحه 
و معرفته الدقيقة للشعحرية الإسلامية كتاباه: "الأركان الأريعة" و "النبوة 
و الآأنبياء". ويمثل نظرته التربوية و الأخلاقية كتاباه: "ربانية لا رهبانية". 
و "بين الإيمان و المادية ٠"‏ و بمثل تأثره بالشخصيات الإسلامية العملاقة هن 
تاريخ الإسلام كتابه "رجال الفكر و الدعوة في الإسلام" و كتبه في سير نخبة هن 
الشخصيات الإسلامية الممتازة أها الذين استفاد منهم استفادة أكبر و تخلق 
اههد جن آل اك الهنلامتة الكرى فة انتة الحهااكة ال 
أحمد بن عرفانء و شخصية الإمام أحمد بن حنبل» و المجدد للالف الثاني الإمام 
السرهندي و الإمام ولي الله الدهلوي و قد نذكرهم في محاضراته و رسائله 
الإصلاحية و التوجيهية المختلفة الكثيرةء و ظهر اتباعه لمنهجهم. في الدعوة 
و العمل فن مجه غد لقانه للخكاح و الولاة و اسداء التضح اليه يكل اخلاضن 
و هودة مح الزهد فيما في أيديبهم. 

و قد امتاز سماحته بميزتين يصعب الاتصاف بهما على الناس» و قد زاحت 
هاتان الميزتان في تأثير شخصيته و تحببه لدى الناس» و هما أولا الصبر على 
أذى الناس و احتماله بطلاقة الوجه» و عدم انتقاهمه هن المسيء إليه بل 
معاملته معه رغم ذلك بإسداء الخير و مكارم الأخلاق» و الميزة الثانية هي رعاية 
من يساعده أو يشاركه في الحمل» فكان يعامله معاملة جد كريمة» و لم يكن 
يجفوه بقدر المستطاع» فنادراً ما هجر مساعدأً له أو أبحده عنهء و كان يجحع 


بين أضداد الناس و بستفيد هن كل واحد منهم من صلاحياته حتى المختلفين 


عددممتاز 


عنه في المنهج العملي و الاتجاه النظري» و بذلك كان يتفق عليه آراء الناس 
و یجتمعون حوله كما لا یجتمعون على غیره. 

و بذلك ظهرت شخصية العلامة الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوى 
شخصية فذة اعترف بها الناس في أنحاء العالم الإسلامي كله و عدوا وفاته 
خسارة عظيمة في مجال الحق» و الفضبلة و الخير الإنسانيء و عدوا وفاته سبباً 
لخلومكانه في عدد من الجمعيات و المجامع و المراكز الثقافية و التربوية 
و العلمية» و ظنوا أنهم لا يجدون لمكانه فيها بديلا يساويه و يجدى متل جدواه 
رحم الله الشيخ أبا الحسن فقيد كلمة الحق و الفضيلة و الخير الإنسانيء 
و فقيد العلم و الفكر و الأدب النافع. 
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رباني الأمة و داعي الإسلام 
الحلامة أبو الحسن الندوى 


بقلم: أ . د. يوسف القرضاوی 


و قدر الله علي أن انحى إلى أمتنا الكبرى الأعلام» بالحديث عن مناقبهم 
و آثأرهم في حياة الأمة» بالكتابة في الصحف ‏ أو بالكلام عنهم في برنامجي 
"الشريعة و الحياة" في فناة الجزيرة الفضائية في قطرء و برنامجي الأخر 
"المنتدى" في قناة أبوظبي الفضائية. و ذلك وفاء ببعض حقهم عليناء و كذلك 
حق الآأجيال الصاعدة أن تحرف قدر هؤلاء الأكابرء و ما أدوه لدينهم و أوطانهمء 
طوال حياة عامرة بالخيرء فياضة بالبذل و العطاء. 

فلا غرو أن أتحدث عن شيخنا الندوي ببعض ما يستحقه» مقتبساً من 
بعض ما كتبته عنه في حياته رحمه الله و غفر له» و تقبله في الصالحين. 

و كيف لا أتحدث عن هذا الإمام الرباني الإسلامي القرآني المحمدي» و هو 
أخي و شيخي و حبيبي رضي الله عنه و أرضاه 

أما أنه (رباني) فلاآن السلف أجمعوا على أن الرباني هو الذي يعلم و يعمل 
و يعلم» فمن علم و لم يعمل بما علم فليس برباني» و علمه حجة عليه» و هو من 
العلم الذي لا ينفعء و هو هما استعاذ منه الرسول صلى الله عليه و سلم: "اللهم 
إني أعوذ بك من علم لا ينفعء و من قلب لا يخشع..." و من علم و عمل و لكنه لم 


عم تد مما اه 
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يعلم غيره» و لم يدع الآخرينء فليس برباني» فقد قال الله تعالى: [و لكن كونوا 
ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب* و بما كنتم تدرسون] و من علم و عمل و علم 
فنلك هو الرباني الذي يدعى عظيماً في ملكوت السماء: [إو من أحسن قولا ممن 
دعا إلى الله" و عمل صالحاً* و قال: إنني من المسلمين]. 


و كلمة (الربانية) هي الكلمة التي اختارها الشيخ أبو الحسن ليحعبر بها 
عن (التزكية) التي عني بها القرآن الكريم» و جحلها شعبة أساسية من مهمة 
الرسول صلى الله عليه و سلم» و عن مقام الإحسان الذي بينه الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم بقوله: "أن تحبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
براك" و ذلك في كتابه اليم الهعبر (ربانية لا رهبانية) يريد به السلوك الخالص 
لوجه اللهء السالم من البدع و من المبالغخات في الاعتقاد أو السلوك. 

و أها أنه (إسلامي) فلان الإسلام لأحمته و سداه» و مبتدؤه و منتهاه. و أدناه 
و أقصاه. إلیه یسحی و عليه یدور» و له یعمل» و به یعتصم› و منه بستمد» و عند 
یصدر؛ و فيه يحب و یبغخض» و هن آجله یکتب و یصنف» و یدرس و يحاضر؛ 
و بسافر و یقیم»› و یصل و بقطع» فهو شغله في نهاره. و حلمه في لیله» و زاده 
في سفره» و أنيسه في إقاهتهء فهو بالإسلام و للإسلامء و من الإسلام و إلى 
الجسلاح. 
قضایا ١‏ 2 حسف : 


إن الذي يشخل عقله و قلبه و وقته باستمرار هو الإسلام: رسالته 
و حضارته» و انيبعاثه و صحوتهء و قضايا أهتهء» و هجمة أعدائهء و أعظم ما 
يهمه هو تقوية الجبهة الداخلية في مواجهة الغخزوة الخارجية» هو تربية الفرده 
لانه اللبنة الأساسية في بناء الجماعةء هو تخيير ما بالنفس حتى يغير الله ها 


بالأمة: [إن الله لا يخير ها بقوم حتى يخيروا ما بأنضسهم]. 


تقافة الهند 


و أها أنه (فقرآني) فلان القرآن هو مصدره الاأول» هنه بستمد, و عليه 
یعحتمد, و به یأنس» یتعبد بتلاوتهء و یتلذذ بقراءته» و یحیش في رحابه» متجاویا 
مع آياتهء و همتدبرأ لمعانيه» يستخرج منه اللألي و الجواهر»ء يعحرضها في 
محاضراته و کتبه و رسائلهء بحغل متفكر» و قلب متآثر» بشهد بذلك کله من 
استمح إليه محاضرآء أو قرأ كتبه الكبيرة أو الصخيرةء فهو رجل القرآن حقاً. 


و أها أنه (محمدي) فلا أعني مجرد أنه من نسل الرسول الكريم صلى الله 


تناقض أعمالهم أنسابهم (و من بطأً به عمله لم يسرع يه نسبه)ء و إنما أعني 
أنه رجل جعل الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم أسوته في هديه و سلوكه 
و حیاته کلهاء و اتخذ سبرته نبراسا له» في تعبده و زهده» و إعراضه عن زخارف 
الحياة و زينة الدنياء فهو يحيش في الخلف عيشة السلف. لا يبهتم بما يهتم به 
أمثالنا من متاع و تملك و رياش و زينةء تحسبه إذا رأيته سلمان الفارسسي 
TORR‏ 


و ححيثه عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه و سلم ليس محض 
حديبت باحت دارس» بل حديث محب عاشق. معحجب بهذه الشخصية الضخمة 
الفريدة. شخصية محمد بن عبد الله» و ليس هذا في كتابه القيم: "السيرة 
النبوية" فقط بل في سائر كتاباته و محاضراته و أحاديته المعبرة عن هذا 
الإعجاب ‏ و هذا الحب» و هذا التأسي» و هي كلها _ نابعة من فهمه لهذه 
الحياة النبوية الشامخة» و هضمه لهذه السيرة الجامعةء و تذوقه لما فيها من 
معاني الكمالات التي فرقها الله تعالى في البشر و جمعها في مصطفاه محمد 
صلی الله عليه و سلم. 
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و أها أنه (عالمي) فهذا ما يبلمسه كل متتبع لنشاط الشيخ العلامةء فهو _ 
و إن كان هندي المولد و النشأة و الدراسة ‏ عالمي الوجهة و الخايةء عالمي 
النشاط و الحركةء و هو و إن احهتم بالمسلمين في الهند. و شارك في همومهم 
و تصدر الصفوف أحيانا في ذلك كما في قوانين الأحوال الشخصية التي أراحدت 
الحكومة الهندية يوها أن تفرض على المسلمين فيها ما يحرمهم هن 
خصوصيتهم _ لا يقتصر همه و لا نشاطه على القارة الهندية» بل يمتد إلى 
العالم كلهء و لذا نجد شهرة الشبخ في العالم العحربي لا تقل عن شهرته في الهند 
و نجد الشيخ عضوأ في أكثر هن مجلس» و أكثر هن مؤسسة» مثل المجلس 
التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي» و المجلس الحالمي الأعلى للمساجى 
و مجلس المجمع الغفقهي للرابطة. و المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية بالاردنء و المجمعح العلمي بدمشق. و هو الذي سعى لإنشاء مركز 
E AN NENE SELE‏ 
جاهحة غربية عريقةء و هو الذي يراس مجلس أمناثه منذ انشى» كما أسهم في 
إنشاء "رابطة الأدب الإسلامي" لتكون منبرا عالميا لادباء الجسلام و هو رئيسها 
منذ أنشئت أيضاء و من قرأ عناوين محاضرات الشيخ و رسائله و أحاديثهء و أين 
ألقيت؟ و إلى مهن وجهت؟ يعرف هذه العالمية بوضوح» فهناك أحاديت إلى الحرب 
و أحاديث صريحة في أمريكاء و هناك جملة (إسمعيات) ‏ إذا صح هذا الجحع 
و هي الرسائل التي وجهها إلى البلاد التي زارها ناصحاأاأ لها و مشفقاً 
عليها: اسمحي يا مصر! اسمعي يا زهرة الصحراء! (يعني الكويت)» اسمعي 
يا إيران... إلخ. 


أخوة الإسلاحم: 


9 ها أنه (أخي) فقد ربطت بيني و بينه (أخوة الرإسلاحم) الذى بربط بين 
اکر 9 الأصخر صن أينائه: [إنما المؤمنون أخوة]ء و :"المسلم أخو المسلح"”. 


۹ 


ثقافة الهند 


و :"أخوة العلم"» و الحلم رحم بين أهلهء و "أخوة الدعوة"٠‏ و الدعوة رابطة بين 
الدعاة و إن بحدت الدارء و شط الهزارء و "أخوة المحنة"» و أعني المحنة 
بهموم الأمة» و ترشيد الصحوة» و تفرق العلماء و توحد الأعداءء و هجمة 
الخصوم و ضحف المقاومة» و فساد الحكام» و غفلة الجمهورء و ترف الأغنياء 
و شغل الدعاة أتباعهم بالفروع عن الأصول» و الجزئيات عن الكليات. و بالشكل 
عن الجوهرء و بأعمال الجوارح عن أعمال القلوب. 

و أها أنه (شيبخي) فاأني تتلمنذنت على کتبه» و انتفعحت بهاء و اقتبست 
منهاء و نقلت عنها في آکتر من كتاب لي و کل کتاب فيها له طحم خاص؛› 
و هذاق معين» و فكرة محورية يدور عليهاء و لا أجد داعية من الدعاة 
المعحاصرين» و لامفكراً من مفكرينا المحتبرين إلا استفاد من كتب الشبخ؛ 
و اقتبس منهاء الشهيد سيد قطب» الداعية الكبير الشيخ محمد الخزالي» العالم 
الأديب الكبير الشيخ علي الطنطاوي... و غيرهم. 

بل إنني تتلمذنت عليه مباشرة باللقيا و السماع منذ لقيته في سنة 
ا۷ه-/۱۹0۱م في همصر» و كلما لقيته بعد ذلك فهو _ حفظه الله _ قدوة في 
حرکته» و قدوة في سکونهء قدوة في کلامه» و قدوة في صمته. 

أذكر أنه حينما زارنا منذ أكثر من ثلاثين عاماً في قطر» و کان يشكو من 
قلة موارد (دار العلوم) بندوة الحلماء اقترح عليه بحض الإخوة أن نزور بعض 
الشيوخ و كبار التجارء نشرع لهم ظروف الدار و تطلب منهم بعض العون لهاء 
فققال: 


لا أستطيعحع أن أفعل ڏک ! 9 سألتاه: لاذ ؟ قال: ا هولاء القوم مرضس› 
و همرضهم حب الحنياء و نحن أطباؤهم فكيف بستطيع الطبيب أن يداوي 


۳ 


> e+» 


مريضه إذا هد يده إليه يطلب عونه؟ أي يطلب منه شيئاً هن الدنيا التي يداويه 
نها ؟' 

قلنا له: أنت لا تطلب لنفسك) أنت تطلب للدرس و معلميها و تلاميذها 
حتی تستمر و تبقی. 

قال: هؤلاء لا يفرقون بين ما تطلبه لنفسك و ما تطلبه لخيرك» ها دمت 
أنت الطالب» و أنت الآخذا! 

و كنا في رمضان» و قلنا له حينذاك: ابق معنا إلى العحشر الأواخرء و نحن 
نقوم عنك بمهمة الطلب. فقال: إن لي برناهجا في العشر الأواخرء لا أحب أن 
أنقضه أو أتخلى عنه لاي سبب إنها فرصة لاخلو بنفسي و ربي. 

و عرفنا أن للرجل حال مع اللّهء لا تشخله عنه الشواغل فتركناه لحا أراد 
محاولين أن نقلده» فلم نستطح»› و كل ميسر لما خلق له. 

أها أنه (حبببي) فأشهد أني أحبهء و أرجو أن يكون حيبأ للّه تعالى» فقد 
أحببته لتجرده و إخلاصه و ربانیتهء و أحببته لیقینه و توكله و قوتهء و أحببته 
لتحوقه و توقده و غیرته» و آحببته لاعتداله و سيطرته. أحببته لنقاء فكره من 
الخرافة» و صفاء قلبه من الحسدء و سلامة عقيدته من الشركيات و سلامة 
عبادته هن المبتدعات» و نظافة لسانه من الطعن و التجريح بالتصريح 
أو التلويح. أحببته لانشخاله بالقضايا الكبيرة عن المسائل الصخيرة؛ و بالحقائق 
عن الصورء و بالمعنى عن المبنى» و بالعمق عن السطح. 


أحبيته لأحسن خلقه و سهولتهء أحببته لحياتهء و رقة طبعه و دمائته. 


۳ 


ثقافة الهند 
لست وحدی: 


و إني لاتقرب إلى الله تعالى بحبهء و أرجو أن أحشر معه: [هح النين أنحم 
الله عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين* و حسن أولثك 
رفيقا]. 

و إني أتمثل هنا بقول الشاعر الصالح: 

أحب الصالحين و لست منهح عساني أن أنال بهم شفاعة 

و أكره من بضاعته المعاصي و إن كنا سواء في البضاعة! 


و لست أنا وحدي الذي يحب الشيخ الجليلء فأ حسب أن كل من عرفه 
و اقترب منه أحبه على قدر معرفته به» و قربه منهء و كلما ازداد هنه قرباء ازداد 
له حبا. 


و لا غرو أن يختلف الناس على أشخاص العلماءء و لكنهم يتفقون على أبي 
الحسن» حتىس النين ليسوا من مشربه» و لا على طريقته»ء لا يملكون إلا أن 
یختاروه في مجامعهم» لما خصه الله به من مزايا قل أن توجد في غبره: [و الله 
يختص برحمته من يشاء* و الله ذو الفنضل العظيم]. 


عرفت الشيخ أبا الحسن منذ أربعة و أربعين عاهاء حين زارنا في مصرء 
أول ها خرج هن وطنه في الهندء و أراد أن يتحرك إلى الحالم هن حوله»ء فكانت 
زیارته لمصر ۱۲۷۱ھ /۱۹۵۱م. 

و كنت وقتها طالبا في كلية أصول الدين» مشخولا بدعوة الإخوان 
و عدد من الإخوة الكرام و أخطب الجمعة في مسجد بمدينة المحلة الكبرى س 


د وت پار 


المسلمين؟" الذي دشرنه (لجنة التألبف و الترجمة و النشر) التي بر أسها الأستاذ 
و قد أعجيت بالكتاب. و دللت عليه بحض الأصحقاء ليقرؤوه و إن كنت 
لا أعرف عن صاحبة شيئا إلا أنه عالم هندي مسلم و قد كتب الأستاذ 


و لکن الكتاأاب نظرة جديدة ال التاريخ الإسلاهي؛ 9 إن التاريخ الحالمي 
من منظور إسلامي و هو منظور عالم مؤرخ مصلح داعيةء يحرف التاريخ جيدا 
و بحرف کیف يستخدمه لهدفه و رسالته. 

و قد ساعده علس ذلك محرفته باللغة الإنجليزيةء كما سأاعده الحس 
النقديىء 9 الحس الحضاري» 9 الحس الدعويى» 9 الحس الإصلاحي. و كلها من 
مواهبه _ على تيم هذه النظرة الجيدة هن خلال كتابه الفريد. 

اتصل بي بعحض الإخوة الهنود الذين يدرسون في مصر؛ و قالوا لي: هل 
تسرف الأستاذ أيا الحسن الندوي؟ قلت لهح: ليس هو صاحب کتاب: "اذا خسر 
الحالم بان حطاط المسلمين؟". قالوا: بلىء قلت: و ها شانه؟ قالوا: سبصل إلى 
القاهرة بوم كذاء قلت: أرجوكم أن توصلوني إليه بحد حضوره. 

و ما هي إلا أيام حتى حضر الشيخء و معه اثنان من إخوانه و رفقائه 
الندويين» أحدهما: الشيخ معين الندوي و التاني: نسيت اسمه. 
هة يتزل في الفنادق: 


کان الشيخ و من معه يسكنون في شفة متواضعة في زقاق من أزقة شارع 
الموسكي بحي الأزهرء فالشيخ لا بقدر على سكنى الفنادق؛ و لا يحبها ‏ حتى 


شقافة الهند 


و إن قدر عليها - و في اجتماعات مجلس الرابطة بالمملكة يدع الفناحق التي 
ينزل فيها الضيوف - و هي من فنادق الدرجة الاولى و ينزل عند بحض إخوانه. 

کا کی ع کک ا و ا و ورین 
لعل ذلك للشبهة في أموالهم» أو لئلا يكون أسيراً لإحسانهم. 


كان الشيخ حين زار مصر في شرخ الشباب لحيته سوداءء و وجهه نضرء 
و عىزهه فتي» و روحه و تأبةء و غيرته متوقدة› کان بحمل حماس الشباب» 
9 حكمة الشيوخ› يحمل فکر الحالم الموفق؛ 9 خلب المؤمن الخيور گي آن وأحد. 


ذهبت لزيارة الشيخ في مسكنه المتواضع أنا و أخي و صديقي و رفيقي ‏ 
محمد الدمرداش مراد رحمه الله رفيقي في الدراسةء و رفيقي في الدعوةق 
و رفقيقي في المحنةء و رفيقي في السكن٠‏ و دعوناه إلى بيتنا في شبراء لبلتقى 
ببعض إخواننا من شباب الازهر الملتزمين بالدعوة في صورة ما بسميه الإخوان 
(كتيبة) و هو تحبير عن ليلة جماعية تقض ذ قي الحلم و العيادة و الرياضة› 
و قليل من النوم» و كان الشيخ حريصا على أن يستمع مناء كما نستمع إليهء 
فکان یسال عن حسن البناء و کلامه و طریقته»ء و مواقفه و تصرفاته في الامور 
المختلفة. كبيرة كانت أو صغبرة» مما كون معه فكرة عن الشيخ البناء و أنه 
کان (إماماً ربانياً) بحق» و لم یکن مجرد زعيم يطالب بحكم إسلامي» بل کان قبل 
كل شيء (مربياً) يريد أن ينشى للإسلام (جيلا جديدآً)» يحسن الفهم لهء و الإيمان 
بهء و الالتزام بتعالميهء و الدعوة إليهء و الجهاد في سبيله. 


و تكرر لقاؤنا معه»ء و لقاؤه معناء نحن شباب الدعوة الإسلامية (أنا 9 الاخ 
أحمد الحسالء 9 الاخ الدمرداش 9 آخرون). 


كانت أيام الشيخ أبي الحسن في مصر أياماً خصبة مباركة»› لا يكاد يخلو 


7 


N ce 


أالقس محاضرة تحت عنوان: "المسلمون على مفترق الطرب" في دار 
الشبان المسلمين على ها أذكر» و آلقى محاضرة عن: "محمد إقبال" شاعر 
الإسلام فضي الهند في كلية دار الحلوم كان له تأثيرها و دويهاء و الشيخ هن 
المحجبين بشعر إقبالء و يحفظ منه الكثير الكثيرء و قد أخرج كتابا عنه بعنوان: 
"روائع إقبال". 

التقى الشيخ في القاهرة بكثير هن الحلماء و الدعاة و المفكرين» و سجل 
عنهم ملاحظاته الدقيقة في كتابه الذي أصدره بحد رجوعه: مذكرات سائح في 
الشرق العربي. 

لهي وال ا و و کر ودی 
كت اخ واا وخ الال اتف ف الکات 
و صاحبه» و قدره حق قدره. 

و التض كثيراً بالشيخ محمد الغزالي» و رافقه في بعض رحلاته الدعويةء 
و أعجب كل منهما بصاحبهء و كتب عنه الشيخ في (مذكراته) تلك. 


9 أذكکر أن الشيخ الندوي كان قد اصطحب معه عدة رسائل هن أوائل 
و بيان أنيق› و عن رهافة الحاسة الأدبيةء و عمق الحماسة الروحية عند الشيخ. 
و أذكر أن الشيخ الخزالي قرأها و منها رسالتان: إحداحهما: من العالم إلى 
جزيرة الحرب و الآأخرى: هن جزيرة العرب إلى الحالم» و فيهما بستنطق الشبخ 


شقافه ألهند 


ما بريده العالحم هن الجزيرة من الهدى و دين الحقء و هو ما قدمته الجزيرة 
قديماً للعالم و رد الجزيرة على هذا التساؤل. 

قال الخزالي معقباً: هذا الإسلام لا يخدمه إلا نفس شاعرة محلقة» أها 
النفوس البليدة المطموسة فلا حظ لها فيه! 
أخة سجسسديسسد 5 : 

لقد وجدنا في رسائل الشيخ لخة جديدةء و روحاً جديدة. و التفاتاً إلى أشباء 
عامر رضس الله عنه بين رستم قاند الفرس و كلماته البليخة لهء التي لخصت 
ان الله أيتعتنا ترج الناس من عبادة العياد إلى عيادة الله وحدهہ. و من ضیق 
أعلم ‏ هو أول هن نيهنا إلس قيمة هذا الموقف. و هذه الكلمات تم تناقلها 
الكاتيون بعد ذلك و انتشرت. 

و قد لقي الشبخ أستاذنا البهي الخولي و قد أعجب به الأستاذ البهي عقاية 
الإعجاب و سجل ذلك في رسالة سطرها إليه. كما لقي الاستاذ صالح عشماوي 
و غيره من قادة الإخوانء و جلس إليهم و تحدث معهم حديتا نشره في رسالة بحد 
ذلك عنوانها: أريد أن أتحدث اى الإخوان المسلمين. 

و لقي كذلك أستاذنا العلامة الدکتور محمد بوسف موسی» و قد كتب له 
فة كتاج هادا خر الحال؟": 


كما لقي الاديب الداعية الشيخ أحمد الشرباصي الذي سجل معه مقايلة 
عن سيرته نشرت كس مقدهة: "ماذا خسر العالم؟" ٠‏ و مما ذکره في هذه 


ار 


ئ ل چ اغ فعا واو کک کان خو ب أن وجك اها 
حلبقةي اللحى! و لا ريب أن هذه صدمة شديدة لعالم لم ير في حياته في وطنه 
عالماً واحداً حليقاأء و حلق اللحى عندهم من شأن المتفرنجين» و البعيدين عن 
NEES AN A AEE ao aoa‏ 
و هن العحجب أن بعحض شيوخ الأزهر المتحمسين لإعادة الآأزهر إلى مكانته 
القديمة يحاولون أن يفرضوا على الطلبة لبس العمامةء و هي هجرد تقليد! و لا 
يفكرون أن يفرضوا عليهم إطلاق اللحية. و هو سنة إسلامية بلا ريب! 

ولم يبكتف شيخنا بالنشاط و الحركة في مدينة القاهرة على سعتهاء بل 
اهمتد إلى هدن آخرىء سمعت بالشيخ فدعته إلى زيارتها و لقاء الجمهور المسلم 

و هن ذلك: مدينة (المحلة الكبرى) التي كنت أخطب في أحد مساجدهاء 
و قد دعاه إليها الدكتور محمد سعيد ‏ رحمه الله - رئيس الجمعية الشرعية 
بمدينة المحلة. و هو طبيب أسنان معروق نذر حياته لإحياء السنة. و الدعوة 
الى الله على طريقة (إخواننا في الجمعية الشرعية) و قد عرف الشيخ أن بينه 
و بين الإخوان شيناأء فهو يأخذ عليهم أنهم لا بلتزمون بالأداب التي بلتزمونها هح 
DIN N PET TIN EEO EEO TEI‏ 
الشيخ للدكتور: إن دعوة الإخوان دعوة عامة. مهمتها أن تجمع الجماهير على 
الأصول الكلية لاإسلام ثم تربيهم بالتدريج على الآداب الخاصة. و لا بد أن يكون 
في الأمة المنهجان: النهج العام للإخوانء و النهج الخاص كالجمعية» و استراح 
الدكتور سحعيد ‏ رحمه الله لكلام الشيخ و دعاني هعه على الخداء عنده. 


و لكن سرعان ما كاد هذا بذهب هباءء عند ما ذهينا مح الشبخ إلى بلدة 
i< 2 I< gq "og 7‏ 7 خ س بو الدكتور ؛ سيد ER‏ عر الله لذا وله و لا أدر ى : 


خفأفةالهند 


لهاذا؟ و كن أ لشيخ تدارك الموقف بهدوئه و حکمته و بات الناس تلك ' د لليلة في 
المسجد سجدا و قياماء بدعوة من الشيخ و استجابة كثيرين من الحضور. 

كانت زبارة الشيخ لحمصر هي بداية لقائي بهء و هعرفتي بهء تم زادتها 
الاأبام قوة على قوة. بيد أن هناك فترة انقطعت فيها أخبار الشيخ عناء و ذلك يبحد 
ظهور تورة يوليوء و صدامها الداهي هع الإخوانء و دخولنا المعتقلات و السجون»› 
و الحيلولة بيننا و بين كل نشاط يتصل بالجماهير من تعليم و تدريس أو وعظ 
8 خطاية» 8 ا أجبرتهح الأقدار أن بستعینوا ينا حين وقح العدوان التلاثتي ع 
مصر» و قد صنف الشيخ الندويى ‏ و زميله الشيخ المودودي ‏ على أنهما من 
أعداء التثورة المصريةء و خصوم الناصرية» و لهذا حين صدر قانون إنشاء 
"مجمح اليحوث الإسلامية بالازهر"” و هو ينس علی أن بضم علماء بارزیين من 
المرشحين بذلك. لمكانتهما العلمية و العالمية. 


(١۳۸١ه/1١١١م)‏ و قد سعدنا بزيارة الشيخ للدوحة. بعد أشهر أو سنة ‏ لا أذكر - 
من قدومي إلى الدوحة. و كانت تلك الزبارة تجديداً 9 تأکیداً للصلة السابةة 
و المستمرة و قد أشرت إليها قبما سبق. 

تسم ظللت أتصل به عن طریق ما يصدره من کتب و ها بنشره من رسال 
و محاأاضم ات و عن طريق مجلة "الي لبعث الإسلامي" التي كنا د نعحتبرها لسان 


الدعوة الإسلامية في الهندء و يقوم عليها أخوان كريمان من تلاميذ الشيخ»› و هن 
رجال الدعوةء و هما: الآستاذ محمد الحسني _ رحمه الله و تقيله في الصالحبين 


TD: yg, al-meostata.com 


لے 


و هو ابن أخ الشيخ» و الأستاذ سعيد الأعظمي ‏ بارك الله في عمره و نفع به 
و لا بكاد يخلو عدد من المجلة من كلمة للشيخ أو بحث أو من تلخيص 
لمحاضرة. أو نحوه هما ينفح الناس» و يبمكث في الأرض. 

و من أهم الكتب التي ظهرت للشيخ في تلك الخترة: 

رخال الغكر و الدعوة في الإسلاح ن الجزرء الأول منهء و هو كتاب بعتير 
نسيج وحده. 

و هو في الآاصل ‏ محاضرات عن كل شخصبيبة من الشخصبات 
المجددة التي اختارها الشيخ و ألقاها على طلاب كلبة الشريعة في دمشة 
بدعوة هن عميدها الداعية الفقيه الدكتور مصطفس السياعي ‏ رحمه الله _. 

و قد أعدها الشيخ الندوي إعدادأً جيدأًء و بينت مدى عناية الشيخ بالتاريخ 
الإسلاهصي» و همراحله المختلفة و عمق معرفته بخصائص الرجال المجددين 
من الجوانب لم بكن ليسدها غيره. 

و قد أتيبع الجزء الأول بأجزاء بعد ذلك تحدتت عن عدد من الا علام هثل 
الحافظ ابن تيمية» و شيخ الإسلام ولي الله الدهلوي» و الإمام أحمد بن عرفان 
الشهيد. و أمير المؤمنين علي رضى الله عنه (المرقتضى). 

و من الكتب التي ظهرت في تلك المرحلة: الصراع بين الفكرة الإسلاهية 
و الفكرة الخربية»› و هو ييين كيف دخلت الفكرة الخربية ديار المسلمين»› 
و صارعت الفكرة الإسلامية» التي هي الأصل و صاحبة الدارء و كيف كانت تنفرد 
بالنأتير 9 التوجيه فترة من الزهن› تم قبض الله للفكرة الإسلامية من يجددها 
و بدعو إليها و يذود عنهاء لنبواً مكانتها. 


۲١ 


تقافةالهند 


و منها: الاركان الآأربحةء و هو كتاب يتحدث عن العبادات الآأريح الكبرى: 
اة وال اة الها و لد ان ال6 الخخاكر اى تحاط فل 
و القلب حعاأً. 


و منها: ربانية لا رهبانية: و هو كتاب يتحدث عن الجانب الروحي 
SNN EE E AN AS‏ 
و لا بالطريقة المرتزقةء بل حديث المسلم الملتزم بالكتاب و السنة» العارف 
الذائق الذي خاض التجربة الروحيةء فلم يخرق في بحار القومء بل خرج بلالئ 
و جواهر انتفح بهاء ولم يبحجبه عنها المصطلحات التي قد تنقر و لا تبشرء 
ال ا ا ا 


تم كان للشيخ بحد ذلك كتب و رسائل سارت بذكرها الركيان و تلقاها 
المسلمون بالقبول في كل مكان. 


و مما ادکره و لا أنساه: 


زيارتنا للشيخ في مدينة (لكناء) بالهندء مقر ندوة العلماء و دار العلوم 
و ذلك حين دعانا الشيخ حفظه اللّهء للاحتفال بمرور خمسة و ثمانين عاهاً على 
تأسبس ندوة العلماءء و قد استجاب لدعوة الشيخ جمهرة هن كبار علماء الآأهة 
من أقطار شتى على رأسهم فضيلة الإمام الأكبر الراحل الرجل الصالح الشيخ 
عبد الحليم محمود» شيخ الجامع الأزهرء و الذي أبى الشيخ الندوى إلا أن يجعله 
رئيس الاحتفالء تكريما و تقديرا للأزهر في شيخه» و حضر معه فضيلة الشيخ 
الدكتور محمد حسين الذهبي وزير الاأوقاف في مصر في ذلك الوقت» و حضر 
الشيخ أحمد عبد العزيز المبارك» رئيس قضاء الإمارات» و الشيخ عبد الله 
الانصاري» مدير الشئون الدينية في وزارة التربية بدولة قطرء و الشيخ عبد الله 


۲۲ 


العلسي الهم حمود» رٹنیس الشنون ألدينية بإمارة الشارقة. و الشيخ عبد المعز 
عبد الستارء مدير توجيه الحلوم الشرعية» و عدد هن علماء السحعودية و بلاد 
الخليج. 

و كانت أياهاً حافلة تلك التي قضيناها في رحب الندوةء و كان مهرجانا 
رانعا و باهراًء اجتمع فيه المسلمون ‏ و الهندوس!! _ بعحشرات الألوف› و عاش 
الضيوف في فيض من کرم الشيخ الندوي و إخوانه» حتی قال أخونا الشيخ 
هحمد المهديى البدري: لم يبق إلا شيء واحد يقدمه لنا الشيخ؛ و هو أن يزوج كلا 
هنا قتاة هندية مسلمة! 

حضر المصورون ليصوروا ذلك المهرجان» و قال الشيخ: إن مذهبنا هو منع 
التصوير؛ و لكتا نسمح به أليوم إكراماً لإخواننا العرب الذي لا يرون بالتصوير 
اا 

القيت كلمات كثيرة في المهرجانء حرص الشيخ أن بقدم بعض 
المتحدثين بنفسه»ء كما فعل محي» و كما فعل مح العلامة الشيخ عبد الفتاح أبي 
غدة ‏ رحمه الله ب و لقد قال لي بعدها: قد يصل إلى المستمع مباشرة و إن 

و لا انس قولة الشيخ لي مرة: إن في كلامك روحاً و حرارة خاصة»› و هذه 
قلما تترجم» لان المترجم يترجم المعاني و الأفكارء و لا يترجم الحرارة و الروح» 
إلا مترجماً يملك ما تملك. 

و قد وجد هذا المترجم يوماًء ممثلا في الاخ الشاب النابغة: سلمان الندوي 
من أسرة الشيخ الذي ترجم كلمتي في: "مۇتمر المستشرقين ٠"‏ فغال الشيبخ: 


۲۳ 


تخأافةالهند 
الحمد لله لقد نقل سلمان المعنى و الروح هحأً. 
لقد رأينا "ندوة الحلماء" و جامعتها المتميزة "دار الحلوم" في عقر دارهاء 
تلك النحوة أو تلك الدار التي طالما سمعنا بهاء فحشقناها قبل أن نراها ‏ 
و الأنن تحشق قبل العين أحياناً - فلما رأيناها و عايشناها صق الخْيْرٌ الخجلَ 
و أنشدنا مح الشاعر القديم: 
کان ت م حان تة الر کان تخبرنا 
عن جعفر بن رباح أطيبَ الخبر 
حتى التقيناء فلا و الله ما سمعت 
أذني بأحسن مما قد رأى بصريى! 


إنها الدار التي تخنى بها الشحراء و الأدباءء و أشاد بها الدعاة و العلماء 


قأعود لاتعلم في هذه الدارء و أتتلمذ على شيوخهاء و أرافق طلابهاء و أتنفس في 
إنها "النحوة" التي اتخذت شعارها: الااستفادة من كل قديم نافع 

9 الترحيب یکل جفسدف صالح» 9 الجمع بين الإيمان الراسخ» 9 العلم الواسع؛ 

و الثبات على الأهداف و الغايات» و التطور في الفروع و الآلات» و الأخذ مما صفا 

من التراث و ترك ما كدر منه. 

نوعين متناقضين هن المؤسسات› احداهما تمتل القديم الموروث 9 تحرف 

الحصر؛ و لا تحسن التعامل معه» و الأخرى تمل الحعصر بتياراته و معارفه 


۲٤ 


و توجهاته المادية و العلمانية. و لا تعرف التراث و قيمه و عقائده و هثلهء كان 
هناك "التراثيون" الماضويون الذين يقولون: ما ترك الأول للآخر شيئاء و ليس في 
الإمكان أبدع مما كان! فلا اجتهاد في الفقهء و لا إبداع في الأحب و لا ابتكار في 
العلم و لا اختراع في الصناعة› و لا تجديد في الدين و لا في الحياة. 


و يقابلهم "الحمصريون" الذين يريدون أن يجددوا كل شيءء و هم الذنين قال 
لهم إقبال: إن الكعبة لا تجدد. و قال عنهم الرافعي: إنهم يبريدون أن يجددوا الدين 
و للخة و١‏ لشمس و | لقمر! 


و هنا كان الدور المبارك لندوة العلماءء لتقوم بحور التوفيق بين الجانبينء› 
و تطعيم كل وأحد منهما بحناصر من الأخرء فقامت الندوة فحلت عقدة الصراع 
يين القديم الصراع بیین القديم 9 الجديد ين الموروث 9 الوافد يين الماضي 
و الحاضر› كما يقال آليوم - و رفحت شعارات الجمح و التوفيق و الوسطية التي 
أشرنا إليها. 
سس متينة : 

و هن حسن حظ النحوة أن الله تعالی هیا لها _ منذ تأسيسها ‏ رجالا 
كباراًء أقاموها على قواعد مكينة»ء و أسس متينة» لا تنهار يبسهولة› و قد كانوا 
كباراً في العحلم كباراً في الفكرء كباراً في الدينء كباراً في الخلق» كباراً في 
العزيحة 9 الطموح› ايتداء من العلاهة شبلي النعماني» و العلامة سليمان الندويء 
و العلامة عبد الحي الحسني والد الشيخ إلى العحلامة أبي الحسن الندوي» و كلهم 

هؤلاء الكبار كونوا تلاميذ لهم أشربوا روحهم» و اقتبسوا هن ضونهم» 
و تخلقوا بأخلاقهم فساروا على نهجهم فانشا الله تعالى بهم مناخاً علمياً 


۲۸ 


ثطأافة الهند 


إيماناً متفرداً في الندوة لا تجده في أى مدرسة أو جامعة أخرىء كما أوجدت 
المعحلم المؤمن برسالتهء المحب لمهنته»ء المتجاوب مع طلبته. 

في المدارس و الجامعات الأخرى قد تجد المنهج الجيد, و الكتاب الجيد 
ولكنك لاتجد المعلم الجيد و إذا وجدته جيداً في الجانب الحلمي تجده ميت 
القلب» جامد الروح في الناحية الإيمانية و التوجبهية. 

و هذا ما لاحظناه عنننا في قطرء فقد ألفنا في العلوم الشرعية كتباً 
جيدة في مادتها و محتواهاء و لكنها لم تجد المحلم الذي يتفاعل محها و ينقلها 
حية إلس الطلاب بل وجدنا ذلك الذى يميت المادة الحيةء و بلقي على حرارتها 
من ثلجیته ما یطفی جنوتها و يجعلها رماداً. 

ولقدقدرلي أن اسهد بزيارة الندوة ثلاث حرات بحد خلك» هرة عند ما 
دعاني الشيخ لمؤتمر "المستشرقون و الإسلام" في مدينة "أعظم كره" التي 
تضم دار المصنفين» و كان معي الاخوان الكريمان: الدكتور عبد العظيم الديب 
و الدكتور علي المحمديء» و قد أبى الشيخ و إخوانه ألا أن يشرفوني برئاسة هذا 
المؤتمر,» الذي استمر تلائة آيام» فقد كانت فرصة لزيارة محدث الهند العلامة 
الشيخ حبيب الرحمن الاعظمي الذي زرناه في قريته التابعة لأعظم كره و لهذا 
نسب إليها الشيخ» و قيل الاأعظمي و في الحودة مررنا بلكناؤ وجدنا فبها 
الذكريات. 

و المرة الثانية عندما ذهبت بدعوة من الشيخ لزيارة الندوة لمدة 
أسيوعين. لإلقاء محاضرات على طلاب دار الحلوم» و المعهد العالي للفكر 
الإسلامي» و كانت فرصة ذهبية للعيش في هذا الجو الحلمي الإيماني المحببء 
الذي يعيش المرء فيه باللّه و لله و مع اللّهء و بتنفس علماأً و إيمانا و دعوة. 


۳3 
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و هن سوء حظي أن الشيخ أباالحسن كان غائباً عن لكناؤء و عن الهند في 
تلك الفترة في إحدى رحلاته المباركةء و لم نلتق به إلا في آخر الزيارة في 
طريقي إلى ”ديوبند". لحضرور احتفالها المئوي المشهود. و قال لي الشيخ: 
أخبرني الإخوان أنك سحرت العقول» و أسرت النفوس» قلت له: إنما أستمد هن 
الله أولا ثم منکم. 
الأرواح و القلوب: 

و الحرة التالتة: منذ نحو ثلاث سنوات حين دعاني الشيخ لزيارة النحوة 
و دار علومهاء و آلقاء محاضرات على أساتنتها و طلبتهاء و قد قضيت في رحاب 
الندوة أياما أعتبرها من أفضل أيام عهري» و ألقيت فيها عددا من المحاضرات 
في أصول العلوم الشرعية» أحمد الله _ عز و جل أن وفقني فيهاء و كان هما 
أسعدني و شد من عزمي: وجود شبخنا انی الحسن و حضوره كل هده 
المحاضرات. 

وقد تواصلت لغاءاتي للشبخ ‏ رحمه الله في مناسبات شتى. أقطار 
شت : التقفيا يه هي قط قي أواسط السيحينيات› أول ما أنشئت جامعة قطرء 
و ألقى محاضرة عن "دور الجامعة في تكوين الأجيال". 

تم سعدنا يه مرة أخرى في المؤتمر العالمي للسيرة و السنة الذي عقد في 
قطر» في يبداية سنة ١١١٤١ه‏ و كان مفدمة لاحتفال الآمة الإسلامية بالقرن 
الخاهصس کشر الهجريء قفد أجحع المؤتمرون ج اختيار الشيخ الندوي نابا 
لرئيس المؤتمر و التقينا به في "هلتقى الفكر الإسلامي" بالجزائر. 


و كنا نلتقي عادة في "هجلس المجمح الفقهي" برابطة العالم الإسلاهي 


VY 


ثقافةالهند 
E KENE‏ مجلس امناء مركز "أوكسفورد" للدراسات الإسلامية 
حيث نسعد برئاسة الشيخ لهذا المجلس» و غير ذلك كان من المناسبات. 


أما قلوبنا و أرواحنا فكانت تلتقي دائماً و ابداً مع الشيخ الجليلء في ظل 
! لخا الوق رحاب الإسلام العظيم» الذي أكرمنا الله بهء و شرفنا بحمل 


رسالتهء و أعباء دعوته» و هموم أهته. 
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۲۸ 


ات و وق ات 
مح سيرة سماحة الشيخ أبي الحسن على الحسني الندوى 


بقلم: الدكتور عدنان على رضا النحويى 
١‏ محرفني بسماحته و لقاءاتي و صداحا: 


عرفت سماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي سماعاً قبل أن 
أراه» و ذلك من خلال رياراته للمشرق العربي في أوائل الخمسينات و كانت 
المعرفة من الذكر الطيب الذى خلفته تلك الزيارات في أوساط مخنلفة من 
المجتمع؛ الذكر الطيب النابع من الإيمان و العلم و البيان. 

إلا أن لقائي الأول مع سماحته كان في مدينة لكهنؤ في الهند من خلال 
الندوة العالمية للاأدب الإسلامي التي عقدت في لكهنؤء» مركز ندوة العلماء في 
الهند و مركز نشاطها بعامة و نشاط الشيخ أبي الحسن الندوي بخاصة و قد 
عقدت هذه الندوة خلال الفترة )1/٠٤١ - 1/1١(‏ لعام ١١١٠ه‏ الموافقة للفترة: 
)٤/۱۹ - ٤/۱۷(‏ لحام ١۹۸ام»‏ و قد حضر هذا المؤتمر عدد كبير من علماء الهند 
و رجالاتها و أدبائها و عدد كبير من العالم الإسلامي» و كان عدد الأبحاث في 
المؤتمر يزيد عن خمسة و أربعين بحثا. 

و كان المؤتمر برئاسة سماحته بعينه إخوانه في الندوةء و بعينه الدكتور 
عبد الرحمن رأفت الباشا و الأستاذ عبد العزيز الرفاعي رحمه اللهء و كان هنالك 


خقافةالهند 


نحوة شعرية شارك فيها الشعراء الذنين حضروا بقصائد جميلة و أدب إسلاهمي 
كريحم و ختمت الندوة بصدور الفرارات و التوصیيات) و كان من أهمها إنشاء 
أمانة دائمة لهذه الندوة و إنشاء مكتب لها في الحي الجاهعي لدار العلوم ندوة 
الحلماءء يكون الشيخ محمد الرابح الحسني الندوي مسئو لا عنهء و یکون أميناً 
عاماً لهذه الندوة. و يكون محالي الشيخ عبد العزيز الرفاعي و سعادة الدكتور عبد 
الرحمن رأفت الباشا و سماحة الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري نائبي 
رئيس ندوة الأدب الإسلامي العالمية و كونت لجنة عاهلة كذلك. 
ولقدساأاهمت في هذا المؤتمر بيبحث عن الخصائص الإيمانية للأدب 
الإسلامهي و بقصيدة "عرائس و جواحهر ‏ هدية الشعر" أحي فيها لأكهنؤ و ندوة 
"عرائس الشحر صوغي من جواه ره 
و رجحي اللحن من أحلى مزامب ره 
و قوحي بالشذا في زهو موکكب ےه 
و فتقى الورد أشكالا منمَّة ةة 
بالروض حنت إلى دنيا أ رة" 

و أهمية هذه الندوة في نظري تنيع من عدة أمور: أولا: إنها الملتقى 
الا دبي الحلمي الأول و الخطوة التطبيقية الاولى لاأدحب الإسلاحهي و فتح میادینه 
و إطلاق مسيرته. ثانياً: إنها جمعت حشداً كبيراً من رجال الأدب و الفكر من 
مختلف أنحاء العالم الإسلامي. ثالثاً: كانت الأساس الذي قامت عليه رابطة 


ع داعف تاز 


و ظل سماحته و إخوانه يتابعون قضية الأدب الإسلامي حتى كان اللقاء 
التأسيسي لرابطة الأدب الإسلامي سنة ١١٤٠ه ‏ ١۱۹۸م‏ برئاسة سماحته بعينه 
الشيخ محمد الرابح الندوي و إخوانهء و كان الأعضاء المؤسسون من خارج الهند: 
الدكتور عبد القدوس أبو صالح» الدكتور عدنان علي رضا النحويء» الدكتور 
محمد علي الهاشمي» الدكتور عبد الباسط بدرء الأستاذ محمد حسن بريخش»› 
الدكتور حسن الإهراني» الأستاد أحمد براء الآأهيري. الأستاذ حيدر غحير و آخرون 
و حضر حفل الافتتاح جمع غفير من الهند و جامعاتهاء و آلقى الشبخ 
أبو الحسن النحوي كلمته الندية» و كذلك الأستاذ عمر بهاء الأميري و ألقبت 
قصيدة مهرجان القصيد ثم تفرغنا بعد حفل الافتتاح لوضح النظام الداخلي 
للرابطة الذى أصبح فيه سماحة الشيخ أبي الحسن الندوي رئيساً للرابطة»› 
و فضيلة الشيخ محمد الرابع الندوي تائباً للرئيس» و تكون مجلس الامناء و في 
لقاء آخر تكون مكتب البلاد العربية برئاسة الدكتور عبد القدوس أبو صالح» 
و الحكتور عحنان علي رضا النحوي نابا للرئيس و انطلقت الرابطة تشق 

و توالت اللقاءات مح سماحته في مؤتمرات و ندوات متعددة تعفد برئاسته 
في مختلف مدن الهندء و في استانبولء و في المغرب. و التقيته أثناء زيارته 
لحمان و كذلك للرياض. 

هذه جولة سريعة عن مجالات معرفتي بهذا العالم الرباني» المجاهد 
الصابر»ء أحببت أن أعرضها قبل تحدثي عنهء حتى يكون الحديث منطلقا من 
أسس اللقاء و التعارف الذي امتد قرابة عشرين عامأًء كان فيها لقاءات جانبيةء 
أو حفل خاص على اثر الندحوة لفتيان الندوة الحالمية و أزاهرهاء أو جلسة عاهة 
أو دعوات في بيوت متعددةء لوجوه المدن التي تقام فيها الندوات و كنت أكتب 
لسماحته و أتلقی ردّه» و أتلقی منه بحعض کتبه إهداء كريماً هنه. 


۳4 


ثفافةالهند 


كانت اللقاءات كلها تتسم بروح التقوى و الزهد و العمل الدائب و البذل 
يطلق فيبها سماحته من روحانيته و خلقه و علمه ما يبحث النشاط في الجميع 
و يضم القلوب إلى القلوب. 

كانت تكشف لنا هذه اللقاءات الأثر الحظيم الذي يتركه في الهند 
و المدرسة الكريمة التي يبنيهاء و الشباب الاغنياء بالعلم و التقوى» و الفتيان 
الناشئين على الكتاب و السنة و اللغة العربية التي يتكلمونها بطلاقة خيرآً من 
كثبر من أبناء الحرب و عرفنا من خلالها الشيء الكتير هما كنا تجهله عن الهند 
المسلمة و علمائنها و جهادها في سبيل اللهء و الترات الفكرى و الأدبي الضخم 
الذى يبحمله هذا التاريخ العظيم» مما فجر في نفسي كلمات و قصائد أعبر عن 
OE O EE O O CPS‏ 


۲ مولده و تشاته4: 


ولد أبو الحسن الندوي في اليوم السادس هن هحرم سنة ۳۳١٠ه‏ الموافق 
سنة ١١١١م.‏ و نشا في بيت غرف بالإيمان و التقوى» و العلم و الحمل» و في أسرة 
كريمة تنتمي في نسبها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهء ولد في مدينة رائ 
بريلى و نشا فيها و تلقى بواكير زاده فيها. و كان والده السيد عبد الحي طبيباً له 
عيادته في لكهنؤ حيث انتقل شيخنا إليهاء و كان يعمل والده أيضا في ندوة 
العلماءء و كان أخوه الأكبر الدكتور عبد العحلي الحسني أميناً عاهاً لندوة الحلماء 
سابقأً و كانت أمه السيدة خير النساء ابنة الشيخ السيد ضياء النبي. 


كان أبوه عالماً عامل باذلا وقتاً كبيراً و جهداً في التأليف و الكتابة و هو 
صاأاحب الكکتاب المشهور "نزهة الخواطر و بهجة المساهح و النواظر"› وصح 
فيه تراجم علماء الهند و أعيانها فقي تمانية أجزاء. و كان خاله الحافظ السيد 
عبيد اللّه» و كان له أثر في تربيته و نشأتهء كما كان لأخيه الأكبر فضل كذلك. 


۳۲ 


ر 


نشا أبو االحسن الندوي بين الحلماء و العاملين و الدعاة البانلين و كانت 
و كانت أسرته على صلة كبيرة بالعلماء و الأهراء» ممن يؤلفون قائمة طويلة 
يصحب حصرها هنا. و لكننا نشير إلى نماذج و أمتال: الأمير السيد نور الحسن 
البوفالي الإبن الأكبر للعلامة السيد صديق حسن خان القنوجي والي بوفالء 
و العالم الرباني السيد عبد السلام الواسطي,» و الأمير الشيخ حبيب الرحمن خان 
الشيرواني» الشيخ غلام محمد الشملوي. الأستاذ عبد الماجد الدريابادي» العلامة 
السيد سليمان الندويء الشيخ حيدر حسن خان شيخ الحديث و عميد دار الحلوم 
الدكتور محمد إقبال الذي زاره أبو الحسن الندوي في شبابه و أحبه 
و أحب شعره» و كان موضوع كثير من أحاديثه. 

و نشا في هذا الجو محاطأاً بالرعاية و الحنان محبأً للعلم و القراءة. هقبلا 
عليه آخذاً منه أقصى ما يستطيع. و كانت نشأته هع كتاب اللّه» هع القرآن 
الكريم: حتى إذا ختمه كان هناك حفل و تكريم. و كانت هذه عادة همتدة في 
الحالم الإسلاهي»؛ تحتفل الغائلة بإبنها الذى يختح القرآن الكريح تلاوة أو يحفقظه: 

و لقد شاهحت طفولته أحداثاً كثيرة أهمها الانتقال إلى لكهنؤء و دراسته 
النظاميةء» و قيام حركة الخلافة» الحركة القويةء الحركة التي عمت الهند 
و نهض بها مسلمو الهندء و ظهرت شخصيات بارزة بين المسلمين متسل 
محمد علي و شوكت علي و برز كذلك غاندي و قد ألغيت الخلافة في ٠١‏ آذار سنة 
٤هحم.‏ الموافقة ١١٤١١ه.‏ و كانت وفاة والده سنة ١١١٠ه‏ الموافقة ۹۲۳۳١م.‏ و قد 
أثرت وفاة والده في نفسه و حياتهء و كان لم يجاوز التاسعة من عمره و هرت 
الأسرة كلها بظروف خاصة في تلك المرحلة. 

ر ع ا و ا ف وه و کات دة ارا 
الكريم ملازمة لهء تحت إشراف والدته التي كانت تحفظه بحض السور الكبيرة 


۳ 


قافة الهند 


من القرآن الكريم. و كان يشرف على تدريسه اللخة العربية الشيخ خليل بن 
محمد كما بدأ بدراسة اللخة الإنجليزية. و بدأ يطالع بعض كتب الاردية و آدابها. 
و كان من أساتذته الأستاذ خواجه عبد الحي الفاروقي أستاذ التفسير و الشيخ 
محمد طلحة الحسني الذى كان إماما باللخة العربية ثم التحق بجاهعة لكهنؤ 


سذنة ۷ ھ. 


و كانت رحلاته الآأولى بين "رائ بريلى و لكهنة" ثم امتدت إلى لاهور برعاية 
أحد أقريائه الكبار الأستاذ السيد إبراهيم الندوي ليزورا زوج عمته السيد طلحة 
لاآهورء» حبت كانت لاهور أكبر مركز تقافي و أدبي و صحافي في شبه الغارة 
الهندية و اجتمع بالدكتور محمد إقبال» و التقى بالشخصيات المرموقة هناك 
و تعرف على الشاعر حفيظ جالندهريى» و على الشيخ الجليل هولان أحمد غا 
اللاهوري و على عميد الكلية الشرقية بلاهور الأستاذ الشيخ محمد شفيعح. 


و عندما عاد إلى لكهنؤ انخرط في دراسة الحديت الشريف في ندوة 
الحلماء على يد العلامة الشيخ حيدر حسن خان الطونكي. 

و جاء إلى ندوة العلماء العلامة المحقق في اللغة العربية و آدابها الأستاذ 
الشيخ تقي الدين الهلالي المراكشي الذي بدأ يحمل في دار الحلوم نحوة العلماء 
و من خلال هذه الأجواء و بإشراف أخيه» بدأ الشيخ أبو الحسن الندوي بكتب 
بعض المقالات و ترجم بعض ها يكتب بالاوردية إلى الحربية» فترجم مقالة 
لآامير جماعة أهل الحديث الشيخ داؤد الغزنوي» ثم عرضها على الاستاذ الهلالي 


3 


د ت ار 


و أصيح شغوفاً بمطالعة الصحف و المجلات التي كانت ترد إلى نحوة 
العلماء أو إلى بحعض أفراد أسرتهء مثل: "أم القرى" الصادرة من مكة المكرمة 
فتن الحرب" الضادرة من ههن" الجامحة الإسلاهية الضادرة هن قلطي 
و التي تمثل لسان حال سماحة الحاج محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين. 
"الهنار" "الهلال"» المتقتطف. "مجلة الزهراء"» المجمع العلمي الحرفانء 
"التفح" همجلة الأستاذ محب الدين الخطيب. و كانت ترد الصحف و المجلات 
و كذلك الكتب من مصر و سوريا و لبنان و العراق وغبرها. و بدأ يتسع مجال 
المطالعة في ميادين مختلفة أمام الشاب النشيط أبي الحسن الندوي هذا 
الا اة اى الضف و المجلات و الكتب و الخؤلفاكة هن الهند نها و حن 
رجال ندوة العلماء. 


و عاد إلى لاهور و اتصل بالشيخ الجليل أحمد علي اللاهوريء تم توجه إلى 
ديويند ليبكون في رعاية الشيخ حسين أحمد المدني الذي كان يدرس الحديث 


الزاهحين المخلصين و المَفهاء الراسخین توفی سنة ۱۳۵۹م. 


٣‏ مع ندوة الحلماء و تشاطه و انطلاقنه: 


و عمل مدرساً في ندوة العلماء اعتبارآ من سنة ١١۹١م‏ مدرساً لمادتي 
الأدب و التفسيرء و كان قد بلخ الحعشرين من عمره. 

تأسست ندوة العلماء في الهند في لأكهنؤ سنة ١١١١ه‏ الموافقة سنة ۸۹0۵م. 
او اا ا ی او ی ا ا 
العحلوم التابعة لها. و كانت و مازالت تؤدي دور هاما في حياة المسلمين هي 


۳0 


تقافة ألهند 


الهند. و تأخذ الموقف العادل الإيماني من العلوم الحعصرية دون التورط في أن 
تكون تابعة لها أو مجافية و لقد تأسست هي الهند مراكز علمية و معاهد 
تعليمية كثيرة تهدف إلى المحافظة على رسالة الإسلام و ارتباط المسلمين بهاء 
A LN A‏ ا د شاو ا 
الإيمانيةء و كأنها نسب لهم و رحح» و أصبح يعرف كل منهم بهذا اللقب "الندوي" 
و امتد أبناؤها في شبه القارة الهندية و أندونيسيا و غيرهاء يحملون كلهم رسالة 
Ng UNE N Oa ATE‏ 
باو الارن او الاو و 

ا و خم ون ا ی دی و ا و د و 
علمه بذلك ینمو نشاطه و صلاتهء و آخذت حياته تستقر على نهج واضح لديهء 
و زاد هن استقراره زواجه سنة ١١۹م‏ بإبنة خاله السيد أحمد سعيدء و هي حفيدة 
الخ الست دة ضاء التي 

و أخذت تنمو نحوة العلماء و تنمو مناهجهاء و ينمو نشاطها. و طلب 
الشيخ خليل و كذلك أخوه الأكبر هنه أن يتوجه إلى بومبائي و يدعو الدكتور 
اکر الى كان بخ عن الخ الضخك الى الرسادد و قاد هة الخهة 
و خاض هذه التجربةء إلا أن ذلك الدكتور لم يشا الله له الهداية فلم يسلم و أعلن 
اختياره البوذية له و لجماعته "المنبوذين". 


و كان هن أهم الشخصيات التي قرأ عنها أبو الحسن الندوي في شبابه 
و تأتر بها السيد أحمد إبن عرفان الشهيد. الذي سبق أن ترجم مقالة عنه نشرها 
السيد رشيد رضا. فسافر إلى "طونك" كى يجمع أكبر معلومات عن السيد أحمد 
الشهيد بخية أن بضع كتاباً عنه فكان الكتاب "سيرة الإمام أحمد الشهيد" و كان 
برتبط بالإمام أحمد بن عرفان الشهيد برباط النسب إلا أنه اهتم بإبراز جهاده 


۳7 


مه از 


لقناعته بضرورة تقديم النماذج الرائعحة هن المجاهحين لأبناء الإسلام في الهندى 
و للإمام أحمد ابن عرفان تاريخ حافل بالجهاد في سبيل اللّه. 

و انطلقت قدرته و موهبته في الكتابة و التأليف بزاد نام و تجربة غنية 
مبكرة و كذلك اتسعت كتابته للمقالات و المحاضرات في الندوة. و انسح أفق 
قراءاته و مطالعاته. ففرا كتب الاستاذ أحمد أمين» و ها كان يكتيه شكيبب 
أرسلان و عبد الرحمن الكواكبي. و أخذ يقرأ كتباً في السياسة و التاريخ: 
"انحطاط و سقوط روما"."الصراع بين العلم و الدين" "تاريخ الأخلاق 
الأوروبية"» و "تاريخ الفلسفة الجديدة" و كتب أخرى كثيرة كما قرأ للأاستاذ 
طفبل أحمد و للأستاذ المودودي. 
> . انطلاقته في شبابه في الهند بواکیر نشاطه خارجها: 


انطلق الشاب الداعية أبو الحسن الندوي يزور المراكز الدينية في الهند 
و يتحرف علس قياداتهاء و ببحث عن تصور لقيادة دينية جديدةء فانتسب إلى 
الجماعة الإسلامية بقيادة الأستاذ أبي الأعلى المودودي» و بدأ نشاطه معهاء ثم 
انفصل عنها بعد حين دون أن يفقد إعجابه بمغالات الأستاذ المودودي و كتاباته 
و احترامه له. و التقى معظم الدعاةء و التق دعاة حركة التبليغء و زار عدداً هن 
الزواياء و ألقى بحض المحاضرات هنا و هناك حول الدين و الدعوة الإسلامية 
و اتصل بالحركات السياسية الهندية و بعض قادتهاء و فتحت أمامه ميادين 
جديدة للدعوة الإسلامية و الحمل. 


و بدأ بكتابة مقالات دعوية باللخة العربيةء و بدأ ينظر إلى واقع المسلمين 
في الهند و خارج الهند و واشع المسلمين ص العالم العحريي. فکان کتایه الهاحم 
"هاذا خسر العالم بانحطاط المسلمين" و بدأت زياراته إلى خارج الهند فسافر 


۲¥ 


مفافة الهند 


لضن الحجازو التقى إمام الحرم المكي. و سافر إلى مصر و التقى الاستاذ سيد 
قطب و حضر المؤتمر الأسيوي الذي دعا اليه جواهر لال تهرو. 


و اسس مركزاً "للتعليمات الإسلامية" يحطي فيه دروساً في القرآن 
و السنة متبحاً أسلوب شيخه الشيخ أحمد علي اللاهوري و أقبل الناس على هذه 
الدروس و صدرت صحيفة "تحمير' سنة ۸٤۹١م.‏ 

و كان من بين أهم الزيارات التي قام بها زيارته للشيخ الداعيبة 
محمد إلياس الكاندهلوي و اتصاله بحركته الدعوية "التبليغ" و بعد هذه الزيارة 
انطلق الشيخ إلى نشاطه الدعوي في نواحي لكهنؤ و العناية بالتربية عن طريق 
الجولات الدعوية. و أخذ يلح بضرورة التكلم باللغة العربية و هن بين هذه 
الجولات كانت زيارته إلى بيشاور و إلقاء محاضرة بمناسبة الاحتفال بالسيرة 
النبوية» و التفى هناك الشيخ السيد عبد الراشد أرشد سكرتير مجلس السيرة 
الداعية الذي امتد نشاطه من بيشاور إلى كلكته إلى اليابان إلى أمريكاء و هع 
تقدير الشيخ أبي الحسن الندوي للشيخ محمد إلياس الكاندهلوي 
و احترامه لنشاط جماعة التبليخ إلا أنه لم يستطع الخوبان» و لكنه أعان و آزار. 

و سافر للحج سفرته الاولى سنة ۷٤۹١م‏ مع الشيخ محمد يوسف بن الشبخ 
محمد إلياس الكاندهلوى» و هناك بدأ نشاطاً دعوياً واسعاً. و التقى بالشيخ عمر 
ابن الحسن آل الشيخ الذي هو من أعقاب الشيخ محمد بن عبد الأوهاب رحمه 
الله. ) 

و أثناء هذه الزيارة بلخهم نبأ تقسيم الهند إلى دولتين: الهند و باكستان. 
و عاد الشیخ آبو الحسن و الشیخ محمد یوسف إلى الهند في ۲۰ ینابر ۸٤۹م»›‏ 
و صادف هذا اليوم يوم اغتيال الزعيم غاندي. و قد أثر هذا الحادث في نفوس 


۲۸ 


أهل الهند مسلمين و غير مسلمين و تعدحدت اتجاهات المسلمين» فمنهم من 
أخذ يدعو إلى السير هع التيار القوهي› و هنهم من علق آماله بالقوى الخربية 
و مال إلى اتباعهاء و هنهم من التزم الإسلام على حسب فهمه و تصوره و دارت 
بين فئات من الناس اعتراضات على بحض التصورات الإسلامية فتصدى لها 
أبو الحسن الندوي بالرد في مجلة "تعمير"” و مجلة "المرقان" و كان لموقف 
الشيخ حفظ الرحهن السيوهارويء المدير العام لجمعية الحلماأء 9 أمينها العاح 
و ردوده الجزئية كذلك أثر هام. 


و الخ أب تحن الخحوق المكقفين الخسلخين هن حك الارن 
الفكرية و المؤسسات إلى اجتماع عام في لكهنؤ لدراسة أوضاع المسلمين» 
و ذلك في ۲۰/ شوال ۷١۳٠ه‏ الموافق /۲١‏ أغسطس عام ۸١٤۹م‏ و وجدت الدعوة 
القبول و تمت النحوة و قرأ مقاله الذي أعده مفحمة للندوة. 


و توالت الندوات في لكهنؤ و المحاضرات الدعويةء و استمرت المراسلات 
هع أصدقائه في أرض الحجازء و ازدادت رغبته في الدعوة بين الحرب و سافر 
للحج تانية سنة ١١١١ه‏ في مرافقة الشيخ عبد القادر الرائي بوري و هع بحعض 
تلامنته الأعزاء: الشيخ عبد الله عباس الندويء و الشيخ سيد رضوان الندويء 
هه مد كاه ر العكاهري و ابن اخ الجخ ب الو ايج التوي 
و التقوا بأدباء الحجاز و وجوهه و قدم الشيخ أبو الحسن الندوي بحعض الاحاديث 
في إذاعة المملكة العربية السحودية. 


و لقدلمس في هذه الزيارة همدى تأثر شباب الحجاز و أدباثها بأدباء مصر 
و كتابها فتوجه إلى مصر سنة ١۷١١ه/‏ ١۱۹0م»‏ ببرافقه يحض أبناء نحوة العلماء. 
فالقس محاضرة في جمعية الشبان المسلمين يحنوان: "العالم على مفنرق 
الطرق " و تعحرف من خلال اللقاءات برجال الأزهر و الدعوة و رجال الحلم و الادب 


۳۹ 


تقافة الهند 


EE‏ نطاق وأيسح. و قدم محاضرة أخرى قي دار الحلوم بعنوان: "إقبال و شحره 
و رسالته"» و محاضرة أخرى في جاهعة فؤاد الأول (القاهرة حالياً) بعحنوان: 
"الإنسان الكامل عند إقبال" و توالت المحاضرات و اللقاءات قي مختلف المراكز 
الإسلامية في مصر و التقی الطلاب و الشبیاب في لقاءات دعوية» و انتقل إلى 
القرى و الأرياف. و تابع رحلته إلى السودان» و فالتقى برجالها و دعاتها. و كان 
ا ن او اطاط ال مل خا رف هغ 
الكتبرين لاتنتشار الكتاب بين الشباب المسلمين و الدعاة في مصر و السودان 
و بلاد الشام وغيرها. 


وتابع رحلته إلى دمشق و هدن سورياء و التقى كذلك وجوهها و علمائها 
و أدبانتهاء و زار مراكزها العحلمية و مؤسساتها الفكرية و تحدث عن قضية 
فلسطين في محاضرة بجامعة دمشق و زار بيت المقدس و الخليل و عمان. 

و عاد إلى الحجاز و أدى فريضة الحج للمرة الثالثةء و أقام في مكة 
المكرمة هو و إخوانه خمسة أشهر و قدم أحاديث في إذاعة المملكة العربية 
السعودية, و زار الطائف» و كان في هذه الفترة في ضيافة الشيخ محمد سرور 
الصبان يرافقه الشيخ محمد الرابح الندوي و الشبخ معين الندوي. 

و عاد إلى الهند هو و إخوانه في تشرين الأول ۱۹0۷م ليبدأً نشاطاً دعوياً 
جديداً في الهند و لقد استغرقت هذه الرحلة بحدود ستة أشهر في عمل متواصل 
دائب و في سفر متواصل يكاد يحجز عنة الكثيرون. 

۵ د استنناف نشاطه في داخل الهند بحد عودته: 


لقد رأى الشيخ أبو الحسن الندوي و إخوانه ضرورة تبليخ الدعوة الإسلامية 


دهم ی او 


منتزه أمين الدولة في لكهنؤ. و كانت كلمة سماحته بعنوان: "عبادة الله أ 
عبادة النضس" و أقيم حفل آخر في "سيوان" خطب فيه سماحته و تأثر الناس 
كثيرآ» حتى قام رجل هندوكي و أهسك بالمكبر و قال: "لقد سمعت في حياتي 
خطابین تاشرت بهما: خطاب ٥.۸.۸088‏ و خطاب مولانا الیوم› و اقول بکل 
صراحة إن محمدآ صلى الله عليه و سلم رسول الحق..." و تحولت هذه 
الاحتفالات المتكررة إلى ها سماه الشيخ الندوي "حركة رسالة الإنسانية". 

و بدأ الشيخ الندوي بسلسلة من المحاضرات تلق أمام جماعة التبليخ 
بعنوان: تاريخ الإصلاح و التجديد و شخصياته الجليلة ثم أخرج هذه السلسلة 
في خمس مجلدات كل مجلدة عن مصلح مجدد: الأول و الثاني و الثالث عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية» و الرابح عن الإمام أحمد بن عبد الاحد السرهندي» و الخاهمس 
عن الإمام ولي الله الدهلوي و تلامذته و أعقابه. 


و آاهمتد نشاطه في داخل الهند على نطاق واسع يبنضس العزيمة و الهمة 


١‏ استنناف النشاط خارج الهند و اتساع مداه: 


تلمى الشيخ أبو الحسن أالندوي دعوة إلى دمشق من جامعتها من الدكتور 
مصطفی السباعي»› فاست جاب لها سنه ۹0 م. 9 توالت المحاضرات قي الجاهحة 
و في إذاعة دمشق. و کان من أهمها: التجديد و المجددون في تاريخ المكر 
الإسلامي» ”محمد إقبال في مدينة الرسول صلى الله عليه و سلم" اسمحي با 


f o. 


سوریه . 


ثم انتقل إلی بیروت و طرابلس» ثم توجھ إلی ترکیاء ثم عاد إلى دمشق 
ليبحضر المؤتمر الإسلاهي الذي دعا ألبه الدكتور تخ فش رمضان› 9 الذي رأسه 
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ثقافة الهند 


الدكتور محمد ناصر رئيس وزارة اندونيسياء و نائباه الأستاذ الشيخ المودوديى 
9 الأستاذ الشيخ الندوي. 

وتوجه الشيخ أبو الحسن سنة ١١۱۹م‏ إلى "رانغون" بدعوة من المضرىئ 
بالإسلام و دعى إلى الكويت و ألقى محاضرات في المساجد و الجإذاعة ثم دعى إلى 
السعودية ليكون عضواً في هينة التدريس هي الجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورةء فاعتذر عن ذلك و رضي أن يكون عضواً في المجلس الاستشاري 
للجاهعة» و آلقى قي المدينة عدة محاضرات و دعى إلى المؤتمر الإسلامي الذي 
کان سيعغد في /٠٤‏ ذي الحجة ١۸١١ه‏ في القصر الملكي و الذى يبحضره الملك 
سعود فلبی الدعوة و تأسست في هذا المؤتمر رابطة الحالم الإسلامي و اختير 
اعضاؤها و رنيسها الدائم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ و القى 
الشيخ الندوي في هذه الزيارة عدة محاضرات في الجامعة الإسلامية و زار ولي 
الحهد سمو الأمير فيصل بين عبد الحزيزء و قدم لسموه وجهة نظر حول منطقة 
الحجاز و أهميتها. 

9 أرسل فقيبهاأا يعد يرسالة تلْضى ردها سنة 0ھ /1۹10م: و توجه إلى 
أوروباء إلسى جنيف بدعوة من الدكتور سعيد رمضان للمشاركة في الجلسة 
الاستشارية للمركز الإسلامي بجنيف ثم زار لوزان و برن و باريس و لندن و كمبردج 
9 آکسفورد و جلاسکو و التقى بأساتذة الجامعات و يحض المستشرقين و استقفاد 
هن مكتية المتحف أ لبريطاني و أ لق عدة محاضرات و ذلك سنة 
۹1۳/۲ ھ. 

و توجه إلى الاأندلس فزار: مدريد و طليطلة و اشبلية و قرطبة و غرناطة؛ 
و في سنة ٤۱۳۸ھ‏ /٤۱۹7م‏ قأام برحلات أخرى إلى أوروبا زار خلالها بحعض مدن 


£۲ 


دد فف اة 


و أقيمت حفلة عأهة قي A!‏ تهوذ ۳ ^م. 


و في نفس السنة زار الكويت و الإمارات. و تم تحويل مكتبة الشيخ 
عبد الله العحلي المحمود إلى مكتبة عامة بعد وفاته رحمه اللهء و أقام إبنه 
الدكتور سالم حفلة افتتاح في ۱۲/ صفر ٤٠١٤٠ه‏ - /١١‏ تشرين الثاني ۹۸۳م 
حضرها حاكم الشارقة و حاكم عجمان و حضرها الدكتور عبد الله نصيف 
و الشيخ الندوي. ثم تابح محاضراته في العين و الشارقة و ابي ظبي ثم انتقل إلى 
سيرلنكا ثم انتقل إلى الجزائر ليدعو إلى الله و رسوله صلى الله عليه و سلم. 

و حضر مؤتمر السيرة في قطر قبل نلك في (0- ۹ مح رم/ ١١١٤٠١ه)‏ 
)۳١ - ۲١(‏ تشرين التاني ۹۷۹م و في السعودية نال جائزة الملك فيصل العالمية 
في ١۲‏ شبات ١١۹٠م›‏ و وزع قيمتها على ثلاثة مراكز إسلامية» و قرأ كلمته في 
حفل الافتتاح فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله عباس الندوي. 

و أمتدت رحلاته و محاضراته بصورة شبه متواصلة› و كأنه بجوب الاأارض 
كلها يدعو بدعوة الإسلام دون كلل أو ملل أو يأس و يحمل مع معظم المؤسسات 
و المراكز الإسلامية في العالم. 

نهدف من هذا العرض الموجز ان نوضح العزيمة القوية التي كان يملكهاء 
و الإصرار على البنل لله و دينهء و الصبر الطويل على مشقات السفر المتوالي 
في جميع حالاته من الصحة و المرض في جهد متواصل لا يكاد ينقطع و لا 
يبحث عن الراحة و الاسترخاء. 

۷ د عودة إلى النشاط في الهند مح الأحداث الداخلية و اضطراباتها: 


x‏ ا ا ايبات دأ ک1 ش ة في كلكتا سنة ۹۱۳١م‏ / ٤م‏ و قي حدود 


تقافة الهند 


المتطةة الشمالية سنة ٤۹7ح»‏ ذهب ضحيتها آلاف المسلمين يبصورة وحشية 
مروعة. 


ورات الفاوو ا اا كر اة غم الهنن التو 
يحملون نظرة أناة لكن عند التجربة ضاع الأمل. و رأوا أنه لا يوجد إلا طريق 
RRR‏ ا اي 
و الاعتماد على الله تعالى. و تقرر عمل مجلس استشاري إسلامي» و حدد موعده 
)٩ - ۸(‏ أغسطس ١١۹٠م.‏ و قرر المجلس إرسال وفد لزيارة المناطق المفجوعة. 
و تحرك الوفد و الشيخ أبو الحسن الندوي إلى جمشيد بور حيث رأوا الفاجعة 
و الوحشية و الرؤوس الملقاة و الأشلاء المنناثرة. 

و تابع الشيخ أبو الحسن الندوي نشاطه في الهند بين المسلمين و غير 
المسلمين» و أثر في كتير هن غير المسلمين» و هدا قدر المستطاع من بحض 
النفوس الحاقدة. 

و تابح التأآليف و كتابة المقالات و إلقاء المحاضرات» فأخرج كتاب "جنة 
المشرق و مطلح النور المشرق" الذي ألفه والده و وضع كتابه: "الصراع بين 
الفكرة الإسلامية و الفكرة الغربية"٠‏ "و الطريق إلى المدينة"٠‏ و "نحو التربية 
التسلاهبة الخرة و حتاك كنب رة فن كف المو كو غات الفكرية و الانبة 
و التربوية و غبرها. 


و عاصر الشيخ الندوي أحداثاً جساماً في حياته: مثل تقسيم الهنى 
و السحرب بين الهند و باكستان سنة ١۹۷١م‏ و أحداث فلسطين كلها و هزته مأساة 
سنة ۱۹7۷م و احتلال الیهود للقدس: ۲۹/ صفر ۳۸۷١ه‏ 0/ حزيران ۹7۷م و لقد 
نقد سياسة عبد الناصر» و انتقد التقديس الذي أبرزته بحض الصحف. 


<٤ 


۸ ۔ ترابط نشاطه بين الهند و خارجها بحزيمة و قوة: 

و لقد أرسلت رابطة العالم الإسلامي وفوداً إلى مناطق مختلفة» فاختار 
الشيخ أبو الحسن زيارة أفعانستان» و إيران» و لبنان» و شرق الأردن و العراقء 
و كان رئيس الوفد في هذه الزيارات. 

و أقامت دار العحلوم مهرجانها التعليمي بمناسبة مرور (۸0) عاهاً على 
نشوئها فجمعت لكهنؤ يومها حشودا و وفوداً كثيرة و ذلك في (۲۵ - ۲۸) شوال 
٥ه‏ الموافق ۲١‏ تشرين الأول ۲ تشرين التاني ۱۹۷۵م. 

و جابه أحداث الهند المختلفة بوعي و روية: انديرا غاندى و كتابته لها 
حول عدة قضايا. و جابه قرار حالة الطوارئ الذي أصدره ابنها سنجى غاندىي 
و قراره بتنظيف المدن» و استغلاله القرار للغدر بالمسلمين و إزالة أكثر من آلف 
بيت و قتل مئات الأشخاص و اعتقظال المئات. و حدثت اضطرابات مروعة أخرى 
في "حيدر آباد" سنة ١٠٠٠١ه.‏ و مأساة "جمشيد بور" التي ذهب ضحيتها ستة 
آلاف قتيل و اضطرابات عليكرة. و إله آبادء و مدن أخرى ممتدة في الهند. 

و توالت رحلاته خارج الهند و داخلهاء و محاضراته: قي أمريكا و الهخرب 
الاأقصى و مؤتمر رابطة العالم الإسلاهي في كراتشي في ٦/تموز‏ ۱۹۸۷م الذي 
افتتحه ضياء الحق و منح شهادة الدكتوراة الفخرية من جامعة كشمبرء و قدم 
فیها بحض محاضراته. 

و كان يرافقه في رحلاته هذه كلها عدد من أبناء ندوة العلماء و من إخوانه 
مثل الشيخ محمد الرابع الحستي الندوي و الشيخ محين الندوي و الدكتور عبد 
الله عباس و آخرون. 


ls 
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و من الآأحداث الخاصة في حياتهء الآاحدات التي آثرت في نفسه وفاة 
بعض الاعزاء عليه: والده و والحته و أخوه الأكبر الذي كان يتولى رعايته 
و شقيقته و ابن أخيه العزيز عليه محمد الحسني» و إسحاق جليس الندويء 
و أبن أخته السيد محمد التاني» و لقد أحزنته هذه الآأحداث» كما أحزنته أحداث 
الأهةء فكان يحمل أحزاناً تدفعه إلى مزيد هن البذل و العطاء و الصبر. 


نهدف من هذا الحرض الموجز لسيرة حياته أن نبين الاتصال في السفر 
و الترحال و الاتصال مع كتير من المسؤولين و الدعاةء و الشباب و الفتيانء› 
و المحاضرات و الأحاديث في المراكز الإسلاهية و الجامعات و الندوات 
و المؤتمرات هما يؤلف حجماً ضخماأً من الفكر و الأدب و العطاء يفرغ من 
روحه الوثابة و روحانيته الصافية على إخوانه في جولاته و نشاطه و على أبنائه 
و تلامنته» يمضي صابرآً محتسباً ذلك عند اللّه. 


و كان الزهد و الأنصراف عن الدنيا و زخارفها صورة جلية مؤثرة في 
النغس» مكرسا فكره و قلبه و عاطفته و عطاءه و وقتهء لاإسلام و قضاياه» في 
صورة ممتدة متواصلة غنية ندية. 

لد أثر هذا كله في نمو مدرسة ندوة العلماء و نهجها و نشاطها حتى امتد 
أبناأؤها قي هناطق عديدة من الأرض› رجالا مؤمنين و دعاة جادین› 9 فتياناً 
غرس سماحته اللخة العربية في أبناء هذه المدرسة المباركةء حتى أصبحوا 
يبتكلمونها خيراً من كثير من أبنائثهاء و كذلك إصدار المجلات الإسلامية القيمة 
بال لسخة العحربية هثل "اليبحث الإسلاهي " التي ببرآأس تحريرها ألاخوان الشيخان: 
سعید الأعظمي و واضح رشید الندوي» و كانت الدعوة إلى اللخة الحربية هن أيرز 
أنشطته حيتما توجه»ء و كذلك مجلة الرائد الأدبية. 
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ع دد ممت ا 
ړز 


وتميز عطاؤه كذلك بهذا الحشد الكبير هن المؤلفات المتميزة في مختلف 
الموضوعات الفكرية و الأدبية» المؤلفات التي احتلت مكانقها اللائقة في قلوب 
قرائها هن الشباب و المفكرين و الأدباء. 

و لقد كان لسماحته فضل كبير في تعريف الهند المسلمة الححيثة إلى 
العحالم الإسلامي الممزق حتى جهل الكثبرون عظمة الإسلام في الهند و عظمة 
الهند بالإسلام و التراث الخالد الذي قدمه علماؤها و الجهاد المتواصل الذي 
قاهوا به. و كذلك كان له فضل في تعريف العالم العربي إلى الهند المسلمة 
لتتصل أمة الإسلام قلويا و فكرأً و عاطفة و دارأ و إخواناًء و ساحات بذل و جهاد. 


لا تكاد توفي هذه الكلحة الموجزة بجواهع خلاله و سماته و خلقه و فكره. 


و لكنها محاولة نرجو الله سبحانه أن يتقبلها منا لرجل له علينا حق كبير. 


و أختتم كلمتي هذه بأن أشير إلى التأثير الحظيم الذي خلفخته زياراتي إلى 
الهند و لقاءاتي هع سماحتهء حتى أحببت الهند المسلمة و مسلميهاء و فجرت 
في قصائد في نكرها و في سماحته» و تحيات إلى مدنها لكهنؤ و حيدرآباد 
و غيبرهما و مقالات متعددة فيما أثارته تلك الندحوات هن موضوعات و هن بين 
ها قلته: قصيدة عرائس و جواهر أحيى فيها سماحته و الندوة. قصيدة همهرجان 
القصيد في حفل مؤتمر رابطة الأدب الإسلامي العالميةء تحية لسماحته بحد 
إحدى الندوات بعنوان تحية لأبي الحسن الندوي و نحوة الحلماءء قصيدتان تحية 
إلى حير آبادء قصيدة "زخرف و حيقيقة" عن بحض أوضاع المسلمين في 
الهندء قصيدة "المسجد البابري بين حلو ذكرياته و هر عتابه"٠‏ و أكبر عمل 
قدمته هو "ملحمة الإسلام في الهند" و أخيراً كانت القصيدة في رثائهء أدعو 


£۷ 


الله أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريمء جهدا متواضعاً في التعريف 
بنلك الجهود الكريمة» و تقدير بلد إسلامي عظيم كاد المسلمون ينسونهة. 


رحم الله أبا الحسن الندوي رحمة واسحة» و جحل قبره روضة من رياض 
الجنة» و أنزله المنزلة العالية عنده مح الصيفين و الشهداءء» و غفر له و أجزل 
له الأجر و الثواب. 


کے ر 
کړه کړه 


و 


فضيلة الشيخ السيد أبو الحسن على الندوى 
و ها کان قيس هلکه هلك واحد 
ولکنه بنیان قوم تهدما 


بقلم: الآأستاد عبد الرحمن مومن تعحريب: أبو مسحود أظهر الندويى 
خلال حوالي عشر سنوات أخيرة انتقل من بيننا إلى رحمة الله عدد من 
الحلماء و المشائخ الأجلة اضمحلت بذلك مجالس العلم و الفضل. فقد غادرنا 
واحد تلو الآخر كل من أصحاب الفضيلة الشيخ حبيب الرحمن الاعظمي 
والشيخ زيد أبو الحسن الفاروقي و المقرى الشيخ صديق أحمد الباندوي و الشيخ 
عبد الرشيد النعماني رحمهم الله رحمة واسعة و كان قد بقي بقية السلف 
الدكتور محمد حميد اللّه» متعناً الله بطول حياته» و فضيلة الشيخ سيد 
أبو الحسن علي الندوي و عدد قليل من الحلماء الراسخين و هن الأسف أن الشيخ 
الندوي قد انتقل أيضا إلى رحمة الله في ۳۱ ديسمبر عام ١٠٠۲م‏ تاركا خلفه مآت 
آلف من المسلمين في بالغ الحزن و الأسى. رحمه الله تعالى رحمة واسحة. 
كان المرحوم الشيخ الندويى عضوا ممتازاً لأسرة علمية ممتازة في الهند 
و كان من أسلافه أول من قد جاء إلس الهند الشيخ سيد قطب الدين 
محمد المدني (المتوفى 7۷۷ه) و قبره في بلدة كره مانك بور و يسمى اعضاء 
هذه الأسرة السادات القطبية. و قد برز هن أولاد الشيخ المدني عدد من الحلماء 
و المشائخ المعروفين على رأسهم الشيخ شاه علم الله و الشهيد الكبير 


ثقافة الهند 


سيد أحمد الرائى بريلوي. كان الشاه علم الله خليفة للشيخ خواجه أكرم 
البنوري الذي كان الخليفة الأعظم للشيخ مجدد الألف الثاني رحمهم الله. و كان 
جد الشيخ الندوي الشيخ الطبيب سيد فخر الدين ممتازا في الحلوم الظاهرية 
و الباطنية و قد صنف ۲١‏ كتاباً و هن حيث النسب كان حسنيا من والده و حسبنيا 
هن والحته. و كان والد الشيخ الندويى الشيخ الطبيب سيد عبد الحي (الهيلاد 
١ه)‏ عالما ممتازا فقي عهده و صاحب مؤلفات كثيرة و كان قد قرأ على 
الشيخ محمد حسين اله آبادي خليفة الشيخ الشهير الحاج امداد الله المهاجر 
المكي و علماء بارزين آخرين. تم استمع الحديت من شيخ زمانه الشاه فضل 
رحمن الخنج هراد آبادي و بايعه. ثم درس في دار الحلوم التابعة لندوة الحلماء 
و تولى وكالته لفترة طويلة. و كان الشيخ سيد سليمان الندوي من أرشد تلاهذته 


9 توقي في ۲۳^ عندما کان عر الشيخ الندوىي حوالي تسح عشر سنوات. 


إن الشيخ الطبيب سيد عبد الحي قد صنف عددا من الكتب على رأسها 
"نزهة الخواطر و بهجة المسامح و النواظر" باللخة الحريية طبحتها داثرة 
الهمعارف العتمانية بحيدرآباد في تماني مجلدات فيها تراجم خمسة آلاف من 
الحلماء و المشائخ خلال الف سنة للخهد الإسلامي في الهند. و قد استخرق اعداد 
هذا الكتاب عمشرين سنة استقاد فيها المصنف من لات مات كتاب مطبوع 
و مخطوط بالقلم. و كتابه الثاني "جنة المشرق" يشمل المعلومات التاريخية 
و اللجخرافية و الحضارية للهند و قد طبع هذا الكتاب باللخة العربية في عام 
٣م‏ باسم "الهند في العهد الإسلامي" كما طبحت ترجمتها باللخة الأردية باسم 
تسان اسلا غه خن و کات أخرله وس ب خارف الخوارف فن اتواغ 
الحلوم و المعارف" نكر فيه تاريخ التطورات في المنهج التعليمي و العلوم 


ع حدممت از 


و الفتون في الهند خلال العهد الأسلامي. و كتابه باللخة الأرنية "جول رعا" 
يشمل تراجم الشعراء البارعين للخة الآأردية و منتخب أشعارهم كما أن كتابا 
آخرا له باللخة الاردية "ياد ايام" يشمل تراجم علماء و مشائخ منطخة غجرات 
و مهاراشترا. 

و كان الشيخ عبد الحي شاعرا أيضا و سجل الشيخ الندوي نماذج شحره 
باللخات الاردية و الفارسية و العربية في سيرته "حيات عبد الحي" و كانت 
لزوجته والدة الشيخ الندوي السيدة خير النساء بهتر ذوقأً علمياً و شعرياًء و قد 
كتب الشيخ الندوي سبرتها باسح ”"ذكر خير" و كان للشيخ الطبيب عبد الحي 
ابنان و ابنتان أكبرهم الدكتور عبد العلي الذي كان قد تولى فيما بعد وكالة 
دار العلوم لفترة طويلة و كان الشيخ الندوي أصغرهم و كان اختاهما امة العزيز 
و امة الله تسنيم أكبر هنه و كان لأمة الله تسنيم ذوقاً علمياً و قد نقلت الكتاب 
المعروف للامام الندوي "رياض الصالحين" إلى اللغة الاردية كما كتبت أيضا 


"قصص الانبياء. و "همارى حضور ” (سيرة النبي) للاطفال. 


و كان هيلاد الشيخ الندوى خلال عام ١۹م‏ في رائ بريلى و حيث أن بيئة 
الأسرة كانت دينية قد ظهر جوهره بسرعة مدهشة فقي عمر حوالي ٠١‏ سنة قد 
تقل بعحض قصاند العلامة محمد إقبال إلى اللغة العربية و قدمها له. كما أنه 
كتب رسالة عن الشهيد سيد أحمد رائي بريلوي باللخة العحربية و عمره حينذاك 
حوالي ١١‏ سنة و قد طبحت بمصر. و كان الشيخ الندوي قد اكتسب العلم من 
أجلة علماء عصره و حصل على شهادة الفضيلة و كان في تنمية كفاءته في 
الأدب العربي دورا رئيسياً لأستاذه الجليل الشيخ خليل بن محمد ين حسين 
اليهاني. 
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تقافة الهند 


و لايمكن احاطة خدمات الشيخ الندوي المتعحدة الجهات و أعماله 
المتنوعة في هذه المغالة و نكتفى هنا بالقاء الضوء على أهم أوجه سيرته 
و شخصيته و خدماته الدينية و الملية فقط. كان الشيخ الندوي كثير المؤلفغات 
و تشمل كتبه مواد العقائد و العبادات و السيرة و التاريخ و السوانح و تسجيلات 
ما شاهد في اسفاره و طول حياته و غير ذلك. و يخلب لون الاصلاح و الدعوة في 
كتبه و أعماله. و قد نالت كتبه شهرة و قبولا حسنا في شبه الجزيرة الهندية 
وغيرها و كان يكتب باللختين العربية و الاأردية كلتيهما و قد تم نقل محعظم كتبه 
إلى اللخات الفارسية و الانجليزية و التركية و لكتبه "هاذا خسر العالم بانحطاط 
المسلمين" و "السيرة النبوية" و "الطريق إلى المدينة" و "تاريخ الدعوة 
و العزيمة" (في خمس مجلدات) اهمية خاصة فقد طبح كتابه "هاذا خسر 
العحالم" خمس عشرة مرة باللخة العربية من مصر و السورياء و كانت طبعته 
الاخيرة من الكويت خلال ١۱۹۸م‏ بحائة ألف نسخة كما أن هذا الكتاب قد طيبع 
تسح مرات باللخة الآردية و ست مرات باللخة الانجليزية و عدد من كتبه داخلة 
في متاهج الجامحات العربية و غير العربية و قد سجل تجارب حياته و هما شاهد 
في عصره باسم "کاروان زندجي" في ثلاث مجلدات. 

كانت حياة الشيخ الندوي وشخصيته و سيرته مرآة لعلماء السلف هكان 
بحيدا جدا من طلب الحنيا و طمح الجاه و الشهرة و الرياء و النفاق و قد تخطى 
بخطوة أسلافه في التبحد عن أصحاب السلطة و الحكام و لم يتورط قط في 
وادي السياسة كما لم يبح قط مبادئه لنيل العزة و الشهرة. قد منحت له جائزة 
الهلك فيصل و لكنه اهدى مبلغ الجائزة كله إلى المؤسسات الدينية و قد قدمت 
مؤسسة كويتية مبلغاً ضخماً له اعترافا بخدماته و لكنه منح المبلخ كله 
للمؤىسسات الإسلامية خارج البلد و داخله. 


OY 


ند هه پار 


و قد نكر الصوفية آفات الحلم فإن الحلم يحدث أحيانا الكبر و النخوة 
و الأاعجاب بالنفس و من أجل دفع هذه الهمفاسد لابد من التركز على اصلاح 
الباطن و تزكية النفس أيضاً مع اكتساب العلم و كان الشيخ الندوي من أهل 
العلم النين أعطاهم الله "القلب" أيضا مع "الذهن" فلم تكن عنجهية في 
طبیعته و کان حسن الخلق و السذاجة و الاأنكسار و التوسع و التسامح و الشفقة 
على الصخار من هيزات شخصيته البارزة و "النسبة الباطنية" كما بسميها 
الصوفية كانت في تقاليد أسرته فكان والده الشيخ سيد عبد الحي و جده الشيخ 
سيد فخر الدين جامعين للشريحة و الطريقة و كان الشيخ عبد القادر رائ بورى 
قد أرشد الشيخ الندوي في عبور الاأودية الحجرية الصعبة لتزكية النفضس 
و اصلاح الباطن. 


لقدمر المسلمون الهنود من أوضاع صعبة جدا عل انر استقلال اليلد 
ولكنهم لم يببيعوا هويتهم الملية و أقدارهم الدينية على رغم ظروف الابتلاء 
و الامتحان الشديد و هذا الواقع بنفسه جدير بأن يكتب في تاريخ الاقوام و الملل 


بحروف ذهبية و قابلة لأن نفتخر و نباهى بها و كان الشيخ الندوي في طليعة 


الإيمانية و قولهم الحق و عزيمتهم و استقامتهم المسلمين و خلال حالة 
الطوارئ عندما وأجه المسلمون مشاكل جمة قد قايل الشيخ الندوي رئيسة 
الوزرأءء أنديراأً غاندې و أخبرها بخطورة الوضح. و كذلك عندما تم تاسيس 
المجلس الاستشاري الأسلامي لحموم الهند من أجل تنمية الوحدة بين المسلمين 
و قيادتهم السياسية قد لعب الشيخ الندوي دورا هاماً كما أنه قاد هيئة القانون 


A 


تفافةالهند 


العائلي الإسلامي لحموم الهند بحد وفاة الشيخ المقرئ محمد طيب قيادة همؤثرة 
و حاول محاولة جادة من أجل الحفاظ بالشريعة الإسلامية و قد اختار الشيخ 
النحوي هموقفا جريئا من أجل استعادة المسجد البابري و تحدى حكومة ولاية 
اترابراديش بجرأة إيمانية مثالية عندما اقاحت نزاعا باسم عبادة معبودة 
التعليم الهندوسية سرسوتى» و لم يزل نشيطا إلى آخر أنفاسه من أجل الحفاظ 
بالمدارس الإسلامية و بقائه. 


لم يكن الشيخ الندوي كاتبا أو عالماً محدودا في زاوية بعيدا من مشاكل 
الدنيا فكانت الدعوة و الأعمال الاصلاحية غالبة على طبيعته و كانت له رغبة 
عميةة في المشاكل الوطنية و الملية و كان يقتم دائما خدماته لحلها. كان 
يحب الحضارة المشتركة الهندية و كان يسحى داثما لتنمية الاخوة و التفاهم 
بين الهنادك و المسلمين و من أجل ذلك قد أسس "حركة رسالة الإنسانية" و قام 
بزيارات كثيرة بمختلف انحاء الهند لإيصال رسالة السلام و المودة. و كان 
لخدماته المتنوعة وجها لامعا صلاته القريبة بالموسسات الإسلامية والعحلمية 
في الهند و خارجها و قد نالت ندوة العلماء مظاما دوليا رفيعا تحت قيادته 
و اشرافه و عندما تمت اقامة المركز الإسلامي بجامعة اكسفورد قد انتخب 
الشيخ الندوي بالاجماع رئيسا للمجلس الاستشاري للمركز. و كانت له نشاطات 
في مجال الوحدة الإسلامية العالمية كحضو هام لرابطة الحالم الإسلامي كما 
كان رئيسا لرابطة الأدب الإسلامي و قد منحت له عدد من الجوائز اعترافا 
بعلمه و فضله و مؤلفاته و خدماته الدينية و العلمية و كان يحترمه أصحاب 
مكاتب فكر مختلفة و يعترفون باخلاصله و اصابة رائه و ها اقل من نال قبولا 
شاملا لفترة طويلة مثلها- ليس ذلك إلا موهبة إلهية. 
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کد هھ جار 


لم يزل علماء السلف يتجنبون الحزة و الشهرة الدنيوية و لكنها قد قامتا 
بتقبيل اقدامهم و كان الشيخ الندوي على نفس الطريق الذهبي و تدل لأمحاته 
الأاخيرة على قبوله عند الله فإنه كان مشخولا بتلاوة القرآن الكريم فيها. يقول 
النرير كنت موجهودا عند سي الخاتفة جني البخدادى جين وقاحه: كان تلو 
اران الكريح فقال لةه اخ هذا وقة الف لسن وقت الخاوة فقال جتيد آي 
وقت يكون أحسن من هذا للتلاوة فان صحيفة أعمالي تخلق - اليس يناسب أن 
أحضر إلى الله تعالى و في يدي رسالة الحبيب. 


كانت مهابلتي الأولى مع الشيخ الندوى قبل حوالي تماني عشرة سنة في 
عام ۹۸۲م بمنزل الشيخ محمد البتنى في ممباي الوسطى كنت قد ذهبت إليه 
برفقة الدكتور ضياء الدين الديسائي المدير السايق لمؤسسة مسح الأثار القديمة 
الآتار الإسلامية. ففلت إني أريد اعداد كتاب عن الاتار و النوادر الإسلامية. و سال 
الشيخ الندوي هل قرات كتاب أرض القرآن للشيخ سيد سليمان الندويى و التفسير 
الماجدى للشيخ عبد الماجد الدريا آبادي فقلت نحم. تم عرضت عليه بحض 
الصور عن خرائب قوم تمود و سد مآرب و الجئة المحنطة لفرعون و استفسرت 
هل رأى الشيخ جثة فرعون في متحف القاهرة. فأجاب الشيخ بأنه كان قد زار 
مصر قبل فترة طويلة. و في اليوم الذي كان في القاهرة كان المتحف مخلقا فلم 
قد طبعت باللخة العحربية أحدها عن أصحاب الكهف للسيد رفيق وفا الدجاني. 
و قال هذا المكان على قرب هن عمان و قد شاهد برفقة مؤلف ذلك الكتاب خلك 


O0 


خقافة الهند 


الخار. فيها سبعة قبور و خارجه قبر صخير يقال له قبر كلب أصحاب الكهف. ثم 
شرفني الشيخ بقوله أن أسافر إلى لكناؤ و استفيد بدار كتبه. و تصحني بان لا 
استحجل في طبع الكتاب و أن أتاكد من مندرجات الكتاب حتى إذا تم انشراح 
القلب بذلك أتوجه إلى الطبع و في هذا الصدد نصحني بالاتصال بسفراء دول 
الخليج و عن طريقهم النظر إلى خرائب الاقوام الماضية و كانت الطبمحة 
المضافة للتفسير الماجدي قد طبعت في ذلك الوقت مع تقحيم الشيخ الندوي. 
قلت للشيخ أن عديدا من المباحث في التفسير الماجدى قد أصبحت الآن غير 
مفيدة و الحاجة الآن القاء الضوء عليها من جحيد في ضوء البحوث الجديدة 
فاتفق الشيخ الندوي بذلك و قال أن الشيخ عبد الماجد قد قام بأعمال مفيدة إلى 
حد البحوت التي كانت قد تحققت إلى عهده و الحاجة الآن هي التقدم بها إلى 
الإمام. و كنت قد نقلت إلى اللخة الانجليزية خلال تلك الفترة هالا للدكتور 
محمد حميد الله عن فرعون فقدمت نسخة منه للشيخ الندوي فتلطف الشيخ 
بقوله أنه سوف يقرأ ذلك المقال. قلت له هل يمكن في أن أتصل به كتابيا 
و أراسله و أتوقع الرد قال ذلك سوف يسره و بعد تلك المغابلة قد جرت المراسلة 


عدة حمرات. 


ر © 
کے کړه 
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الشيخ أبو الحسن على الحسني الندوى 
عالم رباني جليل 


بقلم: الشيخ ضياء الدين الإصلاحي 
تحريب: الأستاد السيد محمود الحسن الندوى 
ينتهي نسب الشيخ السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي» هن أبيه إلى 
الإمام الحسن,» و من أمه إلى الإمام الحسين ابنى علي رضي الله عنهم حيث 
تزوج حسن المثنى ابن الإمام الحسن رضي الله عنهما من السيدة فاطمه 
الصغرى بنت الإمام الحسين رضي الله عنهماء و لذا فإن هذه الأسرة الكريمة 
حسنية و حسينية معا. و أول أجداده الذين وصلوا إلى الهند مهاجرين من 
المدينة المنورةء هو الأمير قطب الدين محمد المدني ابن أخت الشيخ 
عبد القادر الجيلاني رحمه الله الذي كان هو الآخر من كبار الأولياء و الأاتقياء في 
عصره فنزل على منطقة "كرا مانيك فور" و أضاء تلك المنطقة و ما حولها بنور 
الإسلام و غرس بين أهاليها حب الإيمان و الاخلاص لدين الله تعالى. و عاش 
أولاده و أحفاده في منطقة "كرا مانيك فور" حياة عز و وقار و شرف و كرامة 
طوال قرن كامل» و عندما غين أحد أنجال هذه الأسرة المباركة و هو 
مير السيد قطب الدين محمد الثاني قاضيا لمنطقة "جايس" تحول إليها مع 
عائلته. ثم عين أحد أبناءه السيد علاء الدين قاضياً على منطقة "نصير آباد" 
فاشتوظن هذه العنطفة آي تكد آنا هخ عاطلكه و كان اك احقاده القاضي 
السيد أحمد. رزق إبنه السيد محمد معظمم ولدان باران و هما السيد 


ثقافة الهند 


محمد فضيل و السيد محمد اسحاق. اولهها كان هن أجل خلقاء السيد آدم 
البنوري رحمه الله و والد العارف بالله و من كبار أولياء الله شاه علم الله الذي 
كان من سلالته الطاهرة المجاهد الكبير و البطل السيد أحمد بن عرفان الشهيد 
رحمه الله. و كان الشيخ السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي من أولاد مؤخر 
النكر السيد محمد اسحاق رحمه اللّهء و الذي دوى العالم بين العرب و الحجم 
بنداءه الحق و اخلاصه للدين و جهاده لنشر رسالة الإسلام. 

أنجب الفرعان من الأسرة القطبية عكدا كبيراً من أعلام الحلماء و رجال 
الدين و أولياء الله مالم تنجبهم أية أسرة أخرى في هذه البلاد حيث كان جد 
الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي» المولوي السيد فخر الدين المعروف 
ب "خيالى"من كبار اطباء عصره و يتمتع بنصيب وافر من الكمالات الروحية 
و العحلمية إلى جانب كونه شاعراً فذأً و صاحب ديوان شعر بالفارسية و الأردية 
و الهندوكية و لكن معحظم مؤلفاته قد ضاعت إلا أن التي وصلت إلينا لا تقل عددا. 
وکتابه ”مھر جهان تاب" یعتبر مرجعاً و مرکزا اهتمام کبیر للباحثین و فقاد 
الآأدب الاأردي و يتضمن الفخصل الثالت من مجلده الأول نكر شعراء العربية 
الفارسية و الأردوية و لخة بهاشا الهندوسية. و آلف إبنه الطبيب الحكيم السيد 
عبد الحي الحسني والد الشيخ السيد أبي الحسن علي الحسني الندوي أمين عام 
نحوة العحلماء الأاسبق كتاب "نزهة الخواطر" و "الثقافة الإسلامية في الهند" 
باللخة العربية و كتاب "غل رعنا" باللغة الاردية و لا يزال هذان الكتابان مركز 
اهتمام و مصر الهام بالنسبة لطلاب الأدب الأردي و الباحثين و الشعراء. كما 
كان أجداد الشيخ ايي الحسن علي الحسني الندوي هن أهه هن كبار العلماء 
و أولياء الله و الاأتقياء في عصرهم. 
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(فهذه السلسلة الذهبية كلها تضم في أحضانها شموس العلم و الحمل) 


شد الرحال شاه علم اللّه بن السيد محمد فضيل» للسفر إلى الحرمين 
الشريقين ليجعلهما مسكتا دائمياً له مهاجرآً من ”نصيبرآباد" و لما وصل إلى 
"جهان آباد" من مقاطعة "راى بريلى" غير ارادته نزولا على رغبة أحد 
المجانيب الأولياء و اتخذ سواحل نهر سائ مسكنا له في الخابة و بنى له دارا هن 
الحشيش و الاأعشاب و بنى مسجدا من التين. فأهدى له أمير قرية ”"لوهانى 
فور" المسمى دولت خان بضعة هيكتارات من الأرض و التي عرفت فبما بعد 
بدائرة الشاه علم الله أو "تكيه كلان" بمقاطعة "رای بريلى" غير أن أبناء أعمام 
الشاه علم الله اتخذوا منطفغة "نصيرآباد" مسكنهم الدائم تحولوا بحد ذلك إلى 
دائرة الشاه علم الله مهاجرين من قرية قرا بعد آن تزوج الشيخ السيد 
عبد العلي النصير آبادي من بنتين للشيخ السيد محمد ظاهر واحدة يعد أخرى 
علماً بان الشيخ محمد ظاهر من أحفاد الشاه علم اللّه. ولد الشيخ السيد 
أبو الحسن علي الحسني الندوي في هذه الأسرة نفسها في أوائل العخد التاني من 
القرن الحشرين و هكذا أصبحت دائرة الشاه علم الله مولده و منشاً طفولته. 

بلاد بها تمت على تمائهسي و اول ارض مس جلدې ترابها 

بدأ الشيخ أبو الحسن علي الحسني النحدوي دراسته المبدثية في حارة 
تدعس ”تكيه كلان" في مدنية "رائ بريلى" تم انتقل إلى مدنية "لكناؤ" عاصمة 
وة اترايراتيي ‏ ل دراس الك في حارة احق اباد شي مجه 
نوازی في حي "بازار جهاؤ لال" و سمى هذا الحي فيما بحد "محمد علي لين" 
حيث كان يقيم به والده الحكيم السيد عبد الحي الحسني رحمه الله و أنشا فيه 
عيادته الخاصة. و لكن الشيخ أبو الحسن الحسني الندوي فوجي بوفاة والده 
و هو إبن تسح أو عشر سنين فقط فاضطر إلى العودة إلى قريته "التكية" و بحد 
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ثقافة الهند 


قلبل انشا أخوه الكبير الدكتور الطبيب السيد عبد العلي الحسني أمين عام ندوة 
العحلماء سابقاً عيادته في نفس المكان بلكناؤ فدعا شقيقه الأصغر أبا الحسن 
عليا إلى لكناؤ و تولى تدريسه و تربيته و اعتنى به عناية حب و اخلاص و شفقة 
أخوية. و هنا ترعرع و نشا في أحضان الشعر و الأدب و تحققت له ملكة أدبية 
أعانته علس فهم الشحر و جمال اللغة و الأدب الأدري. تخرج في جامعة لكناؤ 
الحصرية و اجتاز امتحان "الفاضل" في الأدب العربي و الحديث النبوي الشريف 
و درس الصرف و النحو على زوج شقيقة أبيه السيد محمد طلحة أستاذ الكلية 
الشرقية بمدينة لاهور و استفاد من رحاب دار العلوم التابعة لندوة الحلماء بلكناؤ 
و بدا يستنشق في أجوائها العحلمية الأدبية روح العلم و الآأحب و درس الفقه على 
الشيخ شبلي الجيراج فوري» و درس الححيث الشريف على الشيخ المحدث حيدر 
حسن خان. سافر إلى لاهور سنة ۹١۹٠م‏ و تشرف بزيارة الشاعر حكيم الشرق 
الدكتور محمد اقبال و كبار علماء الحعصر هناك برفقة الشي_خ السيد 
محمد طلحة ثم تلمذ بحد سنين على الشيخ أحمد علي اللاهوري رحمه الله 
بأسلوب الشيخ عبيد الله السندي في التفسير و التفكير في القرآن الكريم 
و كتاب حجة الله لصاحبه الشيخ ولي الله الدهلوي كما درس بحض السور 
القرآنية في نفس الأسلوب على الشيخ الخواجه عبد الحي الفاروقي أستاذ 
التفسير و علوم القرآن بالجامعة الملية الإسلامية و أحد كبار علماء التفسير في 
ذلك الأاسلوب و اشترك في حلقة الشيخ حسين أحمد المدني الدراسية للحديث 
النبوي الشريقف سنة ۹۳۲م بدار العلوم ديويند و استطاع حل بحض المشكلات 


القرآنية تحت إشرافه و رغايتة: 
باللخة العحربية في الهند و الباكستان» بدأ دراسة اللغة العحربية سنة ١۱۹۲ح‏ قي دار 
الشيخ خليل محمد الحرب أستاذ جامعة لكناؤ و تمرن على الكلام و الخطاب 


ع خد هما اه 
زر 


بهذه اللغة الكريمة حيث كانت تفرض غرامة على الطلاب الذين بتكلمون 
بالأردية أو أية لخة محلية و عنى بقراءة الجرائد و المجلات و الصحف العحربية 
التي كانت ترد إلى هربيه و شقيقه الاأكبر الطبيب الدكتور السيد عبد العلي 
الحسني ثم استفاد هن الجرائد و المجلات التي ترد بانتظام إلى دار الحلوم لندوة 
العلماء و اتسع أفقه العلمي و الأدبي الحربي برفقة الشيخ مسحود عالم الندوي 
رحمه الله و زمالته. بدأت مقالاته تنشر في المجلات و الجرائد المصرية. و في 
٠م‏ عندما زار العلاهة تقي الدين الهلالي المراكشي دار العلوم لندوة العلماء 
و أقام بها مدة من الزمن استاذا و معلما للغة و الأدب العربي بدأ عهد جديد هن 
دراسة و ترويج اللخة الحربية و آدابها و انتفع منه صاحبنا الشيخ أبو الحسن علي 
الحسني الندوي مح لفيف من زملائه الآخرين. و في هايس ۲١۱۹م‏ ظهرت مجلة 
"الضياء" الشهرية باللخة العربية تحت إشراف و رعاية العلامة السيد سليمان 
الندوي و الشيخ تقي الدين الهلالي و ادارة الشيخ مسعود عالم الندوي فكان 
الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي هن كتابها الدائمين إلا أنها امتنحت عن 
الصدور بحد ثلاث سنوات» و بحد عدة سنوات صدرت مجلة "البحث الإسلاهي" 
الشهرية و صحيفة "الرائد" نصف الشهرية تحت رعاية و إشراف الشيسخ 
أبو الحسن علي الحسني الندوي نفسه. 

كان الشيخ السيد أيو الحسن علي الحسني النحوي يفضل الكتابة 
و الخطاب باللخة العربية هع اعطاء نصيب أوفر للغته الأصلية لخته الأم و هي 
اللخة الأردية. ترجمت معظم مولفاته الاأردية إلى العحربية. عين في ١۱۹0ح»‏ 
أستاذاً زائراً بجامعة دمشق و اختير عضو المجمح العلمي العربي بدمشق. 


تفضوق مؤلفاته العحربية الحصر لكثرتها و اتساع رقعتها و بتاء على تفوقه 
بالعربية كان داخم الظعن و الأرتحال إلى البلاد العربية تلبية لدعوات من علمانها 
و كتابها و أدبائها كما يتمتع بحضوية معحظم الهينات و الجمعيات العلمية 
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ثقافةالهند 


الإسلامية الحربية مما يصح أن يقال إنه كان كثير السفر و تواتر الزيارات إلى 
الحول العربية و لا بضاهيه في ذلك أي شخصية أخرى في الهند و الباكستان: لم 
تكن كتاباته و هؤلفاته العربية أقل درجة و فضلا من مؤلفات الكتاب الحرب 
و العحلماء الناطقين بالضاد من أية ناحية. و بناء على صيته الذائع و عظمته 
و شعبيته و ورعه و تقواه سّلم إليه مفتاح الكعبة المشرفة و كفى به فخراً. 


قضس الشيخ السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي عشرين سنة هن 
حياته في الدراسة و تحصيل العلوم و عين أستاذا للتفسير و الأدب العربي عام 
٤مم‏ في دار الحلوم لنحوة العلماء. و كان هن عادته أنه لم يكن يلقى دروسه إلا 
بعد دراسة عميقة و جد و اجتهاد فيقوم باعداد محأاضراته لتلامنذنته بحدقة 
و اتقان. سافر في ربوع الهند أحيانا لجمح الأموال و التبرعات لندوة الحلماء 
و التحريف بها و شرح أغراضها و أهدافها و مطاهحها. و في عام ١٤۹م‏ أصدر هن 
جديد مجلة "الندوة" الشهرية الحلمية هو و الشيخ عبد السلام القدوائي الندوي 
ولكنها انقطحت عن الصدور بعد سنتين فقط في فبراير ١٤۹ام.‏ إلا أن اهتماهه 
بالصحافة لم يتوقف ارضاء لمزاجه الدعوى و عملا بطبيعته التوجهية 
الاصلاحية فأآصدر جريدة "تعمير" نصف الشهرية عام ۸٤۱۹م‏ بالاشتراك حح 
صديقه الكبير الشيخ عبد السلام القدوائي الندوي و كتب لها مقالات عديدة تنبح 
عن مزاجه الديني العحلمي و تفكيره الدعوى التوجيهي» كما تمتعت جريدة 
”نداى ملت" الأسبوعية بتوجيهاته الرشيدة و رعايته الخالية تم صدرت جريدة 
”تحمير حيات”" نصف الشهرية تحت إشرافه و توجيهاته و لا تزال هذه الجريدة 
صادرة تحت ادارة تلاميذه النجباء حتى يومنا هذا. ثم انصرف إلى اعداد منهاج 
جديد للتدريس و اصلاح الأساليب و المناهج المحمول بها في المدارس العربية 
الإ اة لخر اة الآفت و اللفة العربية فالف گتاب تارات هن ادف الرف* 
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دة قوق او 


و "القراءة الراشدة" و "قصص النبيين" و ما إلى ذلك كما طلب من تلاميذه 
و قار اهاد اة الكت المت ةة على حالف كانت له علكة خاة 
لاعداد و ترتيب الكتب الدراسية المنهجية. الف كتابا دراسيا لزمره بكالوريوس 
تلبية لرغبة قسم الشؤن الدينية التابع لجاهعة علي كره الإسلامية في ۱۹۳۸م 
فقدمت له الجامعة خمس مائة روبية و بارك له العلاهة السيد سليمان الندوي 
و هنأه تهنية مباركة و دعا له بالخير و التوفيق. 


بث الشيخ السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي الروح الدينية بين طلاب 
دار العلوم لنحوة العلماء و غرس فيهم حب الاهتمام بأهداف ندوة الحلماء 
و أغراضها النبيلة السامية. و انشا و دعم الرابطة بينها و بين المدارس العربية 
الحدينية الأخرى. 

كان الفقيد رحمه الله شديد الاأهتمام بنشر تعاليم الدين و الدعوة إليه. 
فصرف جل عنايته و أوقاته إلى مهمة تبليغ الدين و نشر رسالة الإسلام و الإرشاد 
و التوجيه. و اهتنع عن همواظبة مهمته التدريس الرسمية إلا أن علاقته بندوة 
العلماء كانت علاقة عائلية و رايبطة متوارئة منذ الأجيال و سرى حبها مسرى 
الروح و الدم في جسده حتى أصبح فيما بعحد جل همه و مقصد حياته. اختير 
عضو المجلس الإداري لندوة الحلماء في منتصف ۸4٤۹م‏ ثم غين المشرف 
التعليمي العام بالنيابة في يناير ١٤۹٠م.‏ و غين المشرف العام لندوة الحلماء إثر 
وفاة العلامة السيد سليمان الندوي عام ١٤۱۹0م.‏ ثم غين الأهين العام لها إثر وفاة 
شقيقه الأكير الطبيب الحكتور السيد عبد العلي الحسني الندوي. 

ذاع صيت نحوة العلماء و تخطت شعبيتها الآفاق حيث حققت تقدما 
منقطع النظير في مجال العلم و الدين و الأدب و ازدادت بناياتها عددا و اتساعاً 
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ثقافةالهند 


و انشئت فيها مختلف الأقسام و الأجنحة و استقرر وضعها المالي و انتشرت 
فروعها التربوية و التدريسية في مختلف المدن و المقاطحات احتفلت ندوة 
العحلماء بمرور ۸۵ سنة على تأسيسها فأقيمت نوات دولية كبيرة حتى أصبحت 
المهرجانات الحلمية و اللجتماعات الدينية من سماتها المميزة و خصائصها 
اليومية البارزة. و الحق أنه ترك آثاره السرمدية الدائمة على كل شبر من أرض 
ندوة العلماء و رحابها الطاحرة. 


لعمرك ماوارى التراب فعاله و لكنما واری تيابا و اعظما 


تربطه رابطة حب و اخلاص و توجيه و ارشاد لكتير من الهيئات 
و المجالس و الجمعيات في الهند و العالم الإسلامي فكل جمعية أو هيئة تعتز 
بانتسابها إلى تلك الشخصية الفذة. أما علاقته "بدار المصنفين" فكانت عميقة 
الجنور فكان يولى احهتماما كبيرا بتلك الدار هنذ نعومة أظفاره و يشارك جميع 
نشاطاتها و اهتماماتها حيث كان وثيق الصلة برئيسها المؤسس العلامة السيد 
سليمان الندوي و زميله الشيخ مسعود علي الندوي مدير شئونها الإدارية و يسره 
نجاحها و تقدمها. كما كان أخوه الاكبر الدكتور السيد عبد العلي الحسني عضوا 
في مختلف أقسامها و أختير رثيسا لها بحد وفاة الشيخ المفسر الاديب عبد 
الماجد الدريا باد كان الشيخ الندوي رحمه الله بمثابة الروح و الدم في جسد 
دار المصنفين بعد وفاة التكتور محمود أحد كبار زعماء حزب المؤتمر الوطني 
الهندي و الشيخ شاه معين الدين أحمد الندوي رحمهما الله» يحضر جلساتها 
و ندواتها بانتظام و يبذل جهوده و مساعيه لانجاح احتفالات اليوبيل الذهبي 
و التو ة الله فها تح عتوات الها و الصسخه رقن كما قاع وز 
المصنفين" بنشر و توزيح مؤلفات والده "كل رعنا" و "الثقافة الإسلامية في 
الهند" و ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الاآردية. و نشرت الطبعة الأولى من الجزئين 


الاولين من تاليف الشيخ أبو الحسن الندوي الشهير "تاريخ الدعوة و العزيمة" 
كان دائم الانتظار لوصول مجلة "معارف" الشهرية الصادرة من دار المصنفين 
و یشکو أي تاخير في وصولها اليه کل شهر» يقر أها و يحبذ محتوياتها. ساله 
بحعض الناس أخيراً أي مجلة تفضلها بين المجلات فقال أفضل مجلة "معارف" 
و أقرآها بانتظام. كما يبسعى لمساعدة دار المصنفين من الناحية المالية 
و المادية بأسلوبه الخاص. قدم له السيد باهوجنا رئيس وزراء ولاية اترابراديش 
سابقاً مبلغاً قدره حائة الف روبية أثناء رئاسته للحكومة الاقليمية لانفاقه في 
شخون ندوة العحلماء فحوله إلى "دار المصنفين". 

كتب مقالا قيما جدا تقديما للجزء السابع لكتاب "السيرة النبوية" لمؤلفه 
العلاهة السيد سليمان الندوي رحمه الله فأعجب هذا المقال جنرال ضياء الحق 
الشهيد اعجابا كثيرا فأراد أن يهدي مأة ألف روبية للشيخ أبي الحسن علي 
الحسني الندوي فرفض الهدية بلطف و امتنان قائلا: "إن الذي يستحق هذه 
الهدية القيمة هو دار المصنفين و أرملة العلامة السيد سليهان الندوي فقدم 
نصف المبلخ إلى دار المصنفين و النصف الآخر إلى السيدة أرملة العلاهة السيد 
سليهان الندوي. 


أعطت له في آخر آيام حیاته حكومتا آبوظبي و برونای مبلغا کبیرا جدا 
فوزعه علس المدارس الحدينية و دار المصنفين. كانت هذه الدار تتلقى مبلغا 
الحسني الندويى إلا أنه انقطع منذ مدة و لأسباب مجهولة. 

وهب الله له ملكة خاصة للكتاية و الخطاب فكان خطيبا مصقعا ممتازا 


1۸ 


تقافةالهند 


معاصريه بكثرة القاء الخطب و التاليف إلا ما شاء اللّه. و كان من اختصاصه 
إنه استغل قدرته هذه في وجوه صحيحة. يستهدف من كل كلمة كتبها أو القاها 
اعلاء كلمة الله و رفع راية الإسلام كانت خطبه و كتبه ذات تاثير عميق لدى 
القراء و المستمعين بل و ينقل حرارة إيمانه و حلاوة عقيدته إلى قلوب سامعيه 
و آذان قرائه فتفيض عيونهم أحيانا مما يجدون فيها من حلاوة الإيمان و تاثير 
العحقيدة. و عندما انشا الشيخ عبد السلام القدوائي الندوى إدارة تعاليم الإسلام 
في ١٤۹ام‏ في همدينة لكناؤ و حمله مسئولية القاء الدروس حول القرآن الكريم 
و الحديث النبوي الشريف في تلك الإدارة كل أسبوع فزحف إلى تلك الحلقات 
الدراسية جموع غفيرة من المثقفين و أصحاب المناصب العالية و أفراد 
الطبقة العليا من المجتمح الإسلامي و رجال الدين و العلم لما أوتي هن اعجاز 
البيان و فصل الخطاب و وجهت إليه دعوات لالقاء الخطب و تقديم المغالات في 
الاجتماعات الكبيرة و هو لا يبزال حديث السن. و يلق محاضرات في 
الاجتماعات و النحوات العلمية الهاهة نيابة عن ندوة العلماء و حضر اليوبيل 
الغفضى للمؤتمر التحليمي الإسلامي عام ١١۹م‏ في علي كره و اشترك في ۹۳۸م 
اجتماعه الذي عقد في مدينة "بتنا" عاصمة ولاية بيهار. و في ٩٤۱۹ح»‏ ألقى 
محاضرة قيمة تحت عنوان "مذهب و تمدن" (الدين و المحنية) تلبية لدعوة 
وجهها إليه قسم الشئون الحينية بالجاهعة الملية الإسلاهية و التي نشرت هذه 
المحاضرة فيما بعد في شكل كتاب قابلته للأوساط العلمية بالترحاب و القبول. 
كان رحمه الله مولعاً بالأدب و الشعر و الانشاء منذ صخره و يتجلى ذلك في 
جمال أسلوبه و حسن تعبيره و صفاء تفكبره و شفافية محجته و لم تفقد 
کتاباته و خطاباته روعتها و عمق تاثیرها و اعجاز بیانها حتی عند کبر سنه 
و اضمخلال صحته. تدل مؤلفاته: "سيرة السيد احهد بن عرفان الشهيد" 
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عحددممهت از 


و "هاذا خسر العالم بانحطاط المسلمين" و "الأركان الأربحة" و "نبي الرحمة“ 
و "المرتضى” و "تاريخ الدعوة و الحزيمة" وغيرهاء على جهوده و مساعيه 
الطيبة و سبر غور الموضوع و البحث فيه و التحقيق و حقة النظر و نفاذ 
البصيرة من ناحية و يتجلى هن ناحية أخرى علو الفكر و جمال الأسلوب و قوة 
الملاحظة و نضارة معانيه و صفاء أدائه و نقاء ذهنه و تبلور أفكاره. نالت جميع 
مؤلفاته شعبية واسعة و حسن القبول في الأوساط العلمية و الأدبية و الفنية 
و الدينية. و ترجمت كتاباته الأردية إلى العربية و ترجم ما كتبه بالعربية إلى 
الأردية و معظمها ترجمت إلى الانجليزية و لخات عالمية أخرى. قدمت له جائزة 
الملك فيصل الشهيد عام ١۱۹۸م‏ نظرا إلى خحماته الجلى في حقل الدعوة 
و الإرشاد فوزع جميع مبالخها و جميح أموالها التي قدمت له كجوائز دولية 
لخدمة الدين و نشر رسالة الإسلام و تحاليمه و لم يترك لنفسه أو لذويه فلسا 


واحدا. 


كان من مؤيدى حركة التحرير و محباً للوطن منذ نعومة أظفاره و توارث 
من أجداده الكراهية و النفور هن الإنجليز حيث شاهد و هو اين ثماني سنوات 
فقط تصاعد حركة الخلافة و قوتها و ثورتها كما ثارت ثائرته في الثلاثين هن 
شهر مارس سنة ٤١۱۹م‏ عندما الخى كمال اتاترك ادارة "الخلافة" بواسطة حكمه 
المستبد بمساعدة من الإنجليز و زادت حبه للوطن و كراهيته لاإنجليز تلك الايام 
التي قضا في حضرة الشيخ حسين أحمد المدني في جامعة ديوبند.. يرى أن 
الإنجليز و الأفكار المادية الهدامة المتفشية في أوربا كلها مؤاهرة ضد الإسلام 
و المسلمين و يراها أشد و أخطر من السم القاتلء و توصل إلى هذه النتيجة هن 
وراء دراسته و تجاربه الواسحة و على الرغم هن كونه بعيدا عن همارسة 
السياسة العملية يميل هو و أعضاء أسرته إلى جمعية علماء الهند و مجلس 
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ثقافة الهند 


الأاحرار آنذاك. و عند ها اتخذ حزب المؤتمر الوطني قراره الحازم "اتركوا الهند" 
ضد الان جليز عام ١٤۹م‏ استحسنه و أعجب به و حبذ موقف العلماء الذين 
اتضموا إلى حركة تحرير الوطن و استقلاله من الحكم الإنجليزي الاستمماري 
و لكنهم لم يستسلموا للاستبداد و الظلم عندما تخير موقف الحكام و المسئولين 
الهنود بعد الاستقلال و أصبح المسلمون ضحية مركب النقص و فريسة الياس 
و اقوط غد الجاع كير الس هين فى دار الخلوح لتدوة الحلهاء على دخوة 
من الشيخ السيد ابو الحسن الحسني الندوي عام ۹6۸م و قرروا فيه خطة عمل 
للمستقبل و انشا مجلس التحقيقات و النشر الإسلامي لمقاومة الارتداد الفكريى 
و العحقائدي و فساد الأاخلاق و الخزو السياسي و الحضاري من أوربا كما أنشا 
مجلس التحليم و التربية الديني تحت قيادته و توجيهاته للصمود أمام 
المحتقدات الوثنية المشركة و الأفكار الهندوكية الأسطورية الخرافية 
و الأباطيل المتفشية في الحياة الاجتماعية الهندية. أصدر جريدة "نداى حملت" 
لملا فراغ القيادة الجديدة للمسلمين الفكرية الجريئة و تنشيط و انحاش القيم 
الخلفية الروحية الإسلامية فيهم. 


و عندما وقحت مشاجرات طائفية مروعة في مدن كلكتا و جمشيد بور 
و راور كيلا في ولاية البنغال الغربية بالهند الشرقية عام ١١۹م‏ صحت عزيمته 
على الاهتمام بذلك الوضعح الطائفي المدمر في ربوع الهند نهض و شمر عن ساق 
الجد. رأى أن الوضح السائد آنذاك يحتاج إلى معالجته فورا بعد ايقاف جميع 
النشاطات التعليمية و التربوية الأخرى بصورة مؤقتة. و رآى أنه لا بد من تحقيق 
التحاون الفعال و الهمشاركة من زعماء الأغلبية الهندوكية من ذوى العقول 
السليمة و أصحاب الجراءة و البسالة الفائقة لتعزيز و دعم الحركة الاصلاحية. 


فاجتمع برفقة الشيخ محمد منظور النحماني رحمه الله هع أبرز زعمائهم من 


ر 


آمشال ونوبابهاوی و السيد جيابراكاش نارايان. تأسست على إثره هيئة باسم 
"مسلم مجلس مشاورت " أو مجلس الشحوريى ا لإسلاهي قي ندوة العلماء تحت 
قيادة أحد كيار زعماء الهمسلمين هن حزب المؤتمر الوطني الحاكم آنذاك 
الدكتور السيد محمود. و انضم إليه الشيخ أيو الحسن يكل ما أوتي هن عزم 
و جزم. تم انشا حركة "بيام انسانيت" (رسالة الإنسانية) لإخراج البلاد هن هوة 
الهلاك و الانحطاط الاخلاقي و سد الفجوة بين الهنادك و المسلمين. ترأس 
مجلس الاحوال الشخصية لأمسلمين للحفاظ على الفوانين العائلية الخاصة 
للمسلمين» ذرفت عيناه الحموع عندما استشهد المسجد البابري بمدينة 
"ايودهيا " بولاية اترابراديش بأيد آثمة من المتطرفين الهندوس. 


و خلاصة القول أن قلبه النابض المتالم لقن دروس الحق و الصداقة 
و الحلم و الأناه لأبناء وطنه كما لقن المسلمين دروس العدل و الجراءة و البسالة 
الفائقة في كل مرحلة صعبة خطرة. و أوصاهم بعدم الخضوع للظلم 
و الاستبيداد و أمرهم بتوحيد صفوفهم و الأصمود و أمامح الفساد و الطخيان. 


کے = 
کي کي 
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شخصية القرن الحشرين 


بقلم: الشيخ وحيد الدين خان تعحريب : السيدة رضيه سلطانه واحدي 


انتقل إلى رحمة الله علم من اعلام الحالم الإسلامي المعروف بالسيد 
أبي الحسن علي الندوي» نور الله مرقده في اليوم الاخير من الشهر الأخير للسنة 
الاخيرة من القرن الحشرينء /١١‏ ديسمبر في سنة ١۱۹۹م‏ يوم الجمعة. ولد الأاستاذ 
أبو الحسن في سنة ١۹٠م.‏ كأن شخصيته البارزة قد أحاطت بالعهد الممتد على 
هنة عام تقريباً. ليعتبر ميزة بارزة لهذه الفترة من الزمن فلابد أن يعرفه التاريخ 
كشخصية القرن. 

كان الأستاذ أبو الحسن تتجلى في شخصيته مزايا متنوعة متعددة في 
وقت واحد. فكان عالماً بارزاً» سجلت دار العلوم ندوة العلماء بلكناؤ تقدماً 
غيرعادي تحت إشرافه كما أشرف على هيئة الأحوال الشخصية لحموم الهند 
للمسلمين كرئيسها و على كثير من المعاهد الإسلامية و كان له صلات قوية 
مباشرة أو غير مباشرة مع كافة الحركات الإسلامية الهامة الكبيرة الناشئثة في 
القرن العحشرين و كان يحترمه كل من رآه مهما كان ينتمي إلى أفكار أو أحزاب 
شتى» فإنه يستحق بأن يعرف كشخصية دولية. 

قد يشهد الزمان أن شخصاً خاصا يحتل مكانة ممثل لأمته - كما وفق الله 


شبخنا الأستاذ أيا الحسن على الحسني الندوي ليفوز بهذه المكانة المرموقة ‏ 
فاصبحت شخصيته» ثروة قيمة و رمزاً نادراً لوحدة الأمة الهنديةء و رابطاً قويا 


f EE O ENGINES 


فيما بين البلدان و سكانهاء كمرجع ديني علمي و تقافي لمواطني الدول 
المختلفة يفزع إليه الناس في مشاكلهم المادية و الروحية و يثق برأيه 
السلطات الحكومية و الاحزاب السياسية كلما حصل نزاع أو إرتباك في مسائل 
أو خلاف بين طبقات الأهة. 


لقد جمح الآأستاذ أبو الحسن الندوي في شخصيته كافة هذه الميزات 
المتنوعة بتمامها و كمالهاء فقد وصفه الشيخ محمد منظور النعماني رحمه 
الله مرة بلقب "رجل موهوب" و ذلك ما يصح و يصدق بأجمع مفاهيمه على 
شخصيته الفذة اهمتدت صنائعه البيضاء على كامل القرن تفريباً كأنه تحول إلى 
قرن حي متحرك في ذاتهء هدأت هذه الشخصية المتحركة المضطربة في آخر 


كان الأاستاذ أبو الحسن علي الندوي يمتاز بشخصية جاهعة تتجلى فيه 
سمات مختلفة متنوعة في وقت واحد. بلخنا قول عالم كبير الشيخ مناظر أحسن 
الكيلاني إن ما تحققه أكاديمية في أوربا يقوم بتحقيقه آدمى واحد عندنا في 
الشرق أي ها يقوم به مجمع علمي كبير من المجامح الكبيرة في أوربا يفوز 
بمثله من الأعمال الجبارة رجل واحد في الشرق. كان الأستاذ ابو الحسن نمونجاً 
صادقا لهذا المقال. فإنه كان فرداً واحداً و لكنه تح على يديه من الأعمال 
اتخ ال ا ية محا كيرة 


كان الأستاذ أبو الحسن حاول بنجاح تربية المسلمين في العلوم الدينية 
بمعهد متالي كدار العلوم التابعة لندوة الحلماء على جانب و نظم توفير المحارف 
الحصرية بمؤسسة الدراسات و البحوث الإسلامية في "لكزمبرغ" على آخر. كما 
أثار حمية دينية عملية بخطاباته المصقعة في قلوب المسلمين حيناً و أوجد 
شعوراً علميا عميقاً و يقظة ثقافية إسلامية بكتاباته المقنحة المؤثرة في 
عقولهم آحياناً. 
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ثقافة الهند 


إنه قام على جنب بحماية المسلمين الهنود الملية و الدينية بهيئة 
الأحوال الشخصية الهندية للمسلمين و اجتهد لإعطاءهم منصب الدعاة إلى 
الله بحركته المعروفة "بيام انسانيت" أي رسالة الإنسانية» على جنب آخر كما 
أثار عواطف الدفاع عن الإسلام في قلوب أتباعه بكتاباته هثل "ردة و لا أبابكر 
لها" مرة فقد استلفت اهتمام المسلمين حرة أخرى نحو الأعمال الإيجابية 
البتاءة بكتابه القيم المعروف "هاذا خسر العالم بانحطاط المسلمين" إنه بذل 
مجهوداته الطيبة في سبيل إيجاد وحدة الكلمة بين مسلمي العالم كحضو فعال 
لرابطة العالم الإسلامي و أثار حب اكتساب العلم و المعرفة و الأب كرئيس 
رابطة الأدب الإسلامي الحالهي مدى الحياة. إنه قام بإحياء العلوم القديمة 
بحركة إقامة المدارس و المجالس الدينية و هح ذلك ركز مساعيه المشكورة 
علس إيجاد خبرة و براعة عصرية في مجال العلوم الجديدة بين المسلمين 
كرئيس المركز الإسلامي التابع لجامعة اكسفورد. 

كانت شخصبة الأستاذ أبي الحسن مجموعة مثالية لكثير هن القيم 
النبيلة الحلياء منها ها برزت كحادة الإستخناء عن الدنيا كما يقال "استخن عن 
الحنيا فتسرع الحنيا إليك"» أصبح الأستاذ المرحوم مستغنياً عن الدنيا و ما إليها 
فجاءت إليه الدنيا مهرولة و آلقت بما فيها و تخلت في قدميه. 


LS ROA TOE O EAN E 

O IR TET ECP E O N POE SEE 

الشيوخ العحرب: "نعم الأمير على باب الفقير و بئس الفقير على باب الأمير" 

I AG SBE N LE EN NSE KGS 

بقي شيخنا العلامة الندوي طيلة حياته معرضا عن الدنيا و علائقها و لكن الدنيا 
و ما إليها سلمت إليه كلما تملكه هن الموارد و المصادر. 
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قتم إلى الأستاذ المفغور له مناصب و جوائز عالية أمثال جائزة الملك 
فيصل و جائزة الامتياز من سلطان برونائي و جائزة فخرية من الإمارات العربية 
المتحدة و نحوهاً. 

كانت شخصية الأستاذ أبي الحسن علي الحسني الندوي مثالا واقعياً رائعاً 
للحقيخة المعترف بها عالمياً أن المال و المتاع و المنصب و العزة و الكراهة 
كلها تابعة للإنسان و ليس الإنسان تابعاً لاي منها. و إذا علا الإنسان بإنسانيته 
حصل له کل شيء منها تلقائیاً بدون ان يبنل في سبیله آدنی کد أو جهڍ. 


قال أحد من الشعراء عن شخص يعرفه بأوصافه الجميلة هعناه إنه 
مجلس أو جماعة في ذاته و يصدق هذا القول بشيء من التعدبل على شيخنا آبي 
الحسن أنه كان عالماً في شخصه من الفرق إلى القدم و قد صق القائل هوت 
العام موت العالم. كأننا فقدنا في وفاته مجلساً علمياً كاملا و عهداً ثقافياً 
بأسره. و لكنما يبعث على الصبر و التسلية أن الأستاذ المرحوم خلّف جيلا كاملا 
من تلاميذه البررة و عدداً كبيرأ ممن ينتسبون إليه من الدارسين و المتعلمين 
الصخار. و يستمدون من ذكرته العطرة قوة الحياة و روح المقاومة السلمية ضد 
كل هما يضر بروح الإنسانية و يوذى عباد الله الصالحين. 

أرجو الله سبحانه و أدعوه أن يوفق المستفيضين من تربية الأستاذ 
المرحوم ليكونوا نماذج مثالية و مصداقاً واقعياً لما قاله أحد فحول الشعراء 
العرب: 


إذا مات من اسي دقام سيد 


قؤول لما قال الكرام فول 


کے © 
کړه و 
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الشخصيات و الكتب التي أسهمت في بناء 
شخصية سماحة الشيخ السيد أبي الحسن على الندويى 


وقول الخاامة اننيد سليمان النتوى عن الفاطة الشهيرة ال نتسب الها 
العلامة أبو الحسن علي الندوي: 


"هي الحائلة البارزة التي قد بدءت عملية نشر السنة و قهح دابر البدعة 
9 الخرافات قبل قرن و التي تنذير أنوار برکتها كافة أنحاء البلاد."(١)‏ 


و يمكن لنا أن نفهم بالتفصيل خلفية عائلته العلمية و الدينية 
و الإلامية في الخ اة الخ م و الشتين الأول ي هن كتاة 
الشهير"حياة عبد الحي" و المجلدالاول من سيرته الذاتية "كاروان 
ك رة الضاة: 

و الميزة الأساسية الهامة لعائلته الشهيرة هي تدوين التاريخ و كتابة 
التراجم و الاأهتمام بالأدب و الحديث و يدل على هذا السلسلة الذهبية 
من المخلفات ”ق فام اللاي" و "ص مضهاح الالام و "اعلام الهدى" 
و "مهرجان تاب" و "سيرة السادات" و "سيرة علمية" و "نزهة الخواطر" 
و "الثقافة الإسلامية في الهند" و "الهند في العهد الإسلامي" و "كل رعنا" 
و "تهذيب الأخلاق" و "رجال الفكر و الدعوة". 


يقول العلامة في التعريف بحائلته العامرة: 


"إن عائلتي عائلة دينية أصابها الخريف» سلفنا قد بلغوا رسالة الحين 
الساهية في الربيع فلما توقف هبوب الريح الدينية في الهند أصابها الانحطاط 
و عندماترعرت و بلغت أشدى وجدت الشيب أكثر التزاها بالدين هن الشباب 
و النسوة أوفى دينا هن الرجال.(۲) 

و يقول عن دراسته الابتدائية: 

"ارتحل أبي الحكيم السيد عبد الحىئ في بداية ۲۳١١ه‏ و كنت ابن عشر 
سنوات و كان أخي الأكبر السيد عبد العلي بتعلم في كلية الطب بلكناؤ و كنت أنا 
مقيمامع أمي في بلدة رائ بريلى و كنت أتعلم كتب الفارسية على بحعض 
الحلماء الكبار و أتردد على أخي في لكناو." (۳) 

و في أآيام طفولته كان يتلى في بيته كتاب "صمصمام الإسلاحم" للسيد 
عبد الرزاق كلامى (١١١١ه/١١١١م)‏ و هو في الحقيفة ترجمة شعرية باللخة 
الأردية للكتاب الشهير"فتوح الشام" لأبي عبد الله محمد بن عمر الواقدي 
و تشتمل على خمسة و عشرين آلف بيت فلنستمع إلى ما ترك من تاثير على 
شخصية الشيخ الندوي فهو يصوره: 

"و لها كانت خالتي المرحومة تنشد هذه الأبيات البديعة بأسلوب بسيط 
و بدون آىې صنعة و لكن بصورة مؤثرة ساد على الحضور جو من الجهاد و كلمات 
ذكر شجاعة خالد بن وليد رضي الله عنه و بسالته و ضرار بن الأزور رضى الله 
عنه و أخته خولة و غيرهم من الصحابة و همجاهدي الشام أثر ذلك في 
المستمعين تاثيرا بليخاً و كلما ذكرت الملحمة عودة المسلمين إلى بيوتهم من 
معركة شديدة أو شهادة أي شجاع من المسلمين بكت العيون مدرارا و كان ذلك 
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شقافة الهند 
يترك تاثيراً بليخاً في قلوبنا الصغار.(٤)‏ 

"و قد تركت هذه المجالس الحية لكتاب فتوح الشام على القلوب أخرا 
بالخغاً لم بقلل أي دراسة جديدة أو محاولة علمية لإثبات الجهاد دفاعا هن محبة 
و عظمة هولاء المجاهدين و قيمة الشهادة في سبيل الله جل و مجده» فلم تمح 
آتار الحبر آثار الحم التي تثبت بکل اطمئنان و سکون على صفغحات التاريبخ 

واا او الم اا د ر ع فار ا ا ای 
الحسن الندوي فهو يقول بنفسه: 

"و التاثير الآخر هو أن هذه المجالس أحدثت في نفسي مشاعر مثاوية 
وهنافسة ضد هذه الديانة (المسيحية) و أتباعها. التي كتبت لها أن تكون 
خصما و هنافسا للإسلام إلى يوم القيامة على الصعيد العالمي. و التي ورثت 


اوا لرا هة و مهاو لم تلف عله ا فط القخانا و الظروف اة 
لھا 


وف كان تخوان الشاغر الطاف جين اللي الس "نالم الف 
كانت رانجة و شائعة في بيوت الشرفاء بذلك الوقت و كانت جارية على لسان كل 
شخص فقد قرا الشيخ علي الندوي أيضا هذه الأشعار هرارا و تكرارا بكل رغبة 
و شوق و قد حفظ معظمها عن ظهر قلب و كانت لها تاثير بالغ في شخصيته. 


و قول عنه بنفسه: 


"بعد مضي حقبة من الزمن على تاريخ الإسلام حاول الكتاب و المؤرخون 


۷3 


کد هط 


الخرب أن يمدحوا الحرب الجاهليين إلى درجة أنه لومكان يوجد فيهم مثقال ذرة 
من خليقة» يرونها بواسطة المنظار و يحرضونها كالجبال لإثبات أن العرب كانوا 
على استعداد تام للتثورة الآأخلاقية و كان البركان على وشك الانفجار. إذ تم 
اقتحام هذه افر هة باشل الخار فة هن الحقيحة هذه المؤامرة الخلخة ى 
تكن إلاتقليل أهمية الثورة النبوية و قداستها و الاستعانة بمعحجزة رسول الله 
صلى الله عليه و سلم. إلا أنها لم تتخلب على ما ترك بحعض الابيات البسيطة 
الجذابة لالطاف حسين الحالي من تاتير في قلبي و التي صور فيها العصر 
الجاهلي و الانحطاط الخلقي الذي وقع فيه العرب كما أنه لم تستطح كتابات 
بحض العرب القوميين الذين يحاولون أحيانا الدفاع عن العحرب الجاهليين تحت 
تحمس وطني و ببالغون في ذكر بحض الاأوجه الوضاءة للحياة الجاهلية."(۷) 

و الكتاب الذي أثر في الشيخ الندوي كثيرا في هذا الحعصر الابتدائي 
لدراسة اللغة الأردية هو ها قام بتاليفه القاضي محمد سليمان المنصور بوري 
(م ۹۳۰١ح)"*‏ و هو الذي يسمى "رحمة للحالمين". 

يقول الشيخ الندوي بعد ذكر خلفية الحصول على هذا الكتاب البارع 
القيد: 

"فظفرت بالكتاب و قرأته هرارا و تكرارا و في مكان غير واحد لم أتمالك 
و جاش قلبي و ذرفت عيناي و بحعض الوقائع الإسلامية أثرت في خاصة أحاديث 
دعاة العصر البدائي و مواجهة الحياة المكية و المدنية المنورة ل "مصعب بن 
عمير رضي الله عنه و وصول النبي صلى الله عليه و سلم إلى المدينة و فرح 
الأنصار الكرام به و ترحيبهم به ترحيبا حارا و تقديم أنفسهم له و تضحية 
الأانصار و محبتهم الدينية الخاصة للمهاجرين و وقائح رحلة النبي صلى الله 
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تقافةالهند 


عليه و سلم إلى جوار رحمة ربه و ها إلى ذلك كنت أتلوه قائما و قاعداً و ماشيا 
و جالسا علس غيريى من السامعين و أتمنى لو كانت لي مثل نلك.... فأول ها 


للحياة و لا وزن للحالم"(۸). 

ثم قرا "الفاروق" للكاتب الشهير الأديب المرموق الناقد العلامة شبلي 
النحماني و قرأه مرارا و تكرارا و يقول عنه: 

0 ل و اة حي اا 
حروب العراق الدامية و البويب و القادسية و غيرها هي خلقت أثرا بالغاً عجزت 
عنه "شاهنامه الفردوسي" (ملحمة ملوك الفرس) بأشعارها الجميلة و كلماتها 
الرائعة البليخة أن جمل "الفاروق" الحية و ألفاظها الحلوة تعمل عمل السبوف 
الصارهة و الرهاح فالمحاولة التي قام بها الحلامة شبلي النحماني عن تقديم 
صورة نظام الخلافة كنت عاجزا عن فهمها في ذلك الوقت و الآن ليست لي رغبة 
فيها و لا تاثير علمي لها و لكن أثر الوقائع كان و لا يزال حتى الآن..."(۹) 

و خلال إقامته ببلدة "رائى بريلى" درس العلامة الندوي اللغة الحربية 


8s‏ ' لنحو و الصرف على يدي أ لسيد طلحة الحسني (الماجستير) أستاذ الكلية 
الشرقية بلاهور (عore ah‏ عgععءااo‏ اهمntعiا0)‏ و اعترف به العلامة الننوي هي 


غير موضع من تاليفاته القيمة. و يقول عنه: 

"إن له فضل كبير في تعليمي اللخة الحربية حيث أنني تعلمت منه قراءة 
العبارة صحيحة و القضايا النحوية الآأخرى للعربية التي سرت و رسخت في 
تفكيرېي بالاضافة إلى تعلم قواعد العربية النحوية و الصرفية فقد تلقيت منه 


۷4 


ع ددممةت از 


کا هن الفواند الاخرى و التربية الذهنية و الفكرية و الشعور بالتاريخ و أخذنت 
حظا من التفافة المتنوعة التي امتاز بها عن غيره من محاصريه البارزين".(١٠)‏ 

يقول في موضوع آخر: 

"تمرفت في محايشة الحم المكرح المحترم السيد طلحة الحسني على 
کتاب "آب حیات" سمحعته و قرآته غير مرة حتی حفظت بحض مواضیحه 
و ارنتسم على ذهني كلاح الشعرأء و الشخصيات البارزة کالنقش قي الحجر حبث 
يرصد الذهن في الطضفولة کل ہا يسمح أو یری الطضفل بدون أي تحب "(۱). 

و استفاد من مجالسته كتيرا و رسخت في قلبه عظمة السلف و يقول 
ينضسة: 

"إن مجالسته كانت تخلق في الأذهان الشعور بحظمة السلف و الوقوف 
کل رجات المتقدمين من آيائثنا 9 الاحساس بمحبة العلماء من أهل السنة 
و المحدتين فانه كان له فضل كبير في هذا الصدد و غرس في بذور المحية 
و الاحترام و التقحير للسلف الصالحين و حملة السنة النبوية الخراء و لا يبزال هذا 
التقدير قائماً حتى الآن و لم يؤثر على ذلك أية بحوث أو دراسات أو مصاحبة 
الناس"(١١).‏ 

یقول عن کتاب والده "كل رعنا": 

"إن "كل رعنا" كان من الكتب التي آلفت في بيتي» أنا قراته غبر مرة 
9 الذي زودنسيې بالمعلومات عن تاریخ الشحر و الشحراأء ال درجه أنني أصبحت 
قادرا على المشاركة في المحافل التي يدور فيها الحديث عنهم".(١١)‏ 
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ثقافة الهند 


خلقت مصاحبة لإين خاله السيد أبي الخير البرق الحسني الذوق اللخوي 
و قدرة التمييز بين الخير و الشر و النافع و الضار.(١٠)‏ 

فیقول: 

"و كان أخوه الصخير الحافظ السيد حبيب الرحمن له اهتمام بالشحر 
الأرفى و ال هرا و كان حن غافتة آنه كان يسال الأطقال عن حاتي الشهر 
و ا ا الكتابية في اللخة الأردية. و كانت له رغبة 
خاصة في شعراء اللفة الأردية البارزين أمثال الحكيم مؤمن خان مومن 
و أسد الله خان غالب الدهلوي و ذوق و الخواجه حيدر علي آتش اللكناؤي 
و أمير مينائي. فأتعبت نفسي في فهم كلامهم و التعود على النظر فيهم...(١٠).‏ 

و قد تأترت في هذا العحصر البدائي من عمرى و في النوق البدائي للخة 
الأردية بنتر "آزاد" الذي هو نموذج رائع حي للأدب الاردوي المنثور كما كتبت 
صفحات عديدة بأسلوب "نيرنك خیال" و "آب حيات" و لکن بدون جدویى إلا أنها 
لم تكن خالية من منفعة e‏ معرفتي في هذا المجال."(١١).‏ 

و في هجال كتابة المقالة تأترت أولا بأسلوب "ياد أيام" الذي قام بتاليفه 
والدي المرحوم و الذي هو نموذج سلس للغة السانجة الحية و الذي بجمع بين 
متانة التاريخ و بلاغة اللخة فالمقالة الاولى التي كتبتها على هذا الأسلوب حسب 
ما انكر هي عن "الاندلس”".(۱۷) 

"عقب البدء بدراسة اللخة العحربية علمني أستاذي الشفيق الشيخ خليل بن 
محمد بن الشيخ حسين اليمنى سورة "الزمر" و رجاء أن يرسم على قلبي عقيدة 
التوحيد بكل اهتمام و عناية ..... فالتوحيد كان موضوعا محببا لديه فقد علمني 


برحابة صدره حتى شرح الله صدري لذاته فأرى منذ ذاك اليوم إلى الآن إذ انكر 


دقفت ار 


ذاك اليوم يمتلي قلبي بالشكر و العرفان لله عز و جل و لا يزال تاثير شرح الآية 
الكريمة :"الالله الدين الخالص" باق و كذلك أجد فحوى الآية: "ها نعحبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلمىَّ" نظرية و أهمية لم تزل جزءا أساسيا لفلسفة الشرك 
و هي آوهن من بيت العحنكبوت".(۱۸) 


فلننظر قصة تعلم اللغة العربية و الاستفادة من المنهج الدراسي الذي 
اختاره الشيخ خليل من خلال ها كتبه الشيخ الندوي بقلمه: 

”فقد كان للشيخ خليل منهج دراسي خاص بتحليم الأدب العحربي و كان 
جديدا بالنسبة للهند و بل بديعا و كان له اليد الطولى في نقل ذوقه إلى تلامذته. 
E LL aa aE O asan‏ 
الحربية" التي صرت في مصر و "الطريقة المبكرة" المشتملة على ٠‏ أجزاء 
و "هدارج القراءة" جزء واحد و "كليلة و دمنة" لإبن المقفع و "همجموعة هن 
النظم و النثر" و "نهج البلاغة" و "يوان الحماسة" و "سقط الزند" لإبي الأعلى 
الصعرى و "دلائل الاعجاز" للجرجاني و "مختصر تاريخ آداب اللخة العربية" 
و "رسالة الضريري" لأبي الحسن على الضرير و في هذا الصدد اعتنى كثيرا 
بالتمرينات و الممارسات خاصة و التي لا تزال تنفعنى هن ناحية اخرى".(۹). 

و أما خصائص درسه فهي كما يقول الشيخ الندوي: 

"و من خصائص درسه أنه لم يكن تعليما لمختلف العلوم و المعارف 
و اللخات في آن واحد بل كان التركيز على تعليم اللخة العربية و آدابها فحسب 
و كانت واسطة وحيدة للتحدث و الكتابة و أصبحت هدف و غاية حياتنا 
اة ۰ 


و کان من خصائص الشيخ أنه كان بشير علينا ممن يحبه من الكتاب 
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البارزين و كتبهم القيبمة بحيث أنها نموذج وحيد للأسلوب و طرق الاداء 
و أساليبهم الأدب و النوق و فقد كانت ترتسم على أذهان الطلاب و تسيطر على 
عقولهم و كان الطلاب يقلدونهاء و بحذون حذوها فإبن المقفع و الجاحظ في 
النثر و الجرجاني في الذوق الأدبي و النقد و فهم الكلام و المتنبي و البحتري في 
الشعر فالطلاب كانوا يعتبرون سعادة لهم أن بحذوا حنوه في الكتابة و كاتب هذه 
السطور قد حاول أن يكتب على طراز إبن المقفع و صاحب نهج البلاغة 
و الجرجاني فأفادني هؤلاء كتثيرا".(١١)‏ 


و هناك نكتة تعليمية للشيخ خليل يذكرها الشيخ الندوي: 


"و كان من خصائص دروس الحلامة خلبل أنه بلقن الطلاب أن هيراث 
الأب و الذوق ترات للطلاب الذين لهم نوق خاص فلا يخافون في الاستفادة منه 
و الاستخدام له و بفضل هذا التشجيع استخدمنا الجمل و التعابير المختارة من 
أولئك الرجال في كتاباتنا و حصلنا على جوائز".(١١)‏ 


و یقول: 


لدى اليدء بهذا المنهج الدراسي أ عطاLG‏ أستاذي الشفيق الشيخ خليل 
"النظرات" للسيد مصطفى لطفى المنفلوطي و سيطر هذا الآأديب الفنان على 
عقولنا فكتبنا المقالات على موأضيعه و اتبعنا أثره لمدة طويلة ".(۲۲) 


و سأذكر قصة تلمذه في حلقة تدريبس الحديبث التي أقامها الشيخ حيدر 
حسن خان التونكي في الفصل الثاني لرسالتي و لذلك فإني أصرف النظر عنها 
قبل خلك اتياق إلى خراسة ”اخياء العلوم للإماح الخزالى قول 
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- "و في هذه المرحلة رغبت في قراءة كتاب "احياء العلوم" للإمام الخزالي 
و الذي آثر في تأتير البرق إلا أنه لم تدم هذه الدراسة الروحانية و قد حال دون 
قراءته فكرة حكيمة لاخي الکبیر الذی کان يرتآیى أنه قد تخلق في نفسي يحض 
الميول و النزعات غير المعتحطة".(۲۳) 


و للشيخ خليل و الشيخ الدكتور تفي الدبن الهلالي المرأكشي فضل كبير 
في تحليم الشيخ الندويى اللخة الحربية و آدابها حيت أنه استفاد منهماً كيرا 
و يقول عنهما: 


”و في ۹۳۰م حضر ندوة العلماء آديب بارع ذو اسلوب متميز باقتراح الشيخ 
و وة اخ الك و واا ك لن الها و الد او ل ار 
لاحتجب عني عديد من حقائق اللخة الحربية و قواعدها و أصولها و لم أخلص 
e Ne E E O PO PEE ES‏ 
و الهمكتوبة على صفحات التاريخ فإنه كان يجمع بين أسلوب السلف و تورعهم 
العلمي حيث بقول صاحب العلم عند عدم معرفة (لا "لا أدري عندما لم يقم 
بالتحقيق العلمي" و حفظ أهل الشنقيط و اتقان أهل اللخة و كمال النحويين 
و حلاوة أصحاب اللخة في الكلام فإني لم أسمع غيره يتكلم بلخة صاحبي الاغاني 
و البيان و التببن. فإنه كان بتكلم بما كان يكتب و لم يكن يتحدث اللغة العحربية 
اليوهية".(١٤۲)‏ 

و هن حسن حظه أنه قرأ الكتب الادبية عليه و لكن مصاحبة الشيخ 
الهلالي في الأسقار و الزيارات قد نفعه أكثر و كشفت عليه النقاع عن حقيقتين 
يقول عنهما الشيخ الندوي: 


"أحداهما أن هناك فرقا بين اللخة و الأدب فاللغة لبنة للأنب و الأب قصر 


AT 
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اللخة و الأدب وسيلة فنية متقحمة للتعبير عن المشاعر و الأفكار الذي يتولد 
حبث تتطور التقافة و الحضارة فتعليم اللخة ياتي أولا قبل تعليم الأدحب فمن 
لا يحلم اللخة لا يستطيع أن يحرف الأدب و تعليمها قبل الاوان تضيع للوقت و تتم 
دراسة الأدب العالمي في الهند بإسم اللخة التي لا تؤتي ثمارها المرجوة و لا تنقع 
بشيء في معظم الاحيان. كان يول العلامة الهلالي أن كتب الحريري و الهتنيي 
و الحماسة كتب أدبية غالية تتم دراستها بحد تعليم و هزوالة اللخة العربية لمدة 
طويلة و التي يحرسها الطلبة في الصفوف المنتهية و لكنها كل بضاعة الأدب في 
الهند فنحتاج إلى أن نتعلمها كلغة حية قبل ذلك و كان يرى آنه يجب أن نتعلم 
اللغة كسكائن حي بدون أية مساعدة من الترجمة و الشروح و كان يصر على 
رأيه هذا و يبرهن في محاضرات متواصلة بالادلة و البراهين الداهخة". 

و الحقيقة الأخرى أن قواعد اللغة الحربية. تأتي بعد تعليم اللخة العربية 
فنذخيرة اللخة ضرورية لهذا و المفردات آأجار للمبنى و تعلم النحو و الصرف 
أسس الدراسة فإن فقدت الأجار لن يبني أي مبنى و أية هندسة قد لا تغني عن 


شي ء ".(۲۵) 
و كذلك تعلم الشيخ الندوي على يدية الحقيقة: 


"إن النموذج الحسن الرائح الحي هو كتب التاريخ الموتوق بها و منها 
تاليفات العصر العباسي الأصلية و لذلك فإنه أوصى بقراءة كتب "الاهماهة 


9 السياسة" وين قتيية 9 "كليلة 9 دمنة" اإين المقفح 9 "الأغاني" ريي الفرج 
الأضفهاني و رسائل الجاحظ".(۳) 


یقول: 


"كانت هذه الحفقية من تاريخ دار العلوم فصل ربيح للخة العريية في 
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رحابها حیث كانت تفبض بركات الشيخ الهلالي من جانب و من جانب آخر يصدر 
زميلي السيد مسعود عالم الندوي مجلة "الضياء" و في هذا الوقت أصبحت 
الكتابة و القراءة و المنافسة و النقد باللخة الحربية شخل الشاغل و من خسن 
الحظ كانت تأتينا جرائد مصرية و شامية و مغربية فنقرءها و نتبادل الآأراء عنها 
فهذه أولى دراسة للجرائد و مصاحبة الأساتذة العرب. فقد بدءت قراءة الصحف 
بمساعدة أخي الكبير و نفحني ذلك في التعبير و البيان أكثر مما نفعتني الكتب 
الأدبية التي قمت بقراءتها و دراستها".(۲۷) 


و لا شك في أن قراءة مقالات هؤلاء الكتاب المصريين و الشامين قد 
تؤثر على تفکیره کتیرا. 


فقد انتقد الشيخ النحوي هرارا و تكرارا الأفكار العربية الوطنية 
و الإنهزامية من الخرب و حضارتها و سطحية آرائهم إلا أن الشيخ الندوي يرى أن 
هناك بعض العحمق في كتابات شكيب ارسلان و إن فيها طابعا من الإسلامية 
و الشخص الذي برى في كتاباته رآيا سديدا و دقة نظر قد تداویى أمرأاض 
الأمة الإسلامية و تأتي لها بشفاء و الذى ترك أثرا كبيرا على الشيخ الندوي هو 
تاب "أ لغری" للكاتب د عبد الرزحهن الكوا كين" (۸) 


كتب محي الدين القصوري مقالا بإسم "تبرهوين صدى كا مجدد اعظم" 
(المجدد الأكبر من القرن الثالث عشر) و الذي طبع في مجلة "توحيد" بامرتسر 
في حلقات مختلفة متواصلة في ۲۷ - ۸١۹م.‏ و ترجمه الشيخ الندوي باهر هن 
آخيه في ۲۲ ١۹۳م‏ إلى اللخة العحربية ترجمة حرة و الذي قام بإصلاحها الشيخ 
الهلالي و نشر في مجلة "المنار" الشهيرة تم اعيدت طياعته باسح "ترجمة 


AR 
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السيبد الإمام أحمد بن عرقان" بصورة رسالة منفصلة؛ و كان أول خطوة له قي 
مجال الترجمة و الكتابة".(۳۹) 


و قد اعانت رسالة ابن قيم ”تفسير سورة النور" في زمن المصيبة و البلاء 
هذه و يرى أن هذا و كتاب "الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي" لابن 
القيم مراقبان جيدان و معلمان صالحان للشباب و أما الكتاب الذي اثرت كثيرا 
في الشيخ الندوي في مرحلته التعليمية المبكرة و الذي علمه احترام المدرسين 
و الأساتذة و السلوك مسلك الطالب الجاد هو كتاب صفير لتلميذ صاحب الهداية 
المسمى ب "تعليم المتعلم". )٣١(‏ 

و كلك كان لكتاب *غلماء سلف" للعلامة شيرواتي دور هغال قى علو الهمة 
و العزيمة في الحصول على العلم و خلق الرغبة فيه فيرى العلامة الندوي انه 
یجب علی کل طالب أن یدرسه و یلازم مراجعته.(۳۱) 

و قد اثر كتاب "أرمغان أحباب" لوالده و الذي هو منذكرة لأسفاره الحلمية 
في نفس العلامة الندوي كثيرا و خلق فيه الشعور بمحبة أولياء الله و الذزعة 
الدينية هو الكتاب الذي كان سببا في علاقة الودية القلبية هع حركة السيد 
اخمدااتهدة 

و الرسالة الأخرى التي خلقت المحبة لاولياء الله في قلب الشيخ الندوي 
هي رسالة "ارشاد رحماني" للشيخ محمد علي المونخیري.(۲٣)‏ 


وهن مجموعات أقوال الاولياء و المشائخ التي أثرت في نفس الشيخ 
الندوي و ذهنه هي "فوائد الفوائد" للشيخ نظام الدين أولياء و "در المعارف" 
للشاه غلام علي إلا أن الشيخ الندوي بفضل دراسته للاحاديت النبوية و التربية 
الفكرية الخاصة و قراعءته الكتب الإسلامية لم يقبل جميع أفكار و آراء حؤلاء 


۸1 


المشائخ ولكن تأثر بأقوالهم المرتجلة و اخلاصهم و تضحياتهم في سبيل 
الدين".(۳۴۳) 

و كذلك المباحت الفلسفية و التصوف و فلسفة الأخلاق التي توجد بصورة 
مفرطة في كتب الصوفية المتأخرين لم تترك أية آثار على نفسه إلا أن أحاديبث 
الود الح لد تهت سدق ققد كانت الأشعار الهملوءة تالفحنة و الوو كافك 
ترسخ في ذهنه و تحفظ في ذاکرته.(٤۳)‏ 

و قد انبحتت لديه فكرة اصلاح المنهج الدراسي و النطام التعليمي بغفضل 
مصاحبة الشيخ خليل اليماني و الشيخ تقي الدين الهلالي المراكشي 
و مجالستهما. 

و قد تطورت هذه الفكرة بمنشورات دار العلوم و بينتها و اتضح بخطبة 
الشيخ حبيب الرحمن الشيرواتي التي ألغاها في ١١۹م‏ في جلسة نحوة الحلماء 
بلكناؤ مذهب ندوة العلماء و المزج بين الدين و الدنيا و الشعور بأهمية قيادة 
العحلماء و الحاجة إليها ثم زاد اطمئنانا و إيقانا دراسته الأخرى الواسعة حتى 
صارتا جزءين من عغائده القوية. )٠٠(‏ 

و أما النضور عن الحضارة الخربية و أنظمتها فقد نشا ذلك في مجالس 
و مصاحية أخيه الأكبر الدكتور السيد عبد العحلي و قد نمت هذه النزعة و رسخت 
في ذهنه الجريدتان "سج" و "صدق" الارديتين اللتين كان يصدرهما الاستاذ عبد 
الماجد الدريابادي. 

و قد ساعده كثيرا في فهم تاريخ الخرب و مراحلها من اللادينية و المادية 
التي توصل إليه الفرب كتاب "المعركة بين الدين و العلم" لدريبر و كتاب "تاريخ 
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اخالاق وريا" لليكى و حصل عنهماً على مواد كثيرة ١‏ ستخدمها في مغا لاته 
9 رسائله 3 كتبه القيحة. 


و قد زادت مقالات الشيخ المودودى في "ترجمان القرآن" و كتابه 
"تنقیحات" وضوحا في تفکیره و قوت نظره و ثرت في اسلوب فکره و استدلاله 
و کتابته و کما آثرت علی ذوقه و فکره تأثیرا بالغا. )۳١(‏ 

و انكشفت عليه عيوب الحضارة الخربية و طبيعتها الخاصة و تناقضها 
المبدئي و الأساسي مح الحضارة الإسلامية و عدم إمكانية اتفاقهما عندما طالح 
كکتاب الآاستاذ محمد أسد "كل۵٥۲‏ sیoآاc at the‏ amاs!"‏ (ال۶سلام علی مفترق 


الطرق) و اعتبره في هذا الصدد أوضح کتاب و أکثره همخزی.(۳۷) 


يرى الشيخ الندوي أن دراسة "فجر الإسلام" و "ضحى الإسلام" للدكتور 
أحمد أمين تزلزل إلى حدما عغيدة المؤمن في الحديث الشريف و لا تقوم تلك 
الحمظهة و الاعتقاد بشخصياته الميدنية التي يطلبها الإنسان هنه و قد عثر 
الشيخ النحوي على هذا النقص في كتاب الدكتور أحمد أمين من خلال كتاب 
"السنة و مكانتها في التشريع الإسلامي " للدكتور مصطفى السباعي. 

و أهم شيء استفاده الشيخ الندوي من كتب الدكتور أحمد أمين هي نعته 
الحلوة و السلسة,» الآأمر الذي يمتاز به عن معحاصريه من الكتاب 
و الصحفیین.(۳۸) 

و قد أحدث كتاب "تذكرة مولانا آزاد" في نفسه حباً و احتراهاً للإمام 
أحمد بن حنبل و غيره من المحدثين. و قد أعجب كثيرا بأسلوب كتاباته الأدبية 
في مجلة "الهلال" و غيرها و كذلك اتضحت لديه بتفسير "ترجمان القرآن" 


A۸ 


لابي الكلام آزاد بحض الجوانب الجديدة من فهم القرآن و النظر فيه و وسع 
نطاق فکرهہ. (۳۹) 

و الكتاب الذي أثر فيه كثيرا من بين كتب الشيخ العلاهة السيد سليمان 
الندوي هو كتابه "خطبات مدراس" - الرسالة المحمدية _ حيث فتح أماهه 
جوانب جديدة للسيرة و الحديث و أبان له مناهج لحرض الحديث و السيرة و على 
أصحاب العلم و المتقضفين من غير المسلمين في هذا الحصر التوري".(١)‏ 

و قد رغب الشيخ الندوي دائما في كتب الشيخ الكيلاني خاصة كتابه 
"النبي الخاتم" و كتابه "همارا قديم نظام تعليم و تربيت" حافل بالمحلوهات 
و كکتاب "تدوين حديت" الذي كان يعتبره كتابا حافلا بالمعلومات و النقاط 
و همقاله "مجدد الف ثاني كا تجديدى كارنامه" زود الشيخ الندويى بالمعلومات 
الهامة. كما تعرف من خلال فقراءة مقالاته على جوانب جديدة من تاريخ 
الهند. )٤١(‏ 

و ساعد الشيخ الندوي كتاب "حيات جاويد" و "وقار حيات"٠‏ و أعداد مجلة 
"تهذيب الاخلاق" في فهم النفسية الحالية لمسلمي الهند و نزعاتهم السياسية 
و التعليمية الحالية و قد سد ما نقص في هذا الصدد كتاب "حياة شبلي". )٤١(‏ 


استفاد الشيخ الندوي في توجيه السياسة الانجليزية في الهند و انحطاط 
المسلمين السياسي و تخيرهم الذهني من كتابي السيد طفبل أحمد "حكومت 
خود مختاری" و ”"مسلمانون کا روشن مستقبل".(۳٤)‏ 

و رغم أن الشيخ التدوى لم يستطح الاستفادة الكاملة هن والده لصخر سنه 
و إلا أنه استفاد من كتابه "نزهة الخواطر" في مختلف المجالات أكثر و أوفر 
مما استفاد هن غیره هن كثب السير و التاريخ".(٤٤)‏ 
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و قد كان الشاعر الحلامة إقبال قد سيطر على ذهن الشيخ الندوى في 
معظم مراحل عمره ولكنه تنبه منذ البداية ان هذا القدر من الاهتهام 
بشخصية ما قد لا يليق به و لو أنه برى أن التخني بأشعاره لتحريك المشاعر 
و العواطف و إيقاظ الناس أمر لا بأس به. )٤0۵(‏ 


و قد تحرف الشبخ الندوي من كتاب "هذهب اور عقليات" _ الدين و العلوم 
العقلية - للبروفيسور عبد الباري الندوي على حدود الحقل و النقل و نقص العلم 
الإنساني و عجزه و ضعفه ازاء علم الأنبياء الذي يميد اليقين و الذى حصل من 
الكتاب الذي نفعه كثيرا في دراساته المستقبلية و كذلك استمد من تفسير سورة 
الاخلاص و "كتاب النيوءات" لإبن تيميه في هذا المجال و هذه الفكرة قوة 
برسائل مجدد الالفية الثانية الشيخ أحمد السرهندي. )٤7(‏ 


و اطلح الحلامة النحوي على علم الكلام الحديث بدراسة رسائل مجدد 
الأالفة الثانية و المخدوم البيهاري فقد شرحت صدره في السنة و البدعة كلماته 
RSG EE EG ESS E RSS ASS‏ 
المغولي أكبر و إبنه جهانخير و قلما وجد الشيخ الندويى هذه الحرارة في تاليفات 
و کتب مؤلف آخر.(۷٤)‏ ) 


و قد اختار الشيخ الندوي لعدد الفرقان الخاص بالشاه ولي الله الدهلوى 
عنوان مقاله "الشاه ولي الله كمؤلف" و درس كتابه "ازالة الخفاء" بكل جدية 
و لما درس الشيخ الندوي "حجة الله البالغة" للإمام الدهلوي وجد في 


عقله و ذهنه و قلبه أثرا بالخا للإمام ولي الله و استدلاله المحكم و نظره الدقيق 
و فهمه الواسع للمباحث العلمية و المبدئية و الكتب الكلامية و الفلسفية. 


کما أن کتاب "الفوز الكبير شي أصول التفسير" أفاده باشاراته الحلمية 


و نکته الموجزة في دراسة و فهم القرآن الكريم و حل المشاكل التي تحترض في 
سبيل دراسة الغرآن الكريم.(۸٤)‏ 


أها حبه للشاه ولي الله الدهلوي فلنقرأً ما سجله قلمه الرائع: 


"يمكن لي أن أقول إني لم أتأتر بأحد (من القرون السالفة) أكتر مما تأترت 
بهذه الشخصية ولم أجد شخصية اتفق معها هذا القدر فانه كان من الضروري 
أن نرتبط بمدرسة من المدارس الفكرية و المذهبية و افتخر بانتمائي إلى 
مدرسة الإمام ولي الله الفكرية .)٤١("‏ 


یقول عن دراسة کناب "صراط مستقیہ" للسيد أحمد الشهيد: 


"زالت عني الحجمة و الغرابة بشأن اللوم النبوية و التي تتمخض عن 
العحلوم و الكتب الوضعية الاصطناعية و حصلت على مقدرة التمبيز بين الخير 
و الشر و أنه يمكن التعبير عن الحقائق و العلوم يدون الاأستناد إلى المصطلحات 
العلمية و لغة العصر. و هناك وسائل سوى الكتب للحصول على علوم و معارف لا 
يمكن تقييدها في ما بين صفحات الكتب و يمكن أن يوجد اللب بدون القشور 
و المعاني بدون الكلمات و المتون بدون الحواشي". )0٠(‏ 

إن قراءة تاليف "سيرة سيد أحمد شهيد" و رسائل مجدد الاألفية التانية 
ساعدت الشيخ الندوي في فهم أقوال الشيخ محمد الياس الكاندهلوي (١١١٠ه)‏ 
و معارفه. (0۱) 

إنه قرأ التفاسير الضخمة المتداولة و المعروفة و غير المعروفة إلا أنه 
استفاد من القران الكريم من متنه أكتر هن التفاسير و الشروح و يذكر شئيين 
هامين لمهم القرآن الكريم: 


۹۲ 


مصاحية الأاشخاص الذين بتحلون بالحلوم النبوية 9 الذين يمون 
بأعمالهم و طريقة حياتهم عن القرآن حيث يصدق عليهم: كان خلقه القرآن. 

)0١( إتباع آثار الأنبياء إذ يفتح الله به قلب المرء لمهم القرآن الكريم.‎ -٣ 

يقول الشيخ الندوي: 

"و كل ما لا يمت بصلته بمصدر العلوم النبوية هو موضح شك و ارتباب 
و هجرد كلام التسلية و محبوك بالالغاظ الساحرة لإنه إنما تحصل طمانية 
القلب بالعلوم التي تنفجر من العلوم النبوية و التي بلغها أيانا رسول الله صلى 
الله عليه و سلم و التي توجد الآن بصورة القرآن الكريم و الحديت النبوي".(١0)‏ 


هواهمش: 


* كان قاضيا سابقا بحهحكمة بتياله ولاية بتجاب و جامعا بين العلم و العمل مقتصدا في 
الفكرين القديم و الجديد عالما كبيرا للخة العربية و العلوم الدينية و صاحب نظر في التوراة 
و جيل اقا لقهاكرة و الخناقكة خم غر المتقمين كما كان ملا في الو الي 
و متبعا بمذهب أهل الحديث و محترما لخيره من الاأئمة و المجتهدين من المسلمين مقدرا 
جهودهمح و محاولاتهم الأجتماعية و عضوا قديما لندوة الحلماء. 

من مؤلفاته "رحمة للحالمين" و "الجمال و الكمال" (تفسير سورة بوسف) و "رحلة إلى 
الحجاز" و غيرها من الرسائل الكبيرة و الصغيرة إلا أن الكتاب الأول نال قبولا واسحا و ذاع 
صيته في المدارس الإجسلامية و التي ضمنته في مقرراتها الدراسية و تهافت عليه الناس 
بكل رغبة و نشاط و شوق ("ياد رفتكان” ص )٠١١‏ تمت ترجمة مجلداته الثلاثة إلى اللغة 
العربية بقلم الكاتب الشهير أديب اللخة العربية و رئيس تحرير مجلة "صوت الامة" الدكتور 
مقتدى حسن الأزهري» و طبع في حلة قشيبة و جميلة هن الدائرة السلفية بممبائي في عام 


ها٤۰‎ 


۱۹۸۳ "هقدمة زاد سر" 0:1 لکناؤ»‎ ١ 


4۲ 


عادد ممتاز 


۲ ”هشاخیر آهل علم كى محسن كتابين " لمحمد عمران الندوي» ص ٠١١‏ 

٠٥١١ المصدر السابقء ص‎ ٣ 

٠٥١۷ المصدر السابقء ص‎ ٤ 

۵ المصدر السابقء ص ۷١۱۔ 1٥۸‏ 

۱0٥۹ ۔ المصدر السابقء ص ۱۵۸۔‎ ٦ 

۷ ۔ المصدر السابق؛ ص ١١ ۱۵١۹‏ 

۸ المصدر اسايق حص ١١١! ١١١‏ 

۹ المصدر السابقء ص ١١١‏ 

٠١/١ "برانى جراغ" للشيخ أبي الحسن علي الندويء مكتبة الجسلام لكتاؤء‎ - ١١ 
٠١۳ ۔ "”مشاهیر اهل علم کی محسن كتابين" لمحمد عمران خان الندوي »ص‎ ۱١ 
۲۳٣/۱ ۔ ”"برانی جراغ" للشیخ أبي الحسن علي الندوی ص‎ ۳ 

۳٣۔‏ ”مشاهیر اهل علم کی محسن كتابين" لمحمد عمران خان الندويء ص ٠١۲‏ 
٤‏ المصدر السابق ص ٠١١‏ 

۵ المصدر السابقء» ص ٠١۳‏ 

٠١۳ المصدر السابق. ص‎ ١ 

۷ المصدر اسايق ص ١٠١۳‏ 

۸ ۔ المصدر السایبق ص ۳١۱۔ ٠١٤‏ 

۹ المصدر السابقء ص ٠٦٥ ١١٤‏ 

٠٠١ المصدر السابق. ص‎ ٠ 
٠١١ المصدر السابقء ص‎ ١ 


٠١١ المصدر السابقء ص‎ ٣ 


4۳ 
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١١۸ المصدر السايیق» ص‎ _ ٣ 

۱۹۹ ۔ المصدر السابق؛ ص ۱۹۸ ۔‎ ٤ 
١۷٠١ ۱1۹ ۔ المصدر السابقء حص‎ ٥ 
١۷١ المصدر السابق» حص‎ _ ١ 

۷ _ المصدر السايق› ص ١۷١‏ 

۸ ۔ المصدر السايق. ص ١۷۲‏ 

۹ - المصدر السايق. ص ١۷٣‏ 

١۷٤ ۱۷۳ ۔ المصدر السابقء ص‎ ٠۰ 
١۷٤ المصدر السايقء ص‎ ١ 

۷٤١ المصدر السابقء ص‎ ١ 

١۷٥١ المصدر الساأيق. حصس‎ ٣ 

١۷١ ۔ المصدر السأيق. حص‎ ٤ 

١۷١ المصدر السأيقء ص‎ - ٥۵ 

١۷۷ المصدر السابقء ص‎ ١ 

۷ ۔ المصدر السابق.» ص ۱۷۸ 

۸ _ المصدر السابق» ص ١۷۸‏ 

۹ ۔ المصدر السابقء» ص ١۷۸‏ 

١۷۹ ۔ المصدر السایبق. ص‎ >٠ 

١۷۹ المصدر الساأیقء› ص‎ ١ 

۲ المصدر السابق. ص ١۷۹‏ 


£ _ المصدر السايق› کس ۱۷۹ 


4£ 


۱۸1 ۸۰١ المصدر السايبق» ص‎ _ ٤ 
۸۲ ۔ المصدر السایق ص ۱۸ ۔‎ ٥ 
۸! المصدر السايقء ص‎ 
۱۸۳ ۔ المصدر السابق ص ۱۸۲۔‎ ۷ 
۱۸۵ ۹۸٤ المصر السابق» ص‎ _ ۸ 
۸٤ المصدر السابق ص‎ _ 1 
۱۸١ المصدر السابق ص‎ _ ٠ 
۱۸١ المصدر السابق. ص‎ ٥١ 
١۸۷ المصدر السايقء ص‎ 


۳ المصدر السابق.؛ ص ۱۸۸ 
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الشيخ أبو الحسن على الحسني الندوى 
و حبه للإنسانیة 


بقلم: الأستاد واضح رشيد الندوي 


لم يكن الحب الغامرة الذي ارتبط بشخصية الشيخ أبي الحسن علي 
الحسني الندوي (رحمه اللّه تعالى) و القبول العام الذي كان يحظى به في جميع 
الأو ساط لمجرد أفكاره أو مؤلفاته العلميةء و بحوثهء بل لأنه كان مثالا للخلق 
السامي الذي تغلبه العحاطفة الإنسانية النبيلةء و حسن سلوكه هع الناسء 
و تحاطفه مع قضاياهم مهما كان جنسهم و عنصرهم و قوميتهم و معتقداتهم» 
و كان شعاره كما كان يدعو إليه في خطبه و كتاباته: [ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة و الموعظة الحسنةء و جادلهم بالتي هي أحسن]()ء و كان ذلك أسلوب 
هة متاه انى و اة و الاو ات ا ع ق و ما ل 
كان يتصف باحترام المخاطب و رعاية عواطفه و تصوراتهء و حتى في أحرج 
الأوقات؛ و القضايا الشائكة التي تتغلب فيها حدةء و عنف» و كراهية لدى القادة 
و المفكرين» ولم يكن هم المسلمين وحدهم يشغل فكره» بل كان يهمه هم 
الإنسانية كلهاء فكان يشعر بالالم و المرارة إذا أصيب أي فرد أو مجتمع بالظلم 
أو المعاناة مهما کان دینه أو وطنه» و کان في دعوته و تربیته و سلوکه مع الناس 
و حياته الخاصة بيتمسك بالتواضع و الإيثار و العطف و الحب و لين الجانب 


و كان وق ةة ن ال ر و الج هار ة اا بح هله لح يكن وة على 


الكراهية الكاملة. و لا الرفض التام» بل كان منهجه منهجاً وسطاًء و هو الجهع 
بين القديم و الجديدء كان دائم الفحص و الاختبار و الدراسة و التفكيرء و قد 
أوضح مسلكه في كتابه "الصراع بين الفكرة الإسلامية الشرقية و القكرة 
الغخربية". إنه كان يخاطب طلاب المدارس الدينيةء و بطالبهم بتجديد المناهج» 
و بخاطب طلاب المدارس العحصرية» و يطالبهم بالرجوع إلى منابع الإيمان 
و اليقين» و تربية النفس» و الخلق الحسن» فكان مجال عمله مجالا واسعا. إنه 
كان زعيما يخوض معركة الحياةء و يحل المشاكل الاجتماعية في الهندء و كان 
مصلحاأ ربانيا يعيش حياة الزهد و الورع» يقول الحق و لا يخاف لومة لائم و كان 
مصلحا اجتماعياأً و مربياً دينياً في وقت واحد» وصفه الدكتور يوسف القرضاوي 
الذي عرفه شخصياً و درس فكره عملياً ب "رباني الأمة و الرجل القرآني 
و المحمدي» الذي جعل الرسول الكريم صلس الله عليه و سلم أسوته في هديه 
و سلوكه و حياته كلهاء و اتخذ سيرته نبراسأً له و عالمي العطاء"٠‏ فتحدث إلى 
العرب و إلى أمريكا و أوربا. إنه انتقد القومية الهندية المتطرفة. و انتقد 
القومية البنخالية المتطرفة و انتقد القومية العربية المتطرفة بنفس القوة. 

إن هناك سؤالا ينشاً في الأذهان عند دراسة شخصية الشيخ الندوي و هو 
أنه كيف التقت فيه هذه الصلاحيات و القدرات المتنوعة التي إذا وجدحت 
صلاحية واحدة منها في زعيم كان من الفحول» و قد رد على السؤال الشيخ 
رححمه الله تعالى: 

"لقد ولحت في بيت كان موضوعه الحبيب بل هوايته التاليف في سير 
الرجال و طبقاتهم» و تراجم العلماء و أهل الفضل» و خاصة الذين أنجبتهم 
أرض الهندء و نبخوا في شبه القارة الهنبية منذ دخول الإسلام في هذه البلاد إلى 
هذا القرن» و نشأت في بيئة كان الحديث الدائر المتكرر في أوساطها 


ثقافة الهند 


و مجالسهاء و تكأة المتحدثين فيها الإشادة بالمثل و القيم الإنسانية و العلميةء 
و التنويه بسمات العلماء الكبار و مجالات اختصاصهم و تيريزهم» و الشعائر 
الغالبة عليهم» و التخني بنبوغ أصحاب النبوغء و عبقرية أصحاب العبقريات في 
مختلف العصور و الآأمصار في إكبار و إعظام» بل في شيء هن الهيام» فثارت في 
نفسي ملكة الإعجاب بمواضح الحعظمة و النبالة و مكارم الأخلاق و علو الهمة 
و سمو النفس من بين أفراد البشر في سن مبكرة لا تنبحث هذه الملكة فيها في 
غالب الأحيان» و الملكات البشرية المودعة خي طبائع الأطفال قد يثيرها باعث 
خاص من بيئة و تربية و حوادث مخصوصة» فتنقدح و تتفتق قبل أوانها الطبعحي 
الهعتاد. 


قد نشأت بصفة خاصة على حب التفنن في الفضائل» و الجمع بين 
الأشتات بل الأضداد هن الفضائل الإنسانية و أنواع العلوم و المعارف و الآداب 
و الثقافات و علو الهمة» و القدرة الفائقة على التنسيق بينهاء و تسخيرها 
للوصول إلى غاية مثلى و خدمة العلم و الدينء حتى لو أدى ذلك إلى المشاركة في 
علوم و آداب يتحاشى عنها كتير من علماء الدينء و يعدونها من حتالة الحلوم 


و براية الآداب. 

و نشات كنذلك على حب من يوفقه الله و يقويه على الجمع بين الرياستين 
الحلمية و الحمليةء و الحسنيين الدنيا 9 الآخرة 9 النقيضين (في عرف الناس) 
کي اها و رارق حن جات و الال باتاليف و الترهي وا هة و اتات 
9 الإصلاح و إزالة الفساد هې جانب.(۲). 
سلوك الإنسان. و بث المئل الخلقية قي المد لمجتمع اليش ي الضي تتفق علبها جميع 


الأديان: و قد اقتضت ظروف المحيشة التي غزتها المادية الرعناء و حب المال 
و حب الجاه و المصلحة مثل هذه الحركةء و هي حاجة العصرء لخلك نالت هذه 
الحركة القبول لدى متبحي سائر الأديان في الهندء و اشترك قادتهم في جلساتهاء . 
E‏ اغهاهتنو غر اتان 
و إزالة الكراهية المتنامية بينهم للدعاية السامة التي تقوم بها المنظمات 
المتطرفة. و إتاحة فرص اللقاء بين قادة المسلمين و بين قادة الأديان الأخرىي 
و عرض صور التسامح التي تشتمل عليها تعاليم الإسلامي الذي علاه الغبار 
ببحض أحداث التاريخ» و سلوك بحض الحكام المستبدين» كما شوه هذا الوجه 
المستشرقون و تلاميذهم بكتب موجهة تعحتدى على الإسلام و المسلمينء 
و تزويرهم للتاريخ و قد حققت هذه الحركة هذا ألهدف أيضاء فاعترف بعض 
القادة من غير المسلمين أنهم ما كانوا يعرفون أن المسلمين أيضا في قلوبهم 
م ل و و ف ا اة الوك وان الاه 
كانوا غزاة. و لم يكون بناة للوطن. 

كان اشتخال الشيخ الندوي الأاساسي بالتصنيف و التأليف» و التدريس 
و الدعوة. لكنه لما شاهد تدهور الأحوال الاجتماعيةء و طخيان المادةء و فساد 
البيئة العامة تصدى لمواجهته» و الاهتمام يإصلاح الييئة العامة»ء و كان 
سماحته يشعر أن المجتمع الإنساني بمثابة سفينة إذا غرقت هذه السفينة غرق 
جميع أفراد هذا المجتمع» فكان يقوم بجولات و رحلات مضنية رغم انحراف 
صحته في آخر أيام حياته» لحضور اجتماعات رسالة الإنسانية و لظاء القادة 
و السياسيين و المثقفين من غير المسلمين و حثهم على العمل لتخفيف 
معاناة الإنسان» و مكافحة استغلال الإنسان بجميع أنواعه» و عندما تصاعد 
اتجاه المخالاة في نفقات الزواج» و المطالبة هن أسرة العروسة بدفع أجور 


ثفافة الهند 


هرتفعة» و إحراق الزوجات على عدم دفع أسرتهن ما تطالب به أسرة الزوج» زال 
النوم عن عيون الشيخ فجعل ذلك موضوع خطبه و كتاباته» و حذر بقوة عن 
مخبة هذه العادة السيئة» و قام بحملة ضد هذا الاستغلالء و قد وصف الشيخ 
الندوي الدواعي التي دفعته إلى تأسيس هذه الحركة: 


"إن الحركات و الدعوات التي ذنكرتها سابقاًء و التي أسهمت فيها لم أكن 
السابق إليها و لا مخططهاء بل رايت من الضرورة التعاون معها و المشاركة 
فيهاء أما حركة رسالة الإنسانية فهي تختلف في هذا الأهر عن غيرهاء فإر 
تفكيرها انبحث من داخل النفس و استولى على القوة التفكيرية و الخطابيةء 
و ملك الأاعصاب» و حولتني داعية و شارحا لها هع طبيعتي و مزاجي الخاص 
الذى لا بنضفك عنه آي شخص _ ينبخغخي هنا أن أشير إلى الخلفية الحقلبة 
و الفكرية لهذه الحركة و جوها و دوافعها. 

لقد كان من المشاهدات اليومية أن هذه البلاد تسير بخطى حثيثة إلى 
الفوضى الخلقية. و الانتحار الجماعي» فتداس القيم الخلقيةء و يصاب الناس 
بجنون النفعية و الانتهازية _ باستثناء أولئك الذين أثّر فيهم الدين تأثيره. 
أو الذين اعتزلوا معحترك الحياة ‏ و يفقد سريعاً احترام الأعراض و الأموال 
و الأنفس. فيضحى لاأغراض تافهة حقيرة بمصالح قومية و اجتماعية» و تنتشر 
ااا و ا غ لوقتو الرشى و السو المتوداس و الافكار و اكان 
و كل ما يخالف الحين و العرف و القانون» و قد أصبحت الحياة بذلك جحيماً 
لايطاق؛ ولم تبق رغم استقلال البلاد و حريتها أي لذة في العيش أو متعة في 
الحرية. 


و انتظرت أن يقوم أحد في وجه هذا الفساد, و لكن الحزبية و السياسة لم 
تدع للناس مجالا للتفكير في مثل هذه القضاياء و أخيراً قرّرت رغم شعوري بغلة 


ع خد مما ا 
زر 


بضاعتي و وحدتي و ضعف تاثیرې أن آنزل في الميدان» و أخاطب الناس هن دون 
تمييز بين المسلمين و غيرهم» و أحذرهم من عواقب هذه الحياة المادية 
المتطرفة. و هعلوم أن الحريق إذا وقع فلا بنظر أحد إلى ضعفه و قلة حيلتهء 
يل ينطق عند ذلك الاخرس و يسحى الأعرج".(١)‏ 

و يقول في موضح آخر: 

"لقد كنت مع نشاطاتي الدعوية» و اشخالي العلمية و الأدبيةء و رحلاتي 
الداخلية و الخارجية» لاتزال هذه الحقيقة مائثلة آهام عيني» أنه لا يجوز 
التخاضي في البلاد التي قررنا أن نعيش فيها و نسكنهاء عن تقدير الوضع 
الصحيح و النزعات الهدامة و الميول المثيرة و الأخطار المستقبليةء و لأجل 
نلك كان يستولى على التفكير ‏ دائماً - في نشر "رسالة الإنسانية"٠‏ و القيام 
بدعوتها على النطاق الواسع.۔" .)٤(‏ 


و قمت في صدد هذه الحركة بجولات في ولايات بيهار و هدهيه براديش. 
و راجستهان و هريانه»ء و بنجاب و أترابراديش» و عقدت في مختلف الاأهماكن 
احتفالات رائعحة ناجحةء كان يحضرها عدد كبير هن غير المسلمين من الطبقة 
المثقفة فيبهم و كانوا يستمعون الخطب و المحاضرات بإصخاء و اهتمام 
و يبدون تأترهم و انطباعاتهم الطيبةء و قد قلت في إحدى هذه المناسبات: 

"إن على المسلمين مسئولية ذات وجهين: إحداههما: أن كتابهم الآأخير 
الخالد القرآنء و رسولهم الخاتم محمداً عليه الصلاة و السلام» لا برشدانهم إلى 
اجتناب هذا الفساد العام و الحريق المستطير» و وحل عبادة المادة و المال 
فحسب. بل يأمرانهم بالوقوف دونه و سد سبيله و حماية الناس هنه. 

و المسئولية الثانية: أنهم كانوا وردوا هذه اليلاد برسالة احترام الإنسانية 
و العدل الاجتماعي و المساواة الإسلامية› و قد أسحفوا هذه البلاد في ساعات 


۰4 


تقافةالهند 


حرجة دقيقة, و لا تزال هذه الرسالة محفوظة في صحائفهم الدينية» فلو لم 
يبذلوا جهودهم المستطاعة في الاخذ بهذه السفينة الخارقة أو المتورطة لكانوا 
عند الله أصحاب ذنب و تقصير و جريمة»ء و سجلهم التاريخ غير قائمين 
بالواجب» كافرين بالنعمة» مجرمين بالخفلة."(٥)‏ 


9 هي أحد هذه الاجتماعات و الذي عفد قي حیدرآباد صرح سماأاحته: 


"إن لكل إنسان في هذه الحياة دارين: دار يسكنها هو و أعضاء أسرتهء 
و يحرص كل إنسان أن تكون هذه الدار مأمونةء و أن بحيش فيها بسلام» و هناك 
دار أخرى و هي أكبر هن هذه الدار الشخصية» و هي دار البلادء و نحن ننسى في 
غات الاخوال أن هاتين الاوة اها لاو اخداحهها وة كنها أشرة 
واحدة و الأخرى كبيرة فيها المواطنونء و هم أفراد الأسرة الوطنية الكبرى 
و ترتبط مصلحة الدار الصغيرة بمصلحة الدار الكبرى» فإذا فسد نظام الدار 
الكبرى فسد نظام الدار الصخرى." و قال: "إن فساد المجتمع» و إهمال مبادى 
الاخلاق و غلبة الشرء و حب المال بؤدى إلى فساد كل فرد من أفراد المجتمع". 

و صرح سماحته في كلمة ألقاها في أحد الاجتماعات: "إن العالم 
الإنساني بحتاج فيصا بحتاج إليه إلى أن توضعح أمام الإنسان بالارتفاع عن 
المصالح الذاتية و العصبيات القومية و المصالح السياسية» تلك الحغائق 
و القيم التي تلزم لنجاته و حياته بأهن و سلام» و هي حقائق إذا أغفلتها تعرضت 
حضارتنا و مجتمعنا لأخطار جسيمة» و واجهت الإنسانية صراعاً عنيفاًء قد بين 
هذه الحقائق الانبياء في عصورهم و جاهدوا في سبيلهاء و لاتزال هذه الحقائق 
تحمل هويتها و تأثيرها و نفعيتها للإنسان» و تقدر أن توصل الإنسان اليوم إلى 
النجاة. لكن الحركات و المنظمات المادية و النزعات القومية أثارت الغيار 


السكتيف عل الآأنظارء و لکن صضمير الإنسان لم يمت رغم هده الحواصف ألهوجاءء 


ع سحددهمت از 


ولم يجمد ذهن الإنسان» و لم بتحطل عن الحمل. فإذا عرضت الدعوة إلى هذه 
الحقةائق بإخلاصضص و بأسلوب سهل يفهمه الإنسان البوم فإن ضمير الاإنسان 
و ذهنه سيتجاويان لهذه الدعوة. و يحرف الإنسان أن هذه الدعوة يلسم 
لجروحه".(1) 


a‏ ل ی و رچ و ت 
علس رصيف واحد أعداءهم الذبن اعترفوا بحد سماع كلماته أن هذه الحركة 
حاجة الحعصر» و تخير تصورهم عن المسلمين» و بذلك أتي حت لهم فرصة دراسة 
الإسلاح و غير حوقفهح آزاء قضايا الخسلمين بل قم عند متهم ختماكهم لحل 
قضايا المسلمين» و أصبحوا مدافعين عنهم» و كاتوا يقومون بزيارة الآأهماكن 
لك كحك هه الط رات الطاتفة و تر كون في اعمال لاف وق 
ساعدت هذه الاجتماعات في بحض الاأماكن على إجماد الفتن و تهدنة الاعصاب 
EN EES‏ 


ا ك ای ای کن حال الغو 
آلا اة هة الر ك لح كه اها ون لقان اة واف ك 
اة اله ف هذة اة و اکن مادو اخل كوودو ق حذه الجوة 
إلى آخر أيام حياتهء و كان بثبت همم العاملين فقي سبيله و بؤيدهم. 


و هن جهة أخرى كان سماحته يؤكد خلال حديته حح المسلمين على أن 
بشترکوا في اعمال ينأء الوطن» و بزْبلوا من مجتمحهم أسیاب الأتخلف و الصراع 
9 الجهل »و أن يکون وجودهم باعث الخير و البركة لهذه البلادء و كان موضوع 


فرقاناً](۷) و كان يشرح الفرقان بان تتميز حياة المسلمين عن غيرهم كلياً في 
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ثقافة الهند 


سائثر مجالات الحياةق و تتصف بالصق و الأمانة و الإخلاص و الاجتهاد 
و المواساة و المساواة و الإيثار» فيكسبوا بهذه الخصال حب من يعايشهم 
و تقديرهم» و يعتبروا بركةء و لا يعتبروا وبالا للبلاد. إنه كان يؤكد على توفبر 
الهاء لينفع من يحتاج إليهء و إزالة الأذى عن الطريق» و إسعاف المنكوب 
و هداية الضال عن الطريق و تخفيف آلام المرضى» فكان بجانب دعوته إلى 
إنشاء المدارس للتعليم يدعو إلى إنشاء المستشفيات» و الجمعيات الخيرية 
و يشترك في مناسبات افتتاحهاء و يشجح القائمين على أمورهاء و بدعو إلى 
توسيع دائرتها. 

كان سماحة الشيخ الندويى في أحاديثه مع المسلمين في الجلسات العامة 
و اللقاءات الشخصية يؤكد على التمسك بالقيم الخلقيةء و خدمة الإنسانية 
بخض النظر عن الدين أو الطبقةء و كان يصرح أن الإسلام ليس بمجرد عقيدة 
و عبادة. و إنما هو دين شامل كامل يخطي الحياة كلهاء و فيه تعاليم للرحمة 
و الحطف حتى على الحيوانات و كان يقول: يجب أن يكون المسلم مسلماً كاملا 
في عقيدته و منهج عبادته و خلقه مع الناس» و أن يتميز عن غبره قبعرف بين 
الناس بأنه هسلم فيقال إنه لا يكذب لانه مسلم إنه لا يسرق لاأنه حمسلم إنه 
لا يقبل الرشوة لأنه مسلم إنه لا يخدع لاآنه مسلم. 

كان موضوع خطاباته في آخر أيام حياته [ادخلوا في السلم كافة](۸) أي 
كاملا في جميع ميادين الحياةء و لنلك آلف كتاباً يحتبر دليلاً لكل مسلم "العقيدة 
و الحبادة و السلوك"» و كان أيضاً يؤكد في آخر أيام حياته في خطاباته العامة 
على [يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً](۹)ء و كان بشرح 
الفرقان بالسمة التي يعرف بها المسلم و الشعار و الشارة بين الناس» و كان 


يضسسر هذه الآية بقوله: ان المسلم إذا غاس حياة متميزة عن غیره و اتيع 


۰£ 


الإسلام اتباعاً كاملا عرف بين الناس و شهر» و صار موضح الاحترام و التقدير 
و الإكرام بين الناس. 


و قد كان سماحته عند زيارة المستر أتل بيهاري واجبائي رئيس وزراء الهند 
خلال مرضه الذي توفي فيه يجد الصعوبة في الكلام لكنه عبر عما كان في 
ضميره بصوت مرتعش: "انقذ الوطن ٠"‏ فإن الوطن في خطرء و لم يكن يقصد 
و ارجا ى 
يبخزوها بلد آخرء و إنما كان يبحني الفساد الخلقي و الضاد الإداريى» و الصراع 
E N OE PO E O CO POE EEE‏ 
القن الخارجي: و انها قط بالظلد و ادات وا كراه 


كان سماحته يعتقد بأن المسلمين جزء من المجتمع الإنساني ذإذا فسد 
مجتمعهم كان له انحكاس على المجتمع العام و إذا كان جزء من المجتمع في 
معاناة تأثر به المجتمع الذي يحيشون فيه» و لإصلاح المجتمع المسلم قاد 
و ا و کا ا ل اة ال هین 
من التواكل» و الجمود و الجهل و الفقر» و الفساد و الصراعات الطبقية 
و المذهبية» و عقد أول مؤتمر لحموم الهند لإصلاح المجتمح الإسلامي في ندوة 
العحلماء برئثاسة سماحة الشيخ الندوي» ثم فتحت فروع في المدن الأخرىء 
ES E a E E a E a as‏ 
الاستخلالء و الإسراف في الزواج و المطالب الخالية» و مكافحة التمييز على 
أساس العائلة أو الطبقة أو الوضعح الاقتصادي» و ذلك في ضوء تصوره أن لكل 
اتشان دارو و هة وو ةنضاح إلى تلااح دار 
الصغيرة و الدار الكبرى. 


ثقافة الهند 


هذه هي بعض الجوانب لحياة الشيخ الندوي التي انفرد فيها و تميز عن 
وا و ا ا ل ف غ 
فراسته الإيمانية و إدراكه لبواطن الأمور و الأسباب و العواقب للاأعمال» و كانت 
O E PE EC OCR TOON EN TEE‏ 
الخلهة و اتماعاه اة الأخرى 


إنها نظرة سريعة موجزة على ما قام به سماحة الشيخ الندوي رحمه الله 

تعالى من حب للإنسانية التي عمت البلاد كلهاء وأقد جاءت بنتائج حلوة مشجحة 
و استعدت عدة نفوس ممن يحملون الضمائر الحرة لإنقاذ المنكوبين» و أنشأوا 
جمعيات لمكافحة الطائفية» و العنصرية؛ و الاستغلالء و فيهم عدد كبير من 

الهوامش: 

٠١١ سورة النحل» الأية:‎ )١( 

(۲) كلمة تقديم له لكتاب "الأمير صديق حسن خان القنوجي. للدكتور محمد إجتباء الندوي. 

(۲) في مسیرة الحباة ۳۳۷/۱ ہے ٣۳۸‏ 

۷۹/۲ في مسيرة الحياة‎ )٤( 

(0) في مسیرة الحیاة ۳۳۹/۱ ۲٤١‏ 

(7) في مسيرة الحياة 

(۷) سورة الأنمال الآية: ۲۹ 

(۸) سورة البقرةق الأية: ۲۰۸ 


(۹) سورة الانفال الآية: ۲۹ 
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الحلامة السيد أبو الحسن على الحسني الندوى 
9 
حبه للوطن العزيز "الهند" و أبنائه 


بقلم: أ. د. محمد راشد الندوى 


ولد العلامة السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله في الحقد 
الثاني من القرن العشرين في محافظة رائى بريلى في قرية اشتهرت باسم "تكيه 
كلان" في أسرة علمية دينية و ثقافيةء ينتمي إلى هذه الأسرة الحريقة المصلح 
الكبير و المجاهد الحظيم السيد أحمد الشهيد الذي قضى جل حياته في خدمة 
أبناء الهند و سعی لتحریرھا من کل ظالم كما سعی لتحریرها من كل عدو 
غاصب. و قد نشا العلامة أبو الحسن في هذه البيئة العلمية و ترعرع و شب على 
حب العلم و الأدب و الثقافة و السياسة» فقد درس التاريخ الإسلامي بجد و عناية 
ھا دی یار اهت الا و و و ف انت هة اروغ ت 
العحلمية و الثقافية موضوع بحثه و دراسته كما كانت موضوع تصنيفه و تأليفه. 
و إنما كانت الهند موضوع بحثه و دراسته لأنها انبتت شخصياته عظيمة كانت 
غرة في جبينهاء و قد كان العلامة مولعاً بدراسة هذه الشخصيات و كان معتزاً 
بها و فخورأء و يقدمها كأسوة و مثال للباحثين و الدارسين و المثقفين. 


من حسن الحظ أن الشباب النابغ السيد ابو الحسن حينما كان مغرقاً في 


ثقافة الهند 


تاريخ الهند القديم قد بدأت فقيها نهضة علمية و سياسية» و كانت هذه النهضة 
تتمخض بظهور شخصبات تعتز الهند بكتبها و شعرها كما كانت تموج بخطبها 
الرنانة و مقالاتها القوية التي كانت ترمي بشدر. و هذه الشخصيات هي مولانا 
النشيخ تحمود الحسن الديويندى و حهولانا أو الكلام آزاد و الهيخ حسين اححة 
المدني و الطبيب الحاذق الحكيم أجمل خان» و الشاعر الفذ محمد اقبال. و قد 
كان العلامة يقدر من صميم قلبه ما كان يقوم اخواننا الهنحوك من الخدمات 
الجلبلة و التضخيات الخظيمة فى سبل تحير الؤظطن الخظيم أمقال الزعيد 
الکبیر مهاتما غاندی و بندت جواهر لال نهرو و سوباس جندر بوس تم کان رحمه 
الله متاأثراً بأبيه الشيخ عبد الحي الحسني الذي بذل كل حياته في التصنيف 
و التاليف» و كان أكثر اهتمامه بدراسة تاريخ الهند الثقافي و الأدبي و السياسي 
فكتايه الشهير "نزهة الخواطر" من أهم الكتب في هذا الموضوعء و بشتمل هذا 
الكتاب القيم على عدد عظيم من العلماء و الممكرين و المصلحين و المدبرين 
فاا ا ادها جو الاوك و ااا 
فالذي يدرس هذا الكتاب يهتز طرباً بها قدمت الهند للعالم مثل هؤلاء العباقرة 
E O ON O E E OE BE‏ 
تة اله اتج واا اة التو الاه ةو الول 
المشرقة و القلوب الحاهمرة بالحب و العرفان أثرت في حياته فشب على حب 
الحلم و المحرفة كما شب على حب الوطن و البلادء و يتخدث الأستاذ أيو الحسن 
الندوى في هذا الصدد فيقول: "و لقد أراد الله أن انشا في بيئة كانت هوايتها 
التاريخ و كتابة التراجم و السيرء و أن أولد في أسرة كان فيها مؤرخون و مؤلفونء 
و كان أكتر اشتخالهم بالتاليف في تراجم الرجالء و طبقات الشعراء و الأدباء 
وسر الخظهاء من الفخ لخن و الخاد و الوك و لحرا كان جى ااخااية 


د هتار 


السيد فخر الدين الحسني (م ١١١١ه)‏ هن السابقين إلى فكرة وضع موسوعة 
باللخة الفارسية حين لم يخطر هذا ببال كثير من العلماء و المؤلفين في شبه 
القارة الهنديةء و ذلك قبل ثمانين سنة أو أكثر حين لم تحرف الموسوعات و دوائر 
المعارف في الهند و لا حتى في اللغات الأجنبيةء فوضح كتابه: "ههرجان تاب" 
في مجلدين ضخمين يحتوي المجلد الأول بخط مولفه على ثلاث مائة و ألف 
)۱١٠١١(‏ صفحة بالقطح الكبيرء و أكترها تراجم لطبقات الصوفية و الحلماء 
و الشعراءء و وفق والدي العلامة السيد عيد الحي الحسني (م ١١١١ه)‏ لوضح أكبر 
كتاب يعرف في شبه القارة الهندية في تراجم الرجال النين نبخوا في الهند من 
القرن الإسلامي الأول إلى سنة وفاة المؤلف ١١١‏ ه (١١۱۹م)‏ يخطى المساحة 
الزمنية من القرن الأول إلى القرن الراب عشر الهجري» و المساحة المكانية من 
مصرٌ خيبر في الشمال الخربي من الهند إلى خليج بنغال في الشرق و من قلل 
كشمير إلى مالابار و كالى كوت في الجنوب. و الآأعيان من كل طبقة على اختلاف 
هذاهبهم الفقهية و اتجاهاتهم العلمية و اختصاصاتهم الفنية» فجاء في ثمانية 
مجلدات كبار تحتوي على أكثر من أربعة آلاف و خمس مائة )٤0٠١(‏ من التراجم 
و هو أشبه في أسلوبه و منهجه و تعبيراته بابن خلكان» و في الدقة و الأمانة 
و لدو ي الات الااا و النقه ‏ و ق ‏ اا ضا و الوت 
هذا إلس كتاب آخر إسمه "كل رعنا" في طبغات شعراء الهند بلخة الاردوء اعتبر 
من المراجع الرئيسية في تاريخ الشعراء و نقد الشعرء و قرر تدريسه في عدة 
جامحات في القارة الهنديةء يضاف إليهما كتابه الثالث: "ياد ايام" في تاريخ 
ولاية كجرات و علمائها و عظمانها و حكوماتهاء و هو النموذج العالي لتاريخ بلاد 
و ولايات يجب أن يُحتذى و يقلد و قد قرآت هذه الكتب في سن مبكرة» لانها 
كتب كانت بمتناول اليد و كانت الدوافع إلى قراءتها قوية و طبعية» فحفظت 


۱۰4 


تقافة الهند 


منها الكثيرء و قلدت أسلوب المؤلف حبين بدأت أشحو في اللخة و الآأدب و أمسكت 
الفلم للكتابة و الإنشاء. 


و لذلك كله كان أدب التراجم و السير من أحب الآداب و أخفها و أسهلها 
إليّء و كان هوايتي و شفغلي الشاغل في سن قلما بتيسر فيها الكتابة لكثير هن 
هواة الأحب و الإنشاء» فبدأت أولف في تراجم الرجال و سير النابهين هن العلماء 
و المصلحين بالعربية قليلاء و بالاردية أكثرء و تكون منها مكتبة لا باس بها في 
الذين نفع الله بهم الأمة و نهض بها في مختلف الأدوار و الأمصار.(۱) 


فقد قاده حبه الراسخ و تقديره البالغ للوطن الحظيم» الذي لازمه طول 
حياتهء إلى دراسة التاريخ الإسلامي الهندي فحاول أن تكون هذه الدراسة الحلمية 
و التاريخية من خلال دراسة حياة السيد أحمد الشهيدء و كانت غاية هذه 
الدراسة أن يدرس الشيخ العلامة الأوضاع السياسية و الدينية و الاجتماعية التي 
كانت في عصر الشهيدء و في الحقيقة لم تكن دراسة حياة الشهيد و ظروفه 
دراسة سهلة هينة للكاتب الشاب بل كانت مملؤة بالخموض و الابهام» فالظروف 
الداخلية كانت مكدرة بالفتن التي ضاق بها الناس ذرعاً. و لم تكن الظروف 
الدينية أقل إبهاماً و غموضا من الظروف الداخلية حيث أصبحت البدع 
و الخرافات في المسلمين دينهم و ديدنهم › ثم الظروف السياسية هي كانت أشد 
خطراً حيث أن الاستحمار الخارجي بدأ ينشب أظفاره للسيطرة على الهند 
و خيراتهاء و كان هذا الأستعمار هو الاستحمار البريطاني الذى ترافقه المهارة 
الحربية و الوسائل الجديدة من العدة و الحتاد. فبذل المؤلف الشاب كل جهده في 
جمع الكتب و الرسائل و الوثائق التي ترشده لدراسة الموضوع دراسة علمية 
و فنية» و بعد جهد جهيد و سفر طويل استطاع أن يغقدم إلى الناس أول باكورة 


1۰ 


مھ ار 


علمية و هي "سيرة سيد أحمد شهيد" و نال اعجاب الناس و تقديرهم حيث ظهر 
بينهم مؤرخاً و محققاً كما ظهر بينهم كاتباً و أحيباً. تتجلى في هذه الباكورة 
العلميبة براعة الأستاذ أبي الحسن الأدبية و مهارته الفنية بصورة واضحة 
و خاصة في تصوير الأوضاع تصويرأً كاملا و تحليلاها تحليلها فنيأًء فيخيل إلى 
القارى من خلال قراءة الباكورة كأنه يرافق الشهيد في غدواته و روحاتهء في 
صولاته و جولاته مع محادتاته مح الناس و حواره و يسمع كذلك حين يخاطب 
أصحابه في أشد أوقات الحرج و القلق و يحتهم على الجهاد و الثبات و بحبب 
إليهم الموت في سبيل الله و يتلو عليهم: "و سارعوا إلى مغفرة من ربكم و جنة 
عرضها السموات و الأرض أعحت للمتقين" "و لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله 
أموات بل أحياء و لكن لا تشعرون" كما بسمع نجوى فواد المجاهدين و أناشيد 
التضحية. ما أحلى هذه الاأناشيد و أعذبها التي كانت تخرج من أعماقهم: 

اقول لها و طارت شعاعا من الابطال ويحك لن تراعسى 

قفرا ةل لتحا .لل ا ي ا 

و هنا يجد القاري الكاتب الشاب كأنه يطير مح السحب يطل هن خلالها 
قافلة الشهيد التي تسير من شرق الهند إلى غربها مح عدد قلبل و عدة ضنيلةء 
و يتتبع آثار خطواتها و أقدامها و يمسح بترابها وجهها كالعاشق الهيمان 
و المحب الولهان: 


ضعيف الصبر عنك و أن تفادى و سكران الفؤاد و إن تصاحس 


و عندئذ بحس القاري أحساسا بالخا يأنه أيضا هي نشوة الحب و الخراح 


4۹ 


ثقافة‌الهند 


مازال يحبب إلى الناس الهند و ما فيها كما يحبب إليهم الشخصيات التي ظهرت 
و نبتت فيهاء فقد ساعدني الحظ أن أرى الأستاذ العلامة و هو يلقى محاضرة في 
مدينة تونك في حفلة علمية و أدبية و يشير إلى ها في هذه المدينة من آثار 
العحلماء و الأدباء و المحدثين و المحققين و المصلحين و كانت عينه تقر بروية 
آثار هؤلاء و قلبه يهتز طربا كآنه في نشوة و هو بردد قول الشاعر العباس ي 


خفف الوطاً ما أظن أديم الأرض الأهن هذه الأجساد 
و حرام ينأ و ان قدم العهسد هوان الأيباء و الآاجسداد 


بعد العقد الخامس من عمره رأى العلامة الهند أنها تمر بمرحلة عجيية 
و غريبة أيضا. و هي مرحلة النضال لتحريرها هن الاستعمار الأجنبي» لاشك أن 
هذه المرحلة كان ينتظرها الشعب الهندي بفارغ الصبر» ضحى في سبيلها عدد 
كبير من أبنائثه لم يسعدوا بروية هذا اليوم المشهود كما قدر لعدد كبير أن 
يسعدوا بروية هلال اليوم السعيد هلال الحرية و الاستقلالء كان هذا الهلال سعيدا 
لأناس و لكنه كان نحسا و شغاوة لعدد آخر. فرآیى الشعب أن بلاده قد قسمت 
و همزقت. فهذا الشعب الذي كان يعيش اخواناً يفرح معا في الافراح و الأعياد 
و يحزن في الآلام و المصائب» فاذا هو الآن يقتل بعضه بعضاء و أن الشعب الذى 
كان بالأمس يبحارب العدو المشترك هو يحارب اليوم اخوانه و أينائه كأنه بجد 
في قتلهم و دمارهم سعادة و هنائةء كأن شمس الحرية غابت و طلعحت مكانها 
نجوم النحس و الشقاءء فكانت البلاد كما بقول البحترى: 


و لم أنس وحش القصر إذ ريح سريه و إذ ذعرت اطلاؤه و جآاذره 


و إذ صيح فيه بالرحيل فهتكت على عجل أستاره و ستائره 


4۲۳ 
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فإذا البيوت العامرة التي كان يسكنها أبنائها في أمن و سلام و يتمتعون 
بحلاوة البلاد و جمالها قد خربت و توحشت) إذا هم يودعونها حفاة عراةء» عيونهم 
تدمع و قلوبهم تضطرب» و في نفوسهم حسرة و على لسانهم الوداع الوداع أيتها 
البلاد العزيزة لا نخادرك راضين بل نتودعك مكرهين» لعن الله الاستعمار ما أهكره 
و أمهره» رحم الله أبا الحسن ما أشجعه و أقواه» فهو في هذه المرحلة 
المدهشة المزعجة التي كانت كما يقول القرآن: "يوم يفر الهرء هن أخيه»ء و أهه 
و آبیه» و صاحبته و بنیه لکل اهری منهم یومئذ شأن بخنیه" صمحم أن لا يخادر 
هذه البلاد التي يحبها من صميم قلبه بل هو يببقى فيها و يخدمها بعحلمه و قلمه 
و يحبب إلس الناس ها فيها من آثار علمية و معاهد دينية و مجامع أدبية 
و جامعات تغذى النفوس و العحقول. 


كان رحمه الله رقيق الحس» يلاحق الأسغار بعد الأسفار و يجوب القرى 
و الأرياف» و يقدم إلى الناس ما أعطاه الله هن الحب و المعرفةء و يخوفهم عن 
مصيرهم و مستقبلهم» و إن هذه الأسفار المتلاحقة التي كان هو يقطعها حبا 
للناس و عملا لسعادة الانسانية و فلاحها تزيد قوة في قلبه و شجاعة في نفسه 
و حلاوة في لسانه و رشاقة في بيانهء فهو يبدو في جولاته كالبلبل الشادى الذي 
بسحر الناس بتغريده لا تفرق بينه و بين الناس لغة و لا وطن و لا جنسية و لا لونء 
يعيش بين الأشجار و الأغصان حدا طليقا يملا العالم بالجمال و البهاءء فاللخات 
المختلفة و الثقافات المتنوعة و الحضارات المتحددة و المدنيات المتفرقة في 
العالم هي كلها من صنع الإنسان الذي كرمه الله بالعقل و الفكر و نوره بالحب 
و الوداد "و لقد كرمنا بني آدم و حملنهم في البر و البحر و رزقنهم من الطيبات 
و فضلناهم على كتير ممن خلقنا تفضيلا" فلا بد أن تقدر هذه النحم كلهاء 
و يفوق الحلامة هنا أقرانه و زملائه جميعا حيث هو يصبح هبة للناس جميعا 


4۳ 


ثقافةالهند 


أينما سكنوا و كانواء و هو ها يقدم إليهم من الهدايا تكون عزيزة و حبيبة للناس 
جميعاء تكون هي أغلى و أعز من الهدايا التي يقدمها الملوك للملوك و الأمراء 
للامراء من الجواهر النادرة و اللآلي اليتيمة لان الناس يرون بحد أفول نجمهم 
أنها تقدم إلى الأسواق الاعلانية يشتريها الاغنياء بثمن بخس دراهم معدودةء لكن 
ها بقدم إلى الناس من العلم و المعرفةء و من النصح و الاخلاص تبقى هدية 
نادرة على مر الاأيام لاأتباع و لا تعار تضن بها الآأجيال بحد الأجيال. 

وهنا رف ا اا حو ی ای کا وغ 
اش وها تل خخة سالة اا نمانة رمالة الود و اهو ر اة لاف 
E AEA Seg Es Rs‏ 
مهوى القلوب و محط الانظار للامم بما كانت تسمع عن هعارفها و علوهها و عن 
خصبها و غنائها و عن أنهارها و جبالها و توجهت إليها شوقا و حبا و نزلتها 
و توطنت فيها و وجدت في أبنائها التسامح و التقدير و الاكرام و الاحترام 
قاف الوه اك وال ق اا کو ا ا هة و قاقات وة 
و علوم متفرقة و لخات متعددة فالاجناس التي جاءت إليها تحمل محها علوم 
بلادها و تقافتها و قدمتها إلى أبناء الهند كهدية لها فأصبحت الهند كباقة جميلة 
للازهار تتضوع كل زهرة بأريجها كما تبتسم بجمالها و بهائها محتفلة 
بشخصيتها و وجودها نجد هنا العلامة حين يخاطب الناس كأنه معلم حاهر 
يشرح للناس الأوضاع التي يمرون بها و يذكرهم بماضيهم المشرق كما يبين أن 
الخال الجحدة تتح بو ارت متا قن حار ة رة كن اها 
و مباديها من الديانة السماوية و المذاهب الروحية لو أن هذه الحضارة قد 
أصابها شيء من الذبول و الاضمحلال» لكننا نجد في طياتها روحا مختفية 


و جذوة تشتعل بعد حين أهاأ الحضارة التانية هي حضارة غربية هح أن الخرب 


4۴ 


اة قاو 


من أقصاه إلى أقصاه قد اعتنق المسيحية دينا و عقيدة له و لكن هن سوء الحظ 
أن أنسسه السياسية و الاأجتماعية و الأدبية و الفكرية و التثقافية كلها قاهت علی 
الفلسفة اليونانية الوئنية التي هي من أول أمرحا قامت على مبادي وثنية حادية 
فامتزجت الوتنية المادية روح الحضارة الخربية فالعالم الخربي لم يستطعح أن 
بتخلص من الوتنية الحادية إلى يومنا هذاء فالمبادي الاقتصادية و الاجتماعية 
و السياسية و الأدبية هي كلها ممتزجة بهذه الأسس السقيمة الموبؤة. لذلك ترى 
الحالم الخربي كله مصاب بالانانية 9 الاثرة و الظلم 9 الاستبداد و يقيت الديانة 
المسيحية حبرا على ورق لا صلة لها بالمجتمع الغخربي الحديث» و هي محصورة 
و مححودة بين الطقوس و الرسوم و هن سوء الحظ أن الأمم الشرقية التي كانت 
منذ مدة طويلة في جهل و فقر و تأخر و يبأس و قنوط حينما بدأت الحياة تدب 
في عروقها و نهمجت منهجا رسمه الخرب ‏ لذلك نجد أن العلماء و الأدياء 
و المتقفين و المتحلمين بدءوا ببتعدون عن ماضبهم المشرق و يقعون في حماأة 
لا برجس الخلاص منها. هنا نجد الأستاذ الشيخ أبا الحسن يبحذر أبناء الهند 
تقدم الأمم الشرقية إلى الخرب يما وهبها الله من الرسالة السماوية و المذاهب 
الروحية و بقول ينبغي أن نكون مبلغين داعين بحل أن نكون مغلدين متبعين. 
و كانت هذه الرسالة همه و شخغفه إلى آخر حياته. 

فا لا دیب الماهر و الشاعر المفلق و العالم المخلص و الطبيبب الحانق 
و الفيلسوف النادر أينها حل و نزل تدنوأ إليه العحيون و ترتضع إليه الأعناق و تشار 
إليه بالبنان حبا و احتراهاء تقديرا و اجلالا له هكذا كان العلامة شخصية عالمية 
حبيبةء وجحته الإتنسانية ناصحا أمهينا و دعته بلاد العالم للتوطن بها و لكن 


الانسان عجيب في صورته كما هو عجيب في نظرته و عقيدتهء و هي روحه 


10 


تغأفة الهند 


و وجدانه بل هو مجموع الحجائب و الخرائب؛ و هو مهما بلخ هن الحلم و المعرفة 
و الذكاء و الغطانة و الوجدان و القريحة الفياضة لا ينسى وطنه و مولده فهو 
كالطير يخدو صباحا يتنقل من الشجر إلى الشجر و من الحغل إلى الحقل و من 
الزهر إلى الزهر يدخر لنفسه و لأفراخه ما طاب له الطعام تم بروح إلى وكره 
مطمئنا مبتهجا و في قلبه حنين و شوق› كم رأينا في التاريخ من الحلماء 
و الأدباء و الشعراء و الفنانين الذين قضوا جل حياتهم في خدمة العباد و ألبلاد 
و سحروا الناس بعحلمهم و أدبهم و غذوهم بروحهم و وجدانهم تم عادوا إلى 
و المتاطق الرائعة و المنازل البهيجة و اقبال الناس عليهم و تقديرهم لهم أن 
تحول بينهم و بين عودتهم إلى الوطن العزيز و المولد الحبيب و كانوا كما يقول 
الشاعر: 
نقل فقوادك حیيث شنت من الهوى ما الحب اإلاللحبيب الأول 


رحم الله أبا الحسن كم طاف من البلاد و جال و قد سُحر بجمالها و بهائها 
كما فتن بحسنها و رونقهاء فقد رزقه الله حسا مرهفا و روحا رقيغة و نظرة 
نافذة و ذوقا سلیماء قف عند کل منظر جمیل يتمتع به و یهتز له» و تکون هذه 
و الأزهارء و الأنهار الجارية المتدفخة بالماء الزلالء و البحار المتموجة ذات 
الأهمواج الزاخرة كالجبال. هي تلك اللمحات بنسى نفسه کأنه قي نشوة و »کر 
و لكن المؤمن الحق لا ينسى آيات الله المليئة في الكون حتى في حالة السكر 
و الفناء فنفسه تصحو و تستيقظ و تذكر أنها آية من آيات الله "إن في خلق 
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لے 


السموات و الأرض و اختلاف الليل و النهار لايات لأولى الالباب الذين يذكرون الله 
قياهأ و قحوداً و على جنوبهم و بتفكرون في خلق السموات و الأرض ربنا هما 
خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب التار" فايات الله هي الكون ترقق شعور 
المؤمن كما تقربه إلى الله عز و جل» ففي نلك اللمحات النادرة حين تفيض 
قريحة الشاعر و الفنان يكون شعرا عالميا خالدا كما يكون أدبا رهيحا انسانيا 
حیا. 


هنا يسعدني أن أكتب نبذة هن حياة أبي الحسن أو عن الأيام التي قضاها 
في مدينة دمشق الفيحاء ١۱۹0م‏ إذ دعته الحكومة السورية استاذا زائراً لإلقاء 
المحاضرات في جامعة دمشق لمدة شهرين» و كنت حينئذ طالياً في جامعة 
sg a a‏ 
أصاحبه في مقابلاته للكتاب و الأدباء و زيارته للعلماء و الشيوخ في المدينة 
و كتاتنخرج أحيانا إلى ضاحية المدينة متنزهين ماشين على الأقدام» و كان 
الآاستاذ بسر و بنشرح كلما يخرج إلى ضواحي هذه المدينة الجميلة التي تحفها 
الجبال الخضراءء و تنفجر منها الينابيع و الشلالات و يحفها نهر "بردة" حيث 
تنفرع هنه ترع و قناواة تسى كل بيت في المحينةء و تحتضتها الوديان الممتدة 
اللامتناهية بأشجار العتب و التفاح و المشمس و الزيتون كأنها بحيرة عظيمة 
انفصلت من البحرء و تبدو المدينة مح طلوع الشمس و غروبها كأنها ترقص في 
حلل البشرء فيقول لي أحبانا و هو ينصحني كما ينصح الاب إبنهء با راشد أنت 
سعيد إذ وفظقك الله أن تأتي إلى هذه البلاد و تنزل في هذه المحينة الجميلة 
و تدرس في جامحتها الشهيرة. فعليك أن تنتهز كل فرصة لتحصيل الحلم 
و المحرفة اثناء قيامك فيهاء و يقول لي أحيانا و نحن نتنزه لم آر مدينة أجمل 


۱1۷ 


تفأفة الهند 


منها و لا أروع كم أتمنى أن اختارها مسكنا لي و آنا أعتقد أنه كان يقول هذه 
الجملة حينما يكون في غاية الانشراح و الانبساط بجمال المدينة و بهائها 
و تقدير الناس لشخصيته الجذابة و اقبالهم عليها. و لكني كنت أرى أن الاأيام 
كلماتمر تبدو عليه آثار الملل و السأم» و أحس أن روحه بدأت ترفرف كأنها 
تحاول أن تطير إلى أرض قد طالت غيابها عنها و قد رأيت أنه حينما أكمل المدة 
المحينة التي جاء لها لا يريد أن ببقى دقيقة واحدة فيها بل يتمنى من صميم 
قلبه أن بعود إلى وطنه العزيز و يطمئن في داره المتواضعة في قريته "تكيه 
كلان" و دار الضيوف اليسيطة المجاورة لأمسجد دار العلوم ندوة الحلماء في 

ال هدر اة اا المد اي اي د د ا ا 
يقتبس القوة للعمل المستمر من القرية التي ولد فيها كما يقتبس الحلم 
U REO LEV Mah gO SI NE aa‏ 
فكان يعود إلبهما بعد جولاته الطويلة الشاقة. و يطالع و يبحث موضوعات 
و يرتب المقالات و الكتب التي تناسب الظروف و الأحوال» و يملا و فاضه بالعلم 
وا ي آل ا ا غ و و ق الها نة 
هن الهدايا النادرة و التحف القيمة. 


يكون سماحة الشيخ أبو الحسن في بيته في القرية أو يكون في دار 
الضيوف لندوة العلماء يراقب أحوال المسلمين و شئونهم في جميح أنحاء العالم 
اثناء قيامه في دار العحلوم يبشرف على أمورها الادارية و التعحليميةء يتصل 
بالأساتذة و الطلبة و يحدتهم عن انطباعاته و خواطره في الأسفار التي قطعها 
و عن الشخصيات العالمية التي قابلها و زارهاء هكذا كان العلامة همزة وصل 


1۸ 


بين الطلبة و الأساتذة و بين البلاد القريبة و البعيدة و بين الشخصيات الحالمية 
في العلم و السياسة فتكونت بفضله جماعة تثقفت و تنورت و حملت لواء الحلم 


و الأدب و تسير على آثاره و لله الحمد أولا و أخيرا. 


e‏ ر 
کړه “ا 
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الشيح ایو الحسن الندوى 


بقلم: د / محمد ثناء الله الندوى 


للشيخ الندوي رصيد هائل للفكر ‏ الشارح و الدعوى و المصلح على 
السواء ‏ الذي أثشرى مكتبة العالم الإسلامي» و خدمات جليلة حجة للمسلمين 
في الهند و خارجهاء و هي خدمات قد لا يتمكن من إنجازها جيل كامل و حقبة 
زمنية كاملة. و من جلائل الأعمال التي اتحفها لنا الشيخ الندوي في ميدان 
السياسة و الاجتماع» و حدث و لا حرج عما أنتج قلمه في شرح تعاليم الإسلام 
9 ليل التاريسخ الإسلاصي» و9 سر عظماء الإسلام 9 رجال الفكر و الدعوة 
و الادباء و الشحراء و ها أنتجه هو من أدب هادف بناء يرقق الشعور و يغذى الفكر 
و يهذب النفس و يبعث على مكارم الاأخلاق و يهدي إلى عوالم فسيحة من 
المذهب الإنساني المسلم أو المسلمح الإنساني» الجدير بكرامة الإنسان في كل 
زمان و مکان. 


الشيخ الندوي في رحلاته في الشرق الاأوسط و بخصوص في عام ١۹0م‏ 
کان يواجه سالا يتكرر و يوجه إليه في كل مجلس و في كل مناسبة: ها عدد 
المسلمين في الهند و "كان بحض الإخوان يسأل: هل في الهند مساجد؟ هل فيها 
E‏ ى ن 
متاك هن بهد الهز ا(0 4 هذه الاسئلة كانت ثل على كال حطلؤمات العرب 


ع حددممل از 


عن الهند و المسلمين فيهاء و كما يقول الشيخ الندوي نفسه: "و تدل كذلك على 
أنه قد أثير نفع كبير حول المسلمين في الهندء و تدل كذلك على تقصير علماء 
الهند في القيام بمهمة التعريف بهذا القطر العظيم» و بهذه الأمة الإسلامية 
الحظيمة التي مثلت دور راثعاً في تاريخ الإسلام و تاريخ الحلم العام و أضافت 
تروة ذات قيمة عظيمة إلى مكتبة الإسلام الحاهة ..... و توفرت ببحض العلوم 
الإسلامية التي كانت و لا تزال فيها الهند زعيمة العالم الإسلامي و حاملة لواءها 
عدة قرون» كعلم الحديث و الفقه و أصولهء في القديم؛ و السيرة النبوية و علم 
الكلام و الدعوة إلى الإسلام في هذا العصر".(۲) 

المكتبة العربية تعوز بحوثاً مركزة أو تعريفات أمينة للهند و مسلميها في 
اغالب عل أا تة عاخن الغففن ا خوال الفتة و الفظلح عل ثرا 
الإسلامية و شخصياتهاء و السيد جمال الدين الأفغاني نفسه كان قد تناول 
شخصية هندية كبيرة: السيد أحمد خان و آلف رسالة بالفارسية بإسم "الرد 
على الدهريين" و ربما أساء فهم هذه الشخصية» و مجلة العروة الوثقى الصادرة 
هن باريس للسيد الأفغاني و الشيخ محمد عبده نشرت مقالات عن الهند 
و بخصوص عن السيد أحمد خان» تتهمه بالالحاد و التحريف في القرآن 
و الاد قي لن و الا اة ا تو ي ال قو ا كات دار 
الإااسي اللخ حه و ةة ا مار ال ك ت الغ ل 
النمر يؤلف كتاب "كفاح المسلمين في تحرير الهند" و للاستاذ أحمد إبراهيم 
البشبیشي كتاب "الهند خلال الحصور" و الاستاذ أحمد آمین (۱۸۸7 - ٤۱۹0مح)‏ 
تناول شخصيات هندية بالدراسةء مثل السيد أحمد خان و القاضي أمير علي في 
كتابه "زعماء الإصلاح في الحصر الحديث" و طبحي أن تتناول هذه الحراسات 
جوانب خاصة من المسلمين في الهندء و ربما تسيء فهمهماء و القارئ تفوته 


۲۱ 


ثقافةالهند 


على ن حاف خخخ ات هو الد غات ا اا 2 5 
في تاريخ الهند و التحريف برجالها و مأثرهم الحلمية و الأدبية و الثقافيةء و هن 
بين هذه الشخصيات: السيد غلام علي آزاد البلجرامي الذي آلف لنا كتاب 
"سبحة المرجان في آثار هندوستان" في مجلدينء و منهم مؤرخ الهند الكبير 
العلامة عبد الحى الحسني» و كتابه "نزهة الخواطر" في ثمانية مجلدات كبار 
بترجم لنحو خمسة آلاف من أعلام الهند. و له كتاب "الثقافة الإسلامية في 
الا وكات الم ا ااي و و و ع و 
الذي آلف كتاب "نظرة إجمالية في تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند 
و باکستان". 


و ألفها المسلمون و الهنادحك و المستشرقون» قديماً و حديثاًء و لا يصادف القارئ 
موضوعا أو نيل موضوع متصل بالهند إلا و يجد فيه عددا كبيرا من الكتب 
و المؤلفات و البحوث المركزة. (۳) 

أن کا خ لتساؤلات ڪن الهند: مسلمیهاء ناردب یخهاء آثارها أ لإسلاهية› قي 
الرحلات في الدول الحربية بعتت الشيخ الندوي أن يملا هذا الفراعغء فألف كتابين 
في هذا الموضوع» و هماأ: "المسلمون قي الهند" 9 "الدعوة الإسلاحمية کی لهند 
و تطوراتها" و الباحت يبجد في غضون مؤلفات أخرى للشيخ الندوي خذ نكات 
متصلة بالموضوع» منها نجد في کتبه "الصراع بين الفكرة الإسلامية و الفكرة 
ال ا لالدو وخا 


منهج الشيخ الندويى: 
المنهج الذي يتخذه المؤلف في التعحريف بالمسلمين في الهند يختلف 


۲۳ 


و ر 


جذرياً من منهج البحث الحلماني الذي يدقق النظر في المعلومات و تفاصيلها 
المبطنة في طيات آلاف من الكتب المطبوعة و المخطوطة» و الذي يقوم 
بتحليل علمي بأسلوب موضوعي و بمنطق الاستدلال الحلمي و التاريخي» في 
ضوء الجحالات إلى المصادر الحلمية و التاريخية» و على أن الشيخ الندوي ببشرح 
الغرض من تاليفه قائلا: "هذا الكتاب يتحدث عن الهند و عن إخوانهم ‏ أي 
المسلمون في الشرق العربي ‏ فيها قديماً و حديثاًء و يتناول هذا الحديث نواحي 
شتى في الحياة العلمية والاجتماعية و الدينيةء و عما أضافه المسلمون إلى 
تروة الهند منذ دخولها و ما أدخلوا عليها من إصلاحات» و تجييدات في مختلف 
نواحي الحياةء و عما أنتجه المسلمون في الهند في العلوم الإسلامية» و ها زادوا 
إلى تراثهاء و من نبغ فيها من العلماء الكبار و المؤلفين العظام» و عن هراكز 
نشاط المسلمين الحلمي و الديني» و مراكزه الصخيرة في العصر الحاضر› و عن 
خصائنص هذا الشعب و طبيعته و شخصيته و عن ماضيه و حاضره» و عن 
قضاياه الرئيسية و مشكلاته» عسى أن يكون حلقة _ ظلت مفقودة زمنا طويلا 
في سلسلة تنوير الرآي العام و التزويد بالمعلومات الصحيحة» و في سبل 
التعارف الإسلامي )٠("‏ فالكتاب ينصف بالموضوع من وجهة نظر دعويةء و طيعي 
أن لا يهمه الخوض في التفاصيل التاريخية التي تكثر لدى الباحث المنهجي في 
التاريخ. 

أراد المؤلف أن يتحرف القارئ العربي على أخيه المسلم الهندي: تاريخه 
وشقافته و رصيده الفكري و العلمي و اتجاهه الديني و مهمته الدعوية 
و مشكلاته الخاصة» و قد لاحظ المؤلف شيئاً هاما بسترعى الانتباه. لنستهع 
ذلك من الشيخ الندوي نفسه:"و يحملن على تقديم هذا الكتاب أيضاً أننا نلاحظ 
أن كثيرآاً من أقطاب السياسة و الثقافة و رجالات العالم الإسلامي و الشرق 


iS 


ثقافة الهند 


العربي يزورون هذه البلاد كل عام» و يقضون فيها ها شاء الله من الوقت› 
و لايهمهم أن يتصلوا بإخوانهم المسلمين - النين أسهموا في بناء الحضارة 
و الثقافة الإسلاميتين العربيتين بسخاء و جدارة و أن يعرفوا أوضاعهم 
السياسية و التقافية و الدينية و ها بمتلونه أو يستطيعون أن يمثلوه من دور في 
حضارة هذه البلاد و حضارة العالم و ما لهم من قضايا و مشكلات يعالجونهاء 
کانھا بلاد _ كأوروبا و اليابان ‏ ليس فيها شعب مسلم» و بنصرفون إلى بلادهم 
لا يعرفون عن الشحب الإسلامي في الهند إلى محلومات ضئيلة سطحية مبحثرة 
و قد يعرفون عن البوذيين و الجينيين آكثر مما يعرفونه عن المسلمين الذين 
يشاركونهم في العقيدة و التثقافة و الحضارة. و الذين كانوا بناة الهند الجديدة 
و صانحيهاء و الذين هم من أغنى شعوب العالم علماً و إنتاجاً و حكماً و إدارة 
و آثارآ و مخلفات» و لا يزالون مصدر قوة و أهل ... إلى هؤلاء و أولئك جميعاً أقدم 
هذا الكتاب".(٥)‏ 

و القارى عند تصفحه لصفحات كتابي "المسلمون في الهند" و "الدعوة 
الإسلامية في الهند و تطوراتها" يصادف نفسه تطلح على الموضوع وفق المنهج 
و الخرض اللذين تبناهما الشيخ الندوي» و بذلك يتقمص كتاب "المسلمون في 
الهند" خير وتيقة في الموضوع. 
هم المحالجسسات: 

أول سؤال يتبادر إلى الأذهان في موضوع المسلمين في الهند - ذاك القطر 
الضارب في الماضي العتيق» الشهير بثقافة الفيدا السنسكريتية و ديانة وثنية 
و الهتها- متل راما و كرشناء و حروب متل مهابهاراتاء و جبابرة مثل کورو 
و باندوء و علماء مثل آريابهتة و شعراء مثل كالي داس ... متى دخلها المسلمون؟ 


1 


ع دة سار 


و كيف دخلوا؟ مل دخلوها دخول ملوك يفسدون و يقتلون و بصلبون و يجعلون 
أعزة أهلها أخلة؟ 


الت الات اام و لتحتو ب لخت لى الخ قي 
بعلن اول 0 اة ا ستطان و اخو ا غد ع 
السلطان محمود الخزنوي» و طبعي أن لا تنصف هذه الججاية بالواقع التاأريخي 
الصادقء فالسلطان محمود الغزنوي و غزوه "و نهبه" للهند لا يمثل جميع 
الخو ات العامة اله و لانم ا الصو ة تة اأسوخوة 


الشيبخ الندوي بهمل الجزء الأول من السؤال: متى دخل المسلمون في 
الهند؟ فعحنصر التاريخ فبه أكثرء و لكن كيف دخلها المسلمون؟ يرى الشيخ 
الندوي أن المسلمين دخلوا في هذه البلاد: )١(‏ دعاة مرشدين (۲) غزاة مجاهدين 
(۳) ملوکاً فاتحین )٤(‏ علماء محقظقين. 


E A OTE N TE INET 
و منفعة» ليحملوا إلى أهلها رسالة الإسلام الرحيمة العادلةء و ليخرجوا الناس‎ 
من ضيق الدنيا إلى سعتهاء كما فعل الدعاة المسلمون الذين ارتمى في‎ 
آ ت و کو اک ن ادهو و اوک‎ 
كالسيد علي الهجويرى و الشيخ معين الدين الأجميري و السيد علي بن الشهاب‎ 
الهمداني الكشميري. و حينما آخر دخلوها كخزاة فاتحين و ملوك طاهحينء»‎ 
كالسلطان محمود الخزنوي و شهاب الدين محمد الخوري» و ظهبر الدين بابر‎ 
التيموري» و أسسوا دولة عظيمة خدمت البلاد و تقدَّمت بها الهند في مختلف‎ 
مجالات الحياة.‎ 


الشيخ الندوي بهمه الآن أن يعرف الخارئ الفرق بين غزاة و غزاة و ملوك 
و ملوك فهناك فارق كبير بين الخزاة المسلمين و المستعمرين الاجانب» 


0 


تقافةالهند 


كالإنجليز و الفرنسين و البرتغالين الذين غزوا الهند في القرن السادس و السابع 
عشر الهيلادي. إن الخزاة المسلمين كانوا مصممين على الإقاهة في الهندى 
و على الاتصال بها اتصالا مباشراً مستمرآًء معتقدين أن الأرض لله يورثها من 
يشاء» و أن كل ها كان لله من أرض و بلاد فهو للمسلم عن طريق الخلافة 
و الوصاية العالمية التي كلف بها المسلمون" فكانوا ينظرون إلى هذه البلاد 
کوطن و مدفن و مسکن,» لا یبخون عنها حولاء فکانوا یخدمونها بکل ما أوتوه من 
خکاء و نبوع و قوی و هواخب؛ و کانوا يجتقدون آن كل ها يضيفون إلى ثروتهاء إنما 
بضيفون إلى ثروتهم و بحسنون إلى أنفسهم و أجيالهم القادمةء لانهم أهل البلاد 
و أنه المستقبل» فكان نظرهم إلى البلاد يختلف بطبيعة الحال عن نظر 
الأوروبين المستعمرين. الذين يجلبون خيراتها إلى بلادهم الخاصة» و يحلبون 
البلاد كبقرة مستعارة لا تقيم عندهم» و لا يجدون من بعد إليها سبيلاء و ذلك سر 
عناية المسلمين بهذه البلاد و حرصهم على تقدمها و رفاهيتها". )١(‏ 

كانت الهند تعتز بحضارة أصيلة عريقة في القدم و فلسفة عميقة و علوم 
رياضية دقيقة و خيرات عظيمة عندما دخلها المسلمون» و لكنها كانت منطوية 
على نفسهاء و عاشت قرونا طويلة في عالم محدود محصورء و حينما دخلها 
المسلمون و هو أرقى أمة في العالم المتمدن آنذاك. دخلوها يحملون دينا جديدأً 
سائخاء معقولاء و علوماً اختمرت و توسعت و حضارة تهذبت و رقت حواشيهاء 
و يحملون معهم محصول عقول كبيرة و نتاج حضارات منوعة متعددة» يجمحعون 
بين سلامة نوق العرب و لطافة حس الفرس و فروسية الترك. و يرى الشيخ 
الندوي أن أغرب هدية و أطرفها حملها المسلمون إلى الهند هي: توحيد الإسلام 
النقي الذي لا يرى الوساطة بين العبد و ربه في العبادة و الدعاءء و لا يعحترف 
بالآلهة و المظاهر و حلول الله في بعض البشر أو الموجودات» و كان للإسلام 
تأثير عميق في الديانة الهندوكية و بخصوص في فكرة العبادة لله في ديانة 


۲7 
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E‏ ودعوة کبیر داس و هذه نقطة أشار إليها الباحتث الهندي الهمحروف 
بانبكير في كتابه الشهبر "أستعراأض للتاريخ الهندي"(۷). 


و الهدية الثانية التي جاء بها الإسلام في الهند هي المساواة الإنسانية التي 
لم يكن للهند بهديهاء فتصور المساواة الإنسانية لن يجد مكاناً في نوع النظام 
الطبقي الذي يبشيد به متلا منو الهندي في كتابه: "هنو سمرتي" و هذه 
حقيقة قررها جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند سابقاً في كتابه: "اكتشاف 
الهند"(۸) 

و الهدية الثالثة هي احترام الهرآة و الاعتراف بحقوقها و كراهتهاء .)١(‏ 


الشيخ الندوي يشير إلى العلوم الجديدة التي حملها المسلمون إلى الهند 
O EO CE A OPT O OE EET‏ 
و قد قال المؤرخ الفرنسي الشهير غوستاف لوبون أن دور الهند التاريخي لم يبدا 
إلا بعد المغازي الإسلامية في القرن الحادي عشر بقضل مؤرخي المسلمينء 
و و و اا 
تأسيس المصانع في عهد ملك كجرات السلطان محمود بن محمد "بيكره" 
(م ۷١۹ه)‏ و تأسيس المستشفيات و دور العجزة و الحدائق العاهة و المنتزهات 
الع الكبيرة و البرف المخليهة و فى كل هذا و داك بحل اشدخ التدوى :إلى سا 
كتبه أبوه الحلامة عبد الحى الحسني في كتابيه "نزهة الخواطر" و "الهند في 
الحهد الإسلامي" .)١١(‏ 


الشيخ النحويى يؤكد لنا هراراً أن المسلمين في الهند أوفياء لوطنهم› لا 
يتشاغلون عن خحمته و التقدم به في ميادين الحلم و الصناعة و ألمدنيةء و هم 
أوفياء لدينهم و ثقافتهم الإسلامية لا يتخلفون عن ركبها و لا ينقطحون عنهاء 


۲۷ 


تغفافة الهند 


و قد تراهم في بحعض فترات التاريخ في مقدمة القافلة و مأخذ الزهام» على أن 
1 ` 1 ر“ 1 .. |2 .* ف Jf‏ نی َتنا 3 » أن كندب أ 8 nve ki‏ تان r۳‏ یلا 3 إن الوقاء 
لوطتبين - مادى و روحي ‏ مهمة عسيرة» لا نعرف شحباً هن شحوب الحالم كلف 
N CA COT‏ 


إن الوفاء للدين الإسلامي و التقافة الإسلامية كان يتقاض من المسلمين 
في الهند أن يولوا اللغة العربية عناية كبيرةء و حقاً إننا نجد هذه العناية الكبرى 
باللخة العربية لدى مسلمى الهندء حيث نجدهم قاموا بإثراء المكتبة العربية 
و الإسلامية برصيد تخطت شهرته و سارت به الركبان» الشيخ الندوي يذكر لنا 
من ذلك الرصيد كتباً مهمة ألفتها عبقرية الهند المسلمةء و يخص بالذكر عدداً 
من الاعلام و المؤلفينء نخبة من المتقدمين و عدد من معاصريه الذين نبخوا في 
الحلوم و المعارف» و يجللهم بأجمل الجمل و أليق التكريم(١٠)ء‏ و يستطيع الشبخ 
الندوي أن يتحف ذهن القارئ بمعلومات رئيسية ترسم فيه صورة واضحة جلية 
للموضوع» على تلك هذا الموضوع لا يستطيع الباحث أن يستوعب جوانبه 
المختلفة إلا في مجلدات كبار» فهناك آلاف من العلماء و المؤلفين الذين ألفوا 
الكتب و الرساتل باللغة العربية في الهندء في عشرات من المواضيع و انواع هن 
الحلوم و الفتون: عالية و آلية على السواءء و يمكن أن نقدر الوضع في هذا 
بالاحالة إلى الدراسات المخصطصة التي قام بها الباحتون في الموضوع وراش 
الموسوعات أو أشباه الموسوعات التي ظهرت حتى الآنء متل "تاريخ التراث 
العحربي" لفوأد سزكين» و "همعجم المؤلفين" لعمر رضا كحالة» و موسوعة كارل 
بروكلمان» و "نزهة الخواطر" للعلامة عبد الحنى الحسني» و "هساهمة الهند في 
اللفة الخرن الش يد ية هد و ع ها من الكت و العو 5 


و يسلط الشيخ الندوي ضوءاً على المجلدات و الصحف العربية التي 
صدرت في الهند في فترات مختلفغةء مثل مجلة "البيان" الشهرية الصادرة من 


۱۴۸ 
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لكناؤ (لأصحابها الشيخ عبد الله عمادى و الأستاذ عبد الرزاق المليح آبادي 
الندوي) و صحيفة "الجامعة" الأسبوعية الصادرة هن كولكتاء و كان رئيس 
تحربرها مولانا أبو الكلام آزادء و مجلة "الضياء" الشهرية الصادرة من ندوة 
العلماءء لكناؤ للأستاذ المرحوم مسحود عالم الندوي» و مجلة "البحت الإسلامي" 
و جريدة "الرائد" الصادرتان من ندوة العلماء لكناؤء و جريدة "الكفاح" التي 
تصدرها جمعية علماء الهند من دلهي» و "صوت الأهة" التي تصره الجاهعة 
السلفية ببنارس» و "دعوة الحق" التي كانت تصدر هن دار العلوم ديوبند 
و "الداعي" الصادرة الآن مكانهاء و يشيد الشيخ الندوي بالدور الذي يمتله خريجو 
ندوة العلماء في خحمة العلوم العربية و الإسلامية قائلا: "و قد خرجت دار 
العلوم التابعة لندوة العلماء طائفة من الكتاب البارعين في اللخة العربية 
و أوجديت نشاطاً أدبياً ملحوظاً في الهندء و محصولا ذا قيمة أدبية لا يجمل 
لمؤرخ الأدب العربي أن يخفله إذا أراد أن يستوعب الحركة الأدبية في الأقطار 
الإسلامية و يذكر دارسها المختلفة .)١۴("‏ 

الشحعب الهنديى شعب ممتاز» ضمن بغاء نبوغه في مختلف شحب الحياة 
و همجالاتها و في أصناف العلوم و الفنون و الإدارة و السياسة» فهناك رجال في 
الحلم و الدين و الإدارة و السياسة عن نظيرهم في العالم الإسلامي» و يتجمل بهم 
تاريخ الإسلام العام مثل الحاكم الحيقرى شبرشاه السوري (م ۹0۲ه) و السلطان 
أورنك زيب عالمكير (م 1۸١١ه)‏ و السلطان المحدت الفقيه مظفر حليم 
الكجراتي (م ١١۹ه)‏ من الملوك و السلاطين. و متل الوزير عماد الدين الكيلاني 
الشهير عجمود كاروان (م ١۸۸ه)‏ و الوزير عبد الحزيز الكجراتي المشهور باصف 
خان (م ١١۹ه)‏ و الوزير الأمير صاحب السيف و القلم عبد الرحيم بير خان 
(م ۵٠٠١ه)‏ من الوزراء و من الدعاة المجددين الشيخ أحمد بن عبد الأحد 


۴۹ 
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السرهندى (م ١١١٠١ه)‏ و األسيد أحمد بن عرفان الشهيد (م ١١١١ه)»‏ و الشيخ 
النحوي يؤرخ لكل من هؤلاء و بسجل لنا نبذة من أخبارهم التي تدل على نبوغهم 
و عبقريتهم في شتى ميادين الحلم و الإدارة و السياسة و الدعوة الإسلامية(١٠).‏ 
المؤرخ الإسلامي و المتتبع لتطور الفنون الأدبية في الشعوب الإسلامية 
يلاحظ حقاً ما أصيب به العالم الإسلامي من انحطاط في التفكير و التاليف 
بعد الغارة المخولية»› و بذلك فقد الابداع و الابتكارء إلا في النادرء و نجد هذا 
الانحطاط ملموساً في شكل واضح بعد القرن.الثامن» حيث ساد الإعياء الفكري 
و الاسترخاء الأدبي في أكثر نواحيه»ء و احتل الأدب ذاك النوع من الأسلوب الذي 
تفضردت بها المقامات لبديع الزمان الهمداني و أبي القاسم الحريري و كتابات 
القاضي الفاضل» و لم تكن الهند بمعزل عن مثل هذا التيار الذي لا يوصف إلا 
بالعقم» فجميع ما كتب في الهند في الزمن التالي نجده برضخ تحت وطاءة هذا 
الكابوس» مهما كانت الكتابات في التفسير أو الحديث أو الفقه أو علم الكلام 
أو الفلسفة أو الشروح أو الأغراض الأدبية الخاصة. اللّهم إلا شخصيات فذة 
و نابغخين نابهين خرقوا هذا القانون في الهند و خارجهاء مثل شخصية الحلامة 
عبد الرحمن ابن خلدون» و نبخت في الهند شخصيات لم يحجبها هذا المشوارء 
يقول الشيخ الندوي بهذا الخصوص: "وجد فيها في فترات كثيرة رجال 
بستحقون أن يعدوا من نوابغ الإسلام» و يبدو في مؤلفاتهم و أفطارهم شيء كثير 
هن الابتكار و الابداع و الطرافة و الشنوذ عن الأسلوب المالوف المعروف في ذلك 
العصر, كالشيخ شرف الدين أحمد بن يحى المنيري البهاري (م ۷۷۲ه) صاحب 
الرسائل البديعية في التربية و حقائق الشريعة» و الشيخ أحمد بن عبد الرحيم 
ولي الله الدهلوي (م ١١١١ه)‏ صاحب "حجة الله البالخة" و "إزالة الخفاء" 
و الشيخ رفيع الحين الدهلويى (م ١١١١ه)‏ صاحب "أسرار المحبة" و "تكميل 


. از 


الآأذهان" و الشيخ إسماعيل بن عبد الخني الدهلوي (م ١١١٠ه)‏ صاحب 
"الحبقات" و "منصب الإماهة" الذين يجد القارى في رسائلهم و مؤلفاتهم كثيراً 
من الأفكار الطريفة و التحقيقات الجديدة و الاستنباطات اللطيفة التي تخلو 
عنها كتب أكثر معحاصريهم".(١١)‏ و يضيف قائلا: "أها الثقافة العربية فلا يزال 
الشعب الهندي متمسكاً بها محافظاً عليهاء منتجاً فيهاء و تدل الأثار و القرائن 
على تكون مدرسة أدبية خاصة فيهاء في الأدب العربي و الكتابة الإسلامية 
تجمع بين البراعة الأدبية و الإيمان الحميق و الدعوة الصريحة القوية". (۱۷) 

اللخة العربية لخة الإسلام الرسمية» و لخة الثقافة الإسلامية العالمية. 
و طبحي أن لا يهملها شحب مسلم يسكن في الهندء و يهملها هذا الشعب المسلم» 
كما رأيناء و هذا الشعب له لخة خاصة» لخته الأم» و المسألة ذات أبعاد منوعة. 
فالمسلم الهندي الذي يسكن في شمال الهند يتكلم اللغة الأردويةء و الذي يسكن 
في ولاية بنجال يتكلم اللغة البنجاليةء و ثالث يتكلم اللغة البنجابية › و رابع 
يتكلم لخة من لخات جنوب الهندء و هكذا دواليك. فالمسلم الهندى يتكلم لخات 
عحيدة و لأجل أن لغة دينية و ثقافته الدينية و فكره الإسلاهي هي اللغة العربية 
فقطبحي أن تؤثر هذه اللخة في عدد من اللخات الهندية التي يتكلم بها المسلمون. 
فاللخة العربية مارست تأثير جذرياً عميقا على اللغة الأردويةء أشهر و أرقى لخة 
هندية يتكلمها المسلمون. 


الشيخ الندويى عالج هذا الموضوع في حديث أذيع من الإذاعة الهندية في 
دلهي من قسمها العربي» و شرح لنا عددا هن الكلمات ذات الأصل العربي و التي 
تست خدم في اللخات الهندية متل "داح" (الدرهم) و "کیرانت" (قیراط) 
و "أشرفي" (الأاشرف) و "فيرز" (الفراز) و "قليه" (قليةء بالتشديد) و "كباب" 
و "سلفه" و قالين (القالس) و "راج" رئيس البنائين (الراز) و "مسترى" 
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(المسطرى) و "خراد" (الخراط) و "ساهول" (شاقول)ء الحديد الذي يربط في 
خيط طويل لتسوية الجدران» و "كنى» كونيا" (الكونيةء أى الزاوية القانمة) 
و "قلع" (القلعى» الرصاص الجديد) و "احدى" (احدى» الرجل الكسول الذي 
يقضى وقته في بطالة) و "تماشه" (التماشى) وغيرها من الكلمات.(۱۸) 


للشعمب الهندي حضارة ببعرفها الشيخ الندوي كحضارة إسلامية» معالجاً 


للحياة و الآخلاق. و الحضارة لا تكون في معزل عن التمهآأش المحلي و الاختلاط. 
و للمسلمين في الهند حضارة هي "يزيج من التأثير الهندي الإسلاصي» و ببعث 
ذلك على الروعة و الجمال» و يضمن أن لن يعيشوا في البلاد كعابر سبيل 
أو غریب بل أن یحیشوا فبها کمواطنین آمنین "(۱۹). 

الشيخ الندوي يصف حضارة المسلمين في الهند بكلمة "الحضارة 
الإبراهيمية" لها سمات ثلاث أساسية هي: الإيمان بالله و استحضار ذاته 
و عقيدة التوحيد و التصور لشرف الإنسان و مساواته بصورة دائمة 
و إجبارية.(١١)‏ و هناك سمات فرعية للحضارة الإبراهيمية» أمثال إعمال اليد 
اليمنى في الأمور الحسنة و الأكل بهاء و شرب الماء بهاء و الإعطاء و الأخذ بهاء 
و قيود في اللبس »و تقدير الفنون الجميلةء و القرى و سعة الصدر و إطلاق 
اليدين»(١)‏ و هذه آداب أثرت كبيراً في التقاليد الهندية» بل انحفت الهند و تراثها 
الحضارى و التمدني للمسلمين بهدايا تمينة لا تنفك عن الحضارة الإسلامية 
الهندية» و أنها ملك يفتخر به»ء و لا نجد له نظيرآاً في النول الإسلامية الأخرى 
و هي مقاومة مسلمى الهند لتيارات الحضارة الخربية» و جمودهم في وجه 
غزوها العحدواني بنجاح و قوة و حفظهم لكيانهم و شخصيتهم الممتازة 
و تفكبرهم العميق و تصوفهم» و كل ذلك نتيجة مختلف العواهل الاجتماعية 
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و الفضكرية و الحضارية التي ظلت تستمر جذورها هي هذه البلاد منذ قرون› 
فوضعواً انتانتا لحضارة إسلامية هندية بديعه› و أوجدوا طبيعة کانت عصارة 
الحضارة ألإسلامية العالمية و الحضارة الهندية و فلسفتها قي وقت واحد"(۳۲۲). 


إن الشعب المسلم الهندي حافظ على كيانه و شخصيته الإسلاهية و دير 
رسائل لتطوير رصيد الفكر و التقافي عبر نظام خاص للتعليم و التربية» فأسس 
عددا كبيراً من المدارس و المعاهد التحليمية في القرى و المديريات و المدنء 
عدد يزيد يوماً فيوماًء و هن مزايا المنهج للتعليم في تلك المدارس و المعاهد: 
الإخلاص و الإيتارء و التكريس على العمل» و الصلات الوثيقة بين الطلبة 
و الأساتذة» و إصلاح الباطن و العحلاقة مع رجال القلب. و بكل هذه الخصائص 
هات ان هفده الهدارشن و الختا هو اة اة كو 5 خخا خفنل 
الجامحات و الكليات و المدارس و المعاهد الحكومية للتعليم و التربية» و التي 
تبنت منهجاً علمانياًء و تدرس العلوم و الفنون الحديثة من وجهة نظر علمانية 
الشيخ الندوي يخص بالذكر عددا من المدارس في الهند كان لها و لا بزال ‏ 
دور كبير في تحليم الشعب الهندى المسلم» مثل دار الحلوم ديوبندء و مظاهر 
الحلوم بسهارنفورء و المدرسة العالية في كولكاته و رامفورء و شمس الهدى في 
بتنه»ء بيهارء و سلطان المدارس و المدرسة الناظمية و مدرسة الواعظين في 
لكناؤللشيعة الإماهيةء و المدرسة النظامية بحيدرآبادء و جاهعة دار الهدى 
بكريم نكر» و جامحة دار السلام بعمر آبادء و الباقيات الصالحات في ويلورء 
و المدرسة السلفية ببنارس» و جاهعة الفلاح» و جاهعة الرشاد و بيت الحلوم في 
أعظم كره. و الجامعة الرحمانية في مونكير» ببهار(۲۳). 


و هناك هدارس و جاأهعات مدنية تعحلم أيناء المسلمين و شيأيهم الحلوح 
و خيراتها و إدارتهاء منها جامحة على کره الإسلاهية» و الجأمعة الملية 


۳۳ 


الإسلامية بنيو دلهي» و الجامعة الحثمانية بحيدرآبادء و تتوسط بين المدارس 
E O E PO E O PON N TEE TOE.‏ 
کاو کي ۷ه د الهية حه على الموكر ى و اة الم كلصن الكين 
اا علي الله خد البخاك هارن و ما غا :اها عن 
O O ET PIN PETE NOTTS EEE,‏ 
و المشاجرات الفقهية التي قويت و نشطت في العهد الأخير. 

الشيخ الندوى هن أبناء ندوة العلماء النابخين و النابهين» لنستمح إلى هذا 
النابخة يعرف لنا نحوة العحلماء: "تأسست ندوة الحلماء و دار العلوم التابعحة لها 
على مبدأً التوسط و الاعتدال و الجمح بين القديم الصالح و الجديد النافع» و بين 
الحين الخالد الذي لا بتغيرء و العلم الذي بتغير و يتطور و يتقدم» و بين طوائف 
ف ق و اوک و ا کک و آل وا عل 
الإيمان بأن العلوم الإسلاهمية علوم حية ناميةء و أن منهاج الدراسة خاضح 
لناموس التغير و التجددء فيجب أن يتناوله الإصلاح و التجديد في كل عصر 
و مصر,ء و أن يزاد فيه و يحنف منه بحسب تطورات الحعصر و حاجات المسلمين 
SN laa SERA a E GÊ aa‏ 
و تدريسه ككتاب كل عصر و جيل و عنيت باللغة العربية التي هي مفتاح فهمه 
و أمينة خزائنهء و وجهت عنايتها إلى تعليم هذه اللخة الكريمة كلخة حية هن 
لخات البشر سيكتب بها و يخطب, لا كلخة أثرية دارسة لا تتجاوز الأحجار 
اوا لسغا كهاكان الان في الهنف و فلت فط فك الوح الحتيمة الث 9 
تفيد كثيرآء و أبدلتها ببحض العلوم الحعصرية التي لا غنى عنها للعالم العصري 
الذي يريد أن يخدم دينية و أمتهء و اجتهدت أن تخرج رجالا مبشرين بالدين 
الإسلامي الخالد لاهل العصر الجديد شارحين للشريعة الإسلامية بلخة يفهمها 


۲£ 


"+ و 
سد ممتازر 


أهل العصر و بأسلوب يستهوى القلوب» أمة وسطاً بين طرفى الجمود و الجحود 
و قد نجحت في مهمتها نجاحا لا يستهان بقيمتهء فأنجبت رجالا هم خير مثل 
للعالم المسلم العصري» لهم آثار جميلة خالدة في الأدب الإسلامي و علم 
التوحيد لاهل الحصر الجديدء و السيرة النبوية - على صاحبها الصلاة و السلام 
- و التاریخ:.(١۲)‏ حقاًء إن ندوة العلماء نجحت في مهمتها نجاحاً يعز هثيله هن 
بين الهدارس الشعبية الأخرى» بل و من بين الجامعات الحكومية في الهندى 
و شخصية الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي خير مثال لهذا النجاح في 
الحصر الحديث. 


الشيخ الندوي يتميز تفكيره و أسلوبه بميزة قلما تخلو كتاباته عنهاء 
و هي: الانصاف بمعاصریه على کل حال إنه لم يترفع في أې حال» و في أي 
زمن» و لم يقلل من شأن العلماء الذين عاصروه» آو الذين قاموا بخدمات لا 
بستهان بقيمتها في حياة المسلمين العلمية و التربوية و الدينية في الهفدء في 
الحصر الحدیت» فالشیخ الندوی یشید بالذکر لمدارس اأخری تأسست على طراز 
تة الخت ها مكل محرو الاو فی اغعطح كرة ال اسه الب خب 
الحين الفراهي عام ۹٠۹م‏ و "لهما عناية خاصة بالتفسير و فهم القرآن على 
طريقة مؤسسها الشيخ الفراهي"(١۲)‏ كما يذكر لنا المجاهح العلمية التي لها 
خدمات جليلة في البحوت و الثآليف. مثل دار المصنفين في أعظم كره التي 
تأسست في عام ١١١م‏ و ندوة المصنفين التي نشات في دلهي في عام ۱۹۳۸ح 
و دائثرة المعارف بحيدر آباد و التي تأسست عام ۱۸۸۸م. و يذكر لنا من المكتبات 
العامة الهندية الشهيرة في العالم بكتبها النادرة و آثارها الثمينة و مخطوطاتها 
النادره: مكتبة خدا بخش في بتنهء و مكتبة رضا في راهفور و المكتبة الأصفية 
في حيدر آبادء و مكتبة مولانا آزاد في علي كرهء و مكتبة دار العلوم ديوبند 


نماكه الهدد 


و مكتبة الشيخ ناصر حسين الكنتورى في لكناؤء و مكتبة الحلاهة شبلي النحماني 
في لکناؤ.(١۲)‏ 


كان للمسلمين دور كبير في تحرير الهند من براثن الاستعمار الإنجليزيء 
و المسلمون أنفسهم كانوا ولاة البلاد و سادتها حين احتل الإنجليز هذه البلادى 
و بدأ الأخطبوط الإنكليزي ينفث سمومه و بيتلح هذه اليلاد قطعة قطعة و إأهارة 
إمارةء و يسجل لنا الشيخ الندوى الحور الذى مه المسلمون في مكافحة 
الإنجلیز؛ بدأ هن السلطان فتح علي خان الشهبر بسلطان تییو (۱۲۱۳ه/۱۷۹۹ح) 
و كان للعلماء و المشائخ دور قيادي في حركة التحرير هذهء و أشهرهم مولانا 
أحمد الله و مولانا لياقت علي و الحاج اهمداد الله التهانوي » و الشيخ 
محمد قاسم النانوتوي» و الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي و الحافظ محمد ضامن 
الشهيد, و المسلمون دفعوا ابهظ ثمن و أغلاه لهذا الجهادء كما نجد قي أمثال 
الشيخ يحى علي العظيم آبادي و شقيقه الشيخ أحمد الله الحظيم آباديء 
و الشيخ عبد الرحيم الصادق بوري و الشيخ محمد جعفر التهانيسري و المفتي 
مظهر كريم الدريابادي و قد لعب نخبة من زعماء المسلمين و قادتهم دورا 
عظيما في هذا الجهاد» مثل مولانا أبو الكلام آزادء و مولانا محمود الحسن 
الشيخ الهند الديوبندي» و مولانا محمد علي و شقيقه مولانا شوكت علي» و محمد 
علي جناح» وغیرهم (۲۷). 

الشعب الهندي المسلم شحب ممتاز» ممتاز في سلوكه و طبيعته 
و اتجاهاته و منهج حياته» يرى الشيخ الندوي أن هذا الشحب يمتاز باتساع فكره 
و حرصه على الاتصال بالعلم و تمرده على حدود العنصرية و القومية الضيفة 
و الوطنية المحدودة و نزعته الدائمة إلى العالمية و الآفاقية. و ذلك سر اندفاعه 
إلى كل حركة ترمى إلى الوحدة الإنسانية و الجاهعة الإسلاهية "(۲۸) و يسجل لنا 


۲7 


ود مساو 


المؤلف بحق أن: "من خصائص هذا الشحب الإسلامي الهندى شدة تعلق قلوب 
أفراد بمهد الإسلام و منزل الوحي و مدينة الرسول صلى الله عليه و سلم 
و الحنين إلى مكة و المدينةء فقد تغنى بذلك شعراءهم قديمأً و حديثاء و عاش 
الشعب الإسلامي الهندي في هذه الأمنية العزيزة اللخيذة العامة و الخاصة» حتى 
عرف ذلك عنه"(۳۹). 


الشيخ الندوي في تعحريفه للمسلمين في الهند و تاريخهم و ماترهم 
و أعمالهم الجليلة يستطيع أن يرسم أماح القارئ صورة طلية رائحة تبهر 
الابصار و تأثر القلوب لان الغارئ يتحرف على شحب له رصيد حضاري و ثقافي 
و سياسي» و قد تفرد هن ميزات تجعله إنساني النزعة العام و عالمي الأفقء فله 
تاريخ» بل هو صنح تاريخياء و آثرى العلوم و الفنونء بل أصل بعض العلوم 
الجديدة, و آلف آلافاً من الكتب» و شيد حصوناً و عمارات يتجمل بها التاريخ 
و الحال و المستقبل. و أسس مدارس محافظة و جامعات متحررة و مجاهع 
علميةء و مكتبات تعرف في العالم بنوادرهاء و دقع لحركة تحرير اليلد أبهظ تصن 
و أغلاه وله ”حضارة إبراهيمية" و فيه علماء يشبهون مجامع مستقلة في 
ذواتهم» و صوفية ملكوا أزمة القلوب و فيه وطنيون مثل مولانا آزاد الذي في 
عهد رئاسته و تحت إشرافه و توجيهه نالت الهند الاستقلال" و لا يخطر في بال 
القارئ في تتبعه لهذا الشريط الرانع من الصور المبهرة أنه يمكن أن تكون 
مشكلات لهذا الشعب أيضاًء و لكن المؤلف يفاجاءه بحكاية مشكلات "يعانيها 
اليوم و يحاول حلها و التخلب عليهاء كان بحعضها نتيجة أخطائه › و بحضها 
نتيجة رواسب الماضي و مخلفاته الفكرية و السياسيةء و بحضها نتيجة وضع 
الأحوال و الحوادث التي مرت بها الهند في الحهد الماضي" )۳١(‏ 


و لا شك» فهناك مشكلات يواجهها الشعب الهندي المسلم» و الشيخ الندويى 


۳۷ 


ثقافةالهند 


الإسلامية› لقد انتشر الإسلام في الهند عن طريق الدعوة و الهداية. الدعوة 
الإسلامية أذعنت القلوب» قلوب الهنادك. و كان هن الممكن المتوقع أن بصبح 
الإسلام لو جرت الأمور مجراها الطبيعي ‏ أعظم قوة في القارة الهنديةء ثم 
أعظم قوة في آسياء و هناك مشكلة الأحوال الشخصية» الحكومة الهندية تود أن 
قلف انون خو از ا ةا متهن “غل أن غاد اتون الأخوال 
الشخصية هو الضمان الوحيد لتمسك المسلمين بصبختهم الحينيةء فإن التعليم 
لودو الو ف فك على كخ من كادهي( وك 
مشكلة التعليم» إن ديانة الأكثرية تريد أن تفرض شعائرها و آلهتها و مقدساتها 
اع ا ي ار د راو ال ا ى حر و 
هي تطعن في الشخصبات و المؤسسات الإسلامية» و هناك مشكلة اللخة 
الأردوية. 


و مجموع هذه المشكلات تمخض جنيناً شريراً تخلق» و شب فأصبح 
كابوسا مزعجاء وليته في المنام! و لكنه في الواقع الشيخ الندوي يتخذ موقفاً 
متفلسفاً من هذا الواقح المؤلم» و مخزى هذا التفلسف أن هذه المشكلات 
ضرورية طبيعية» لان البلد لم يسخ الجمهورية إساغة كاملة" هذه رؤوس 
المشكلات التي يحانيها الشعب المسلم الهندى في هذه الفترة التي لا بد حذها 
لكل بلد بقى تحت الحكم الأجنبي مدة طويلةء و لم يسخ الجمهورية إساغة 
کاهلة و لد دتو ها الم الح 9 


المشكلة أن مصطلح "الحكم الأجنبي" مشكلة في نفسه» صحيح أن 
الإنجليز كانوا أجانب و مستعمرين» و كان حكمهم أجنبياء لكن هناك أفراد هن 
الاأكترية المتطرفة الآن تعتبر آباء المسلمين الهنديين "أجانب" و حكمهم 
"أجنبي" و هذا هو السر في تحةد المسألة و تحولها إلى الخوزة طائفية لا 
يرضاها إلا التوتر و القتل و النهب و الاحراق. 


۴۸ 


.لهو امش : 


١‏ اآنحظر: أبو الحسن علي الحسني الندوي: المسلمون في الهند (لكناؤء المجمح الإسلاهي 
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> أيو الحسن علي الحسني الندوي» المصدر السابق ص ٠١‏ 
۵ المصدر نفسه.ء ص ١ ١١‏ 
٦‏ المصدر نقسهء ص ۲ 
۷ المصدر نفسهء ص ٠١ ١١‏ 
و راجع: 
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و أانظر: 
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۹ أبو الحسن علي الحسني التدوي» المصدر السابقء» ص ١۷‏ 
.٠١‏ المصدر نفسه» ص ٣'٣‏ ۔ ۲۵ 
١‏ المصدر نفسه» ص ٣۲‏ 
١‏ متلا يقول الشيخ الندوي: 


..... العحلاهة شبلي النحماني و تلميذه الأستاذ الكبير السيد سليمان الندوي ..... شعراأء 
مفلقون كالفقاضي عبد المقتدر الكندى (ح ١١۷ه)‏ و الشيخ أحمد بن محمد التهانيسري 0 
و أدباء محققون كالحلامة عبد العزيز الميمنى و الشيخ أيي عبد الله السورتي " المسلمون في 
الهندء یں 0 61 


".... الإمعان في أقسام القرآن" للحلامة حمید الدین الفراهي (م ۹١١١ه)‏ ....... تدل على عمق 
فكره ودحقة نظره و اطلاعه الواسع على التوارة و الانجيلء و تضلحه من الحلوم الحربية 
و البلاغة و أشحار الجاهليين و أساليب بيانهم و الخوص في المعاني" المسلمون في الهند 
ص .٤۳‏ ۰ 


Zubaid Ahmed. _1 


۱٤١ 


تقافه الهند 


٤۷ الشيخ الندويء المصدر السابق. ص‎  » 
1۳ ۔‎ ٤۸ ۔ انظر المصدر نفسه ص‎ ۵ 
0۸ _ 0۷ المصدر نفسه» ص‎ ١ 

۷ المصدر نقسهةء ص 7۲ ۔ 1۳ 

۸ المصدر نفسه» ص 10 ۔ 1۹ 
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۲ _ المصدر نفسه» ص ۸۲ 

۳ ۔ المصدر نفسهء ص ٠١١ ı۱۱١‏ 

٠۳١ ۱۲٤١ المصدر نفسهء ص‎ ٤ 

۲١ المصدر تفسه.» ص‎ _ ٥۵ 

٠١! ۱۲١ المصدر نفسهء حص‎ ١ 

۷- رأجع المصدر نفسه» ص ۱١۲‏ ۱۸7 
۸ المصدر نفسهء حص ٠١١۹‏ 

۹ _ المصدر نفسهء» ص ٠١١‏ 

۱۸۷ المصدر نفسه. ص‎ ١ 


۴ المصدر OY‏ ص 4۴ 


€۴ 


دور سماحة الشيخ الندوى في حل قضايا 
المسلمين الهنود 


بقلم: د / جمشيد أحمد 


أنجبت الهند الحلماء و المفكرين و الأدباء البارزين في كل زمانء و يحتل 
سماحة الشيخ السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله مكانة مرموقة 
من اا و می کا و د 
تحتوي علس جوانب عديدة حيث کان عالماً ربانياً و مفكرا كبيرا و أديباً بارعا 
و مفسراً جليلا و محدثاً عظيماً و مصلحا بلیغاً و زعیما سیاسیا. و حینما ندرس 
شخصيته الفذة يظهر انه كان كاملا في جميع هذه الجوانب فيبدو أنه مفسر 
حينما يفسر الآيات القرآنية و محدث حينما يبشرح الأحاديث النبوية و أديب يبارع 
حينما بكتب الشذرات الآدبية و همفكر حينما بشرح الإسلام و زعيم سباسي 
حينما يتحدث عن قضايا المسلمين الهنودء يقول الأستاذ واضح رشيد الندوى 
مشيرا إلى هذه الميزة :"إنه كان مجموعة شخصيات امتزجت فيه مزايا زعماء 
الاصلاح و الارشاد و الذين أثروا التاريخ الإسلامي بماثرهم» كان هن ميزته انه 
کان جاهعاً لهذ الشتات کان عالماً محققا و مضلحا ربانيا هرشذا و إنه كان 


زعيما سياسيا يخوض معركة الحياة و يتخذ مواقف جرئية".(١)‏ 


إن سماحة الشيخ الندوي رحمه الله دی دور کبیر' کزعيم سپاسي حيیث 
تحدث عن قضايا المسلمين الهنود و حلها بكل جراءة و وضوح و ها خاف في ذلك 


تفافة الهند 


لومة لائم و بذل أقصى جهوده الموفقة لحل القضايا المحقدة السياسية 
و الدينية حتى كما يقول الأستاذ واضح رشيد الندوي "قد أجبر الحكومة الهندية 
في همناسبات مخنلفة على تخيير سياستها بل تخيير قوانينها و أحكامها بتدخله 
الشخصي".(۲) 

إن مسلمي الهند يواجهون المشكلات العحديدة منذ الاستقلال منها مشكلة 
الدعوة و مشكلة الأحوال الشخصية و مشكلة التعليم و المشكلة اللغخوية 
و مشكلة الأمن و السلامة و المشكلة الاقتصادية و غير ذلك و لكن "المسألة 
الأاساسية في الهند هي اعادة الحكومة إلى التمسك بالدستور الحلماني و الحياد 
في السلوك مع مواطني البلاد أولا و إزالة الكراهية و العداء ضد المسلمين التي 
تتصاعد بنشاطات الحركات الطائفية ليعيشوا كمواطنين يدون خوف و ذعر 
و يشاركوا في تقدم البلاد و إصلاح أحوال المسلمين و تصحيح عقيدتهم 
وتعحليمهم و توعيتهم و منعهم من اللجوء إلى أعمال طائشة تثير سخط رجال 
الحكم و الأغلبية"(۳) لان كل مشكلة يواجها المسلمون في الهندء هي نتيجة 
التهاون في تطبيق الدستور العلماني. 

إن سماحة الشيخ الندوي رحمه الله قد أدرك مشكلات الأمة الإسلامية في 
الهند و كتب حولها في كتابه القيم "المسلمون في الهند" بكل بسط و تفصيل 
فيقول " و للشب الإسلامي الهندى مشكلات يعانيها اليوم و يحاول حلها 
و التخلب عليهاء و كان بحضها نتيجة أخطائه و بحعضها نتيجة رواسب الماضي 
و مخلفاته الفكرية و السياسية و بحضها نتيجة وضع الاأحوال و الحوادث التي 
صرت بها الهند في الحهد الماضي و لا شك أن جميع هذه عارضة طارئة» ستنحل 
إذا أثبت الشحب الإسلامي جره و احتماله و عالج الأمور بحكمة و أناة و رفق 
و قدرت له القيادة الرشيدة المتزنة الجرئية )٤(."‏ و إليكم نبذة ما يقول سماحة 
الشيخ الندوي رحمه الله عن مشكلات الأمة الإسلامية في الهند و حلها. 


3: 


j | EEE E O EEE 
هشكلة الدعوة الإسلامية:‎ ١ 


عند سماحة الشيخ الندوي رحمه الله هي المشكلة الكبرى التي يواجهها 
المسلمون في الهند اليوم لان الدعوة الإسلامية لم تزل تعمل عملها و تبذل كل 
جهدها فلذلك دخل عدد كبير من غير المسلمين في الإسلام طوعا لما يمتاز به 
الحين الإسلامي من المباديء الحكيمة المعقولة و وجود عقيدة التوحيد النقية 
و الحدل و المساواة و عدم وجود طبقات متفاوتة إلى آخر عهد الحكومة 
ال حاب ةلك خ جنها تالت الهة الا قلا جن اتتتخماو لر تطات 
و صارت بلدا علمانيا تواجهت الدعوة الإسلاهية المشكلات العديدة فلخلك لح 
تستطع أن تعمل عملها بكل حرية و سهولة فبطات حركة الدعوة الجسلامية في 
الهند و لم يضف إلى المجتمع الإسلامي الهندي دما جديدا إلا بقليل.(0) أشار 
سماحة الشيخ الندوي رحمه الله إلى أسباب بطء حركة الدعوة الإسلامية في 
الهند فقال:"و نشبت المعركة السياسية بين المسلمين و مواطينهم و حميت في 
الآأيام الآاخيرة و توترت همنها قلوب الطائفتين و امتلأات ضغنا و حقدا وشكا 
و أتسحت شخفة الخلاف و كان هن نتيجتها انفصال الطائفتين و انقسامح الهند.... 
و لكن الذي يهمنا الآن أن هذا الوضع السياسي الذي جرت إليه الأحوال و الظروف 
أو لجأت إليه الهند طائعة أو مكرهة خلف مرارة في القلوب و شكا في قلب كل 
طائفة بالاخرى و زهدا و انصرافا عن كل ما تتسم به تلك الطائفة من دين 
E PNP ID OTR PEE E ET‏ 
و كان ذلك حاجزا كبيرا في سبيل انتشار الإسلام في الهند. لأنه دين الحولة 
الا فة القاخمة لها نا لهاد و فن هب قا هت ييه وبين الشخت الهنف 
معارك سياسية و حروب طائفية و مناوشات كلاميةء فيبحت ارتفاع عدد 
الهمسلمين نسبيا بالهواليد أو بدخول أفراد الطيقات المتخلفة المضطهدة في 
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تفاأفة الهند 


الإسلام قلقا و خوفا في أوساط الأغلبية فيفكر بحعض الزعماء في قمع نشاطات 
الذكو ةو كول ااه 

أضف إلى ذلك أن الحول التي تتسمى بالإسلام و المجتمع الذي يدين 
او ى تخود ا تان ج الا في خلا و السات خا درت خت 
بالإسلام و يبحث على اجلاله و اكباره"(١)‏ و لكن مع ذلك لم يئس الشيخ الندويى 
من هذا الوضعح الطارئ و يرجو أن الدعوة الإسلامية سترجح و تحود إلى ماضيها 
و تضيف دما جديدا إلى المجتمع الإسلامي الهندى و تمنحه مهتدين جددا 
سيثبتون نبوغهم و عبقريتهم في تدم البلاد فيقول "لاشك أن امتداد الأياح 
و تحسن العلاقة بين باكستان و الهند و تخلب العقل على الحاطفة سجل هذه 
المهكلة و يبدا الإسلام سيره و فشاطة من جخيد إذا قاح المسلهون بدعوة 
اسلامية رقيقة خالصة مخلصة لا تشوبها السياسة و الطموح و الكبرياء دعوة 
لاتقصد إلا هداية الناس و إسعاد النفوس و خدمة الخلق و النصح الخالص 
و الاشفاق على مصيبر بني آدم و تحفظهم من مهالك الدنبا و الآأخرة و وفق 
المسلمون لاخراج كتب في شرح تعاليم الجسلام و عرض السيرة النبوية في اللغة 
الهندية و اللغات الاقليمية في أرقى أسلوب عصريى و شكل جذاب و تغلغلوا في 
المجتمع الهنديى بدعوتهم و أثبتوا تفوقهم الروحي و الخلقي و اخلاصهم 
و وفاءهم لبلادهم و حرصهم على تقدمها و رفاهيتها ".(۷) 
٣‏ - مشكلة الاحوال الشخصية: 


إن بضاء الآأحوال الشخصية لاي أمة هو مسئلة أساسية لحياتها أو موتها 
فیبسحی کل قوم أن يبحفظ أحواله الشخصية بأى قيمة فالمسلمون في الهند 
أوضا لم یزالو!ا بيذلون كل جهودهم قي الحفاظ على أحوالهم الشخصية لان 
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بقاء الأحوال الشخصية و حفاظها هو ضمان للامة الإسلامية الهندية بأن تعيش 
بمعتقداتها الصافية و ثقافتها العالية و لأن معنى الخاء الأحوال الشخصية هو 
نوبان الأهة الإسلامية في الهند. يقول سماحة الشيخ الندوى رحمه الله عن هذه 
المشكلة و أخطارها" و المشكلة الثانية التي نتلى المشكلة الأولى و قد تفوقها 
في الخطورة و النتائج» لأن المشكلة الأولى إنما تقف سدا في سبيل انتشار 
الإسلام و توسحه»ء حين كانت المشكلة الثانية تهدد وجود الشعب المسلم 


باسلامیته و تقافته و معتقداته ".(۸) 


أدى الشيخ الندوى دورا كبيرا في الحفاظ على الأحوال الشخصية 
الإسلامية حينما تفاقم الوضعح إثر صدور حكم من المحكمة العليا في قضية 
شاه بانو و محمد أحمد و اقتراحها بتنفيذ القانون المدني الموحد على جميع 
طبقات الشعب كليا مع أن الحكومة الهندية لم تتخذ اجراءا لتغيير قانون 
الأحوال الشخصية رغم الأصوات التي ترفح من حين لحين بدمج الأحوال 
الشخصية إلس القانون المدني الموحد. و خاف المسلمون على عقيدتهم 
و اسلاميتهم و تشخصهم فوقفوا صفا واحدا للاحتجاج ضد الحكم و اقتراح 
المحكمة العليا في قيادة الشيخ الندوى رحمه الله حتى كما يقول سماحة 
الشيخ رحمه الله "رضخت الحكومة لمطالب المسلمين و اتخذنت مشروع 
القانون الخاص بحقوق المرآة رغم معارضة الاغلبية في البلاد التي شنت حملة 
ضد أي تعديل في الدستورء و قد هدأت هذه العاصفة باتخاذ التعديل و لكن لا 
تزال ترتفع أصوات بفرض قانون موحد للاحوال الشخصية و يواصل المسلمون 
كفاحهم لتخييبب مثل هذه المطالبة"(۹). 
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أشار الأستاذ واضح رشيد الندوي إلى مجهوداته المهمة في الحفاظ على 
الأحوال الشخصية فغال "و كان لرسائله و لقاءاته الشخصية و محاولته لاقناعه 
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تقأفةالهند 


بقضية المرأة المسلمة المطلفة دور فحال في اأجراء التحديل في قانون المرأة 
EEA‏ 


و يقول عن دوره كرئيس مجلس الاحوال الشخصية الإسلامية لعحموم الهند 
"قاد هذه الحركة بمنهجه الخاص لحدم المجابهة مع الحكومة أو الأغلبية بل 
بتفهيم القضايا الإسلامية و الرجوع إلى الدستور العلماني و حل القضايا في 
المحكمة لاعلى الشوارع و بقرع أبواب القضاء و القانون بدلا هن حركة 
المقاومة و وسائل العنف» إنه يرى أن تخيير القلوب و إثارة الضمير الإنساني خير 


هن تخيير الحكام"(١).‏ 


۲ مشكلة ال لتعليم: 


عند سماحة الشيخ الندوي هي المشكلة الثالثة التي يواجهها المسلمون 
الهنود حيث تبنى واضعوا المناهج الدراسية و مولفو الكتب المقررة للتدربس 
على الأاسس التي تتنافى مع تعاليم الإسلام و تتناقض مع عقيدة التوحيد 
البسيطة فيصور هذا المنهج الدراسي الهند كما يقول سماحة الشيخ 
النحدوي”"كبلدليس فيه ديانة غير الديانة البرهمية و معابدها و احتقالاتها 
و اعيادها و تقاليدها و هراكزها الدينية و الروحية )۱١("‏ كما اقتصر في الكتب 
الدراسية علس شخصيات شعب خاص و ديانة خاصة فاعرض مؤلفوها _ في 
تصميم و تفكير ‏ عن الرجال الإسلاميين النين أدوا دورا بارزا في تقدم البلاد 
و يتجمل بهم تاريخ الهند العام و لو ذكروا بعض الشخصبات الإسلامية فلم بود 
حقهم ولم بحسنوا تصويرهم و نسبوا إليهم ما يحط من شأنهم و ها كان 
للمسلمين أن يتعلم أولادهم» وفق هذا المنهج الدراسي الذي يبحت فيهم استهزاء 
الشعانر الإسلامية و يبحدهم عن الجسلام و يقربهم إلى الردة الدينية. فهو سبب 
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يبعث قلقاً عظيما و اشفاقا و حذرا في المجتمح الإسلاهي الهندى فقاهوا بسد 
هذا الباب لكى تحفظ عقيدة الآأطفال المسلمين و إسلامبتهم و شعائرهم 
الحينية. فأسسوا المدارس و الكتاتيب و طلبوا من الحكومة أن تصلح براهج 
التعحلبم الرسمي و تسحب هذه الدروس التي تنافى مع العقيدة الإسلامية 
و تحافظ على علمانية المعارف كها يقررها الدستورء و عزهوا على انشاء 
كتاتيب و هدارس تعلم أطفال المسلمين التعليم الدبني قي أوقات الفرأغ 
و انشاء مدارس تعلم المناهج الدراسية المقبولة في المحارف مح هادة الديانة 
و اضافة دروس تحاليم الإسلام"(١١)‏ و كل ذلك في قياد#ة سماحة الشيخ الندوي 
رحمه الله فلعحب الشيخ الندوي في هذا المجال دورا بارزا و بذل كل الجهد 
لتحفيق الآهداف التحليمية لأطفال المسلمين. أشار الآأستاذ واضح رشيد الندوى 
إلس دوره في المجال فغال "شارك سماحته مشاركة فعالة في نشر التعليم الديني 
في المسلمين و تربيتهم تربية دينية لمنعهم من الذوبان في التقافة اللادينية 
فكان من موسسي هيئة التعليم الديني و رئيسا لهاء و تدير هذه الهيئة ألافا هن 
الكتاتيب الدينية التي تدرس المقررات الدراسية العصرية بجانب الموضوعات 
الدينية"(٤١).‏ 
> المشكلة اللخوية: 

إن المسلمين في الهند ينطقون اللخة الأرحوية التي نشأت باختلاط 
العناصر المختلفة من أهل الهند و كانت همجموعة من اللخات المختلفة 
فأصبحت "لخة تمثل القومية الهندية خير تمتثيل و أصبحت لخة الجمهور و لغة 
الثقافة و العلوم و الآداب الرفيعة و الصحافة و السياسة و أصبحت آداة التفاهم 
بين الولايات الهندية و المناطق المختلفة التي لكل منها لغة محلبة لخاصة.... 
و هي اللخة الوحيدة التي بفهمها أكثر أهل الهند في كل منطفة و ولاية )٠١(‏ لكن 
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هذه اللفة العذبة لم تحظ بالعناية اللائقة و المكانة التي تستحقها هح أن 


٥‏ المشكلة الاقتصادية: 


حياتهم فإنهم تخلفوا عن الركب في مجال الصناعة و التجارة و المناصب 
و الوظائف. 


إن جمبع المشكلات المذكورة التي بواجهها المسلمون قي الهند فهي في 
أ a‏ لحقيقة مشكلة وأحدة تتصل بعضھها ييعض لو حلت وأحدة منها انحلت كلها 
لخلك دعا الشيخ الندوي الامة الإسلامية الهندية أن تتمسك بالحين و الشريعة فى 
کل حال. 


إن سماحة الشيخ الندوي رحمه الله قد أدى دورا كبيرا في حل جميع 
ااا الى وها التماهو ن و قى اد خا كما هل ام 
سعيد الاعظمي الندوي "يستعرض آحوال المسلمين في كل مكان و ما يحيشونه 
من ضعف أو وهن و محن و يهتم بكل ذلك غاية الأاهتمام و يفكر في إعداد 
الوسائل العفيفة التي تتكفل برفع محنويات المسلمين و انقاذهم من الاأوضاع 
السينة التي يميشونها و يقتنعون بها."(١٠)‏ 


سلط الاستاذ واضح الرشيد الندوي الضوء على دور سماحة الشيخ في حل 
قضايا المسلمين بالتفصيل فغال "شعر سماحة العلامة الشيخ السيد أبو الحسن 
علي الحسني الندوي خطورة الوضع» و أدرك بفراسته و دراسته للتاريخ و متابعته 
للاحداث أن مستقيل المسلمين في خطر إذا لم يتخذوا مجهودا جبارا لإزالة 
سوء الظن بهم و مكافحة الكراهية السائدة و الشحناء المتصاعد ضدهم و لح 


تبدأ حركة لمعالجة النزاعات الطائفية باستمالة قلوب رجال الأغلبية و كسب 
تائييدهم و ضمهم إلى صفوف القادة المسلمين و تحويل عطفهم إلى قضاياهم 
و حملهم علس العمل و الاجتهاد لمكافحة الكراهية الطائفية و مجابهتهح 
لاخوانهم في العقيدة» و كان هذا الطريق الذي اختاره الشيخ الندوي يختلف 
اختلافا باثنا عن طريق الزعماء المسلمين الآخرين النين كانوا إها مسالمين 
متسامهحين يلازمون الصمت و إما متهورين يواجهون كل قضية بالحنف 
و المجابهة مح الأغلبية و رجال الحكم» و كان هذا الطريق يحدث مشاكل في 
سبيل حل قضايا المسلمين و يتير الكراهية في النقوس. 

كتب سماحته رسائل إلى كبار قادة البلاد و زعماء الحرکات و المنظمات 
الشعحبية و الاجتماعية و السياسية و جمع المتثقفين من رجال الاأغلبية على 
منابر مختلطة العناصر؛ و حتثهم على تفهم الظروف و مواجهة العناصر 
المتطرفة» فإن التطرف بعرض البلاد للحرب الأهلية لان النظام و القانون إذا 
كان في موضع الخطر فان الاعمال الانشائية و الحملية و الأدبية لا تستطيع أن 
تستمر» و اختار سماحته أسلوب الاقناع و التفهيم و قدم نماذج هن الخلق 
الانساني النبيل و حاول لان يحدث في القلوب العواطف الانسانية و يمحو 
الشحناء و الكرأهية و خاطب الشعب الهندي كأنه يتحرق لمستقبل البلاد و كأنه 
هو المنذر المخلص للوطن. 

أقام سماحته اتصالات بالحكام و كتب رسائل إلى كبار الوزراء و الحكام 
يستلفت انتباههم إلى ايجاد الوثام الطائفي في الهند و مكافحة الطائفية 
و الحنصرية و الفساد الخلقي» بحيدا عن كل نشاط سياسي حزبي» و التزم الحياد 
فكان يقيم الاتصال بكل حاكم مهما كانت ميوله الحزبية أو السياسشية و بعد 
نفسه عن کل اغراء مادي و سیاسي و يشبت أنه لا يريد مقابل ذلك إلا النصسح 
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و لايجرى وراء أى مصلحة مادية» و في الوقت نفسه واصل جهوده لتوعية 
المسلمين و تحليمهم و تربيتهم و معالجة قضاياهم و تهدئة اعصابهم و التوسط 
بینهم و بین الحكومة"(۷١).‏ 


ينتهي هذا المغال على قول الشيخ النحوي الذي أبدى فيه الرجاء أن تكون 
هذه المشكلات ستنتهي فيعيش المسلمون بكل اطمئان و هدوء "هذه رؤوس 
المشكلات التي يعانيها الشعب المسلم الهندي في هذه الفترة التي لابد منها لكل 
يتحودها بالمعنى الصحيح و لكن نرجو أن هذه المترة لا تطول لانها غير صالحة 
لليقاء في حذا الحعصر المتحرر الجمهورى و سيخلب الحفل على الحاطفة و الوعي 
السياسي علس العصبية الطائفية و العقلية الضيقةء و حينئذ تنحل هذه 
المشكلات و ينال الشحب الاسلاهي كل ما يستحقه من الحرية و الكراهة 
و المساواة كجزء من أجسراء هذا الوطن الحزيز و ركن هن أرکان هذه النهضة 
المباركة, إذا أثبت جدارته و استقامته و صبره و اعتماده على اللهء و لله الأهر 


من قبل و هن بعد و یومندڌ بغرح المؤمنون بنصر الله "(۱۸). 


الهو امسش: 

١‏ الأستاذ واضح رشيد الندوي: العالم كله ينح سماحة العلامة الشيخ أبي الحسن الندويء 
البحث الإسلامي (عدد ممتاز عن فقيد الأمة الجسلامية) المجلد الخامس و الأربحون الاعداد 
٤۔ ٥‏ 7 ذوالحجة ۱٤۴١۰‏ محرم و صفر ٠۱٤٩۱‏ ص ۲١‏ 

۲ نفس المصدر ص ۲٣!‏ 

۳ الاستاذ واضح رشبد الندوي: المنهج السياسي لسهاحة الشيخ أبي الحسن علي الحسني 
الندوي و دوره في حل قضايا المسلمين في الهندء نفس المصدر» ص ۲٤‏ 
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لے 


۸۷ سماحة الشيخ السيد أبو الحسن علي الحستي الندوي: المسلمون في الهندء ص‎ - ٤ 

۵ انظر للتفصیل: نفس المصدر ص ۱۸۷ ۱۸۹ 

۱۹۰ ۱۸۹ ۔ نفس المصدر: حص‎ ٦ 

۷ نفس المصدر: ۱۹۱ 

۸ تفس المصدر: ص ۱۹۱ ۱۹۲ 

۹ فقفس المصدر: ۱۹٥۵‏ 

١‏ الأستاذ واضح رشيد الندوي: المنهج السياسي لسماحة الشيخ أبي الحسن الندوي: البحث 
الجسلامي (عدد ممتاز عن فقيد الأمة الجسلامية) المجلد الخامس و الأربعون» الاعداد ٤‏ ۵ - 
٦‏ ذو الحجة ۱٤١١‏ محرم و صفر ۱٤٩١‏ ص ۲٤۷‏ 

۲٤۲۹ نفس المصدر: ص‎ ١ 

۱۹۷ المسلمون في الهند: ص‎ - ١ 

۳ ۔ نفس المصدر: ص ۱۹۹ 

٤‏ الأستاذ واضح رشيد الندوي: المنهج السياسي لسماحة الشيخ أبي الحسن الندوي: البحمث 
الچسلاهي (عدد ممتاز) ص ۲٤۹‏ 

_ المسلمون في الهند: ص ۲٠۰١‏ 

7- الأستاذ سعيد الاعظمي الندوي: فقيد الأمة الإسلامية و خسارة القدوة الإيمانية البحث 
الإسلامي (عدد ممتاز) ص ٠۴‏ 

۷ _ الاأستاذ واضح رشيد الندوي: المنهج السياسي لسماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسني 
الندوي» نفس المصدر ص ۲۲۰ ۔ ۲٤۲‏ 

۸ المسلمون في الهند: ص ۲۱٤‏ 
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الشيخ أبو الحسن الندوى 
و قضايا الأمة الحربية 


بقلم: الدكتور عبد الحليم عويس 


ينطلق العلامة الشيخ أبو الحسن على ين الشيخ عبد الحي بن السيد 
فخر الدين الحسني» المعروف بأبي الحسن علي الحسني الندوي (نسبة إلى ندوة 
العلماء دار العلماء بلكناؤ - الهند).. ينطلق في حبه للحرب و اهتمامه الكبير 
بقضاياهم من مجموعة من الحقائق الدينية و الحضارية و الحرقية. 


و نوضح في السطور التالية هذه الحقائق التي جذبت الشيخ الندوي الى 
الحرب.. 


لقد أرسل الله نبيه محمداً صلى الله عليه و سلم في الجزيرة الحربية 
و بحته بعتة نبي و لكن بحثته ‏ كما يقول الشيخ الندويى ‏ كانت بعحثة مقرونة 
ببعثة أمة» بخلاف كثير من بعثات الأنبياء.. 


و هذا ما لا يفطن إليه كثير من المتأملين في القرآن الكريم!! 


9 إنني و الحديث للشيخ الندوي س في دراسة مقارنات الديانات و الكتب 
السماوية. لا أجد هذا الوصف الدقيق الشامل»› و هذا الخط الفاصل بين أهة 


واف از 


و أمةء أمة قلدت مسئولية ليس فوقها مسئولية إلا مسئولية النبوة فقط, فكانت 
بحثة النبي الكريم محمد صلى الله عليه و سلم بعثة مقرونة مشفوعة مرتبطة 
ببعتة أمة» هذا هو الشيء الذى أثر في مصير الإنسانية› و كانت تجربة جديدة 
في تاريخ الديانات و في تاريخ مصايبر الأهمم» و في تاريخ الاتجاهات. 

و في ضوء هذاء فإن جريمة العرب في حق الإسلام _ حين يتخلون عن 
القرآن بطلب منهم أن يحافظوا على شروط "خير أهة".. و حتى اليوم» فمازال 
الحرب» و هن خلفهم المسلمون› مدعویین للعحودة الئن رسانتهم العحأاهة 9 ابتعاتهم 
الجماعي لملء الفراغ الحالمي الكبير.. 


و بتحديد دقيق؛ و انطلاقا من حبه الكبير للعرب» و من وعيه بحقيقة 
مكانتهم يتوجه الشيخ الندوي بخطابه إلى العرب» مشيراً إلى الفراغ العحالميء 
و دور العرب في ملئه قائلا في محاضرة آلقاها في جامعة الإمارات الحربية: "إن 
هذا هو الغراغ الوحيد الموجود !لان في خارطة الحالم الإنساني و لا يملا هذا 
الفراغ إلا المسلم» و لا تملا هذا الفراغ إلا الأمة العربية الإسلامية". 

و بالإضافة إلى هذا الباعث الإسلامي الحضاري ثمة باعث نفسي و عضوي 
آخر يدفع الشيخ الندوي للاهتمام الدءوب بالقضايا الحربية.. 

فالشيخ أبو الحسن علي بن أحمد المعروف بعيد الحي بن السيد فخر 
الدين الحسني» ينحدر من سلسلة النسب الكريم الذي ينتهي إلى أمير المؤمنين 
الراشد الرابع عن طريق السيد محمد الثاني بن أبي محمد عبد الله الأشقر بن 
السيد محمد صاحب النفس الزكية» إبن عبد الله المحصن بن الحسن المثنى 
بن الإمام الحسن بن أمير المؤمنين علي اين إبي طالب - رضي الله عنه .. 
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ثقافة الهند 


ولقدكان هذا النسب الكريم الذي يملا الشحور به كيان أفراد الاسرة 
عبر القرون.. 

و قد كان أفراد الأسرة بشعرون بأنهم ‏ كما يذكر الدكتور السيد قدرة الله 
الحسيني ‏ حهاة للعحقيد الإسلامية الصحيحة من التوحيد الخالص و نبذ 
الحقائد الشركية. و ما أكثرها في محيط المجتمع الهندي.. 

و كانوا يشعرون بأن عليهم أن يعتنوا عناية زائدة بالعلوم الدينية دراسة 
و تعليما و نشراً.. 

و بأنهم يجب أن يكونوا السباقين في مجال الخيرة على الإسلام و الحماس 
في الدفاع عنهء و القيام بتحركات عسكرية و حركات جهادية إذا اقتضى الاأهر 
ذلك. 

و منذ برز اسم الشيخ أبي الحسن النىوي في التلاثينات هن القرن 
الحشرين› و جهوده لم تتوقف أينما حل عن الصدع بالحق» حتى في عناوين 
الكتب و المحاضرات التي يوجهها للعرب» كانت هذه الصراحة واضحة.. 
و حسبنا عن عناوين هذه الكتب و المحاضرات أن نفدم العناوين التالية: 
۱ اسمعي يا مصر! ۲ اسمحي با سوريا! ۲ الماساة الآخيرة في العالم الحريي. 
> - اسمحي يا زهرة الصحراء (الكويت). 0 - اسمحعوها من صريحة أبها الحرب! 
١‏ الخطر الآأكير على العالم العربي (عاصفة يواجهها العالح الإسلاهي 


البشيخ الندوي و عودة الحرب لقيادة سفينة الإنسانئية: 


اخضل اهتمام الشيخ ابي الحسن الندوي بشخصيهة النيي الكريم مححد 
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کد هداز 


صلى الله عليه و سلم و بالجيل العظيم الذي صنعه الرسول الكريم صلى الله 
عليه و سلم من الصحابة و التابحين و تابعي التابعين» و جلهم من العرب» 
مساحة كبيرة من فكره!! 


إن على هؤلاء العرب ‏ كما يؤكد الشيخ الندوي _ أن يدركوا أنهم بدون 
محمد عليه الصلام و السلام ‏ و القرآن الكريم» ما كان بإمكانهم أن يصنعوا 
هذا التحول الخطير في التاريخ!! 

و في كتير من المواضح كأن الشيخ الندوي ينقل للحرب كلمات جعفر بن 
أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي» وغيرها من تلك الكلمات التي تصف وضع 
العرب قبل الإسلام و تلك لكي يدرك العرب عظم التحول الذي أححثه الإسلام 

و حتى عند مها يتحدث الشيخ الندوي عن أمجاد العرب العلمية إنما 
يتحدت عنها كنفحة من نفحات النبوة المحمدية» و النبي الأمي» و ذلك لتذكير 
الحرب بهذا المجد حتى يعرفوا معالم الطريق المحدد لهم للإقلاع الحضاري. فلا 
طريق لهم إلا طريق محمد و الإسلام» و حتى الحماس العلمي العربي» إنما انبثق 
هن النبوة المحمدية» و هن تعاليمهاء و بتوجيه الإسلام انطلقت حركة علمية 
غالمية خالدة مساحتها الزمنية هن أكبر المساحات الزمنيةء و مساحتها 
المكانية من أكبر المساحات المكانية» و مساحتها المعنوية أوسع من كلتا 
المساحتين. 


و لئن كانت أجناس أخرى قد سيطرت على العالم عن طريق الخزو 
و الغخلب أو عن طريق العبقرية العقلية فإن الحعرب ها دخلوا التاريخ إلا عن 
طريق الإسلام وحده» فلم يخرس الله حبهم في النفوس و القلوب» و لم تنتشر 


¥ 


ثقافه‌الهند 


لختهم هذا الانتشار الواسحء و لم يكتب لها الخلود و البقاء» و لم تدون بها الحلوم 
الكثد وة دة کل ذلك إل بفض!ا القرآن الكريم و الشريحة الإسلاهية.. 


موقف الحرب من المدنية الأوربية (المادية) في فكر الشيخ الندوي: 


كان موقف العرب خلال القرنين الآخبرين من الحضارة الآوربية بشةبها 
الهادي الشيوعي و المادي العلماني هناط احهتمام الشيخ أبي الحسن» فکراء 
9 حدیثاء L‏ جهاداء 9 دعوة.. 


و كان يؤلمه أن هؤلاء العرب الذين حكمت قيمهم و علومهم الدنيا عشرة 
قرون»ء ينسحقون هذا الانسحاق الشنيع» و بركعون هذا الركوع النليل المخجل ‏ 
حكامأ و مثقفين - أما هذه المدنية الأوربية التي يسميها الشيخ (بالمسيح 
السجال) غير مستوعبين لحقيقة القيم التي يملكونهاء و الرسالة العالمية 
الريانية التي نيطت بها. 


و كان كتاب الشبخ الندوي: "الصراع بين الفكرة الإسلامية و الفكرة 
الغربية" من أشمل و أعمق ما قدمه الفكر الإسلامي في فضح الفكرة الخربيةء 
و في تتبع نواحي سقوط العرب ‏ حكاماً مثفقين ‏ في حبالها. 

و مع أن الكتاب لم يكن محصوراً في الدائرة العربيةء بل كان شاهلا لآفاق 
الصراع على امتداد العالم الإسلامي» إلا أن العالم العربي الذي لا يزيد سكانه عن 
سدس المسلمين قد أخذ حيرا من الكتاب يزيد في مساحته عن نصف الكتاب 
إذا ها استثيننا المساحة التي تتحدحث عن قضايا فكرية»› و تخريبية عاهةء سواء 
في مجال تشخيص المرض. أم في مجال تأصيل علاجه من منظور إسلامي 
حضارې. 
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و هذه المساحة ‏ في حد ذاتها ‏ دلبل قوي على ہا يولیبه الشيخ الندوي 
لقَضايا الحالم العربي فى فكرة: 


وقد كانت مصر أولى البلاد العربية التي تناولها كتابه السالف الذكرء 
و أشار الشيخ علي مصر بحفر قناة ثقافية روحية هي أنفع للبشرية من قناة 
السويس» حيبت تصل إرادة الشرق الضعيف باستطاعة الغخرب التائهء و لكن مصر 
رغم محاولات المصلحين فيها كانت ضميفة عن هذا الدور» بما صنعه تلاهذة 
أوربا و روسيا في مصر و العراق و سوريا و تونس» من فساد و إفساد لهذا 
المشروع الحضاري الميمون!! 


تخريب المسلمين» و وسائل علاج هذا المرض الخبيث ٠‏ و ينتهي إلى دعوة الحرب 
و المسلصين إلى ما بسميه (بالموقف التالث)ء و هو الموقف الذي يأخذ هن 
الحضارة الغخربية بحض ما توصل إليه العلم و الصناعة بعيداً عن الأفكار 
و القيم و المفاهيم و المتثلء و صبخ الحياة بطريقة هادية. 

9 قفد تعدحدحت دراسات | مد لشيیخ الندوي ضد هذه الغارة أ لتخربيية 9 المادية› 
و هي لم تقف عند حدود كتابه الحظيم: "الصراع بين الفكرة الإسلاهيةء و الفكرة 
الخريبية"» بل أضاف إليها الشيخ دراساته التي ذراها داخلة في صلب القضية› 
ومنتهاكتابه عن: "روائع إقبال ٠"‏ و "ردة و لا أبابكر لها" و حول "الإسلام 
و الحضارة الإنسانية و واقع العالم الإسلامي"و"حاجة البشرية إلى معرفة 
صحيحة". و"همجتمع إسلامي" و"الامة الإسلامية: وحدتها و وسطيتها و آفاق 
المستغيل". 
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حقأفة الهند 


الشيخ أبو الحسن الندوى و القومية الحربية: 


و في تحليل الشيخ الندوي لحركة القومية العربيةء و عواقبها يرى أنها 
أخطر من كل الحركات القومية التي ظهرت قي الحالم الإسلامي»؛ لان الاتراك 
والإبرانيين »و الأكراد و الأفخان»› كانوا جزءاً هن الملة الإسلامية» و بعد 
انحرافهم انحراف ملة»› أما العرب فلم بكونوا ملة فحسب ‏ و إنما كأنوا منيع 
الدعوة الإسلاهبةء و حملة لوائها الأولين. و روادهاً السايقين»› و كان بلدهم المنيع 
الأول للإسلام. 

و يقول الأستادذ الندوى: لقد عقد الله بين الحرب و الإسلام للابد و ربط 
الصحيح إل إذا قاد العرب رکبه و حملوا مشعله. 
الشيخ أبو الحسن الندوى و قضية فلسطين: 

كان موقفاً طبيعيأً من داعية كبير يعيش الهموم العربية بكل كيانهء 
و بتفاعل ها تفاعل الحريبي المؤهن الهملتزح» أن تکون قضيهة فلسطين› هن 
القضايا الرئيسة التي يولبها الشيخ اهتماهه.. 

بيد أن معالجته للقضية الفلسطينية كانت تقوم على الرؤية الإسلامية 
التي ترى في هذه الكارثة نتيجة لا سببأء و عقاباً إلهياًء لا أمرا ابتدائياً.. 


و پسری الشيخ الندوي أن قضية فلسطين سهلة هينةء› و انتصار العحرب 
مضمون إذا کانوا أحرارأ متمردين على الشهوات» و مصممين على الكغاح 
و الجهاد. 


الشيخ الندوى و أزمة الخليج: 


علس غير توقع من أحد, وقع ذلك الحادث المروع الذي تمتل في هجوم 
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ر 


الرئبسس الحراقي صدام حسین على الكويیت هي التاهن من آغخسطس ۹۹۰١ح‏ 
خو ظا کل محاولات وحدة الصف العحريي التي ببسعحی کس سبيلها أکابر الدعاة 
أمتال الشيخ أبي الحسن الندوي. 


و کعادته فاخا الشيبخ الندويى الحدت الخطير هن جوانيه الدينيهة 
9 الخلفية 9 المبدئية» و بسصبه: "المأساة الآأخبرة قي العالم العربي". 


ولقد بلخ الهم من الشيخ الندوي كل حبلغ»ء فتراه يقول: لقد أقلق هذا 
الحادث ذهني و فكري» و أقض مضجعي إلى حد لا أذكر أني تأثرت مله قبل 
حدوث هذه الفاجعة في حياتي» لأني _ و خلك فضل الله و تقدير العزيز الحعظيم 
منذ أن تطورت في الضدرة على الكتابةء الخطابةء و الدراسة» كرست ها كنت 
ك خن د ةو وة اتح و عا ود فى مو قك عل فاا الاك 
العحريي. 


المشيسخ أبو الحسن الشدوي و محاولات التفاعل مح القادة و المفكرين 
الحرب: 


على الرغم من أن أكثر الحكام العرب لم يألفوا مراسلة الدعاة أو تلقى 
النصائح منهم» فقد آتيح للشيخ أبي الحسن الندوي» بأسلوبه الحكيم» أن ينصح 
كثيرآ منهم» سواء بطريقة الالتقاء بهم مباشرةء أم بطريقة الكتابة إليهم 
و كقابه رسال الأعاام حاقل بغند خن الطراسلات المتاحلة ينه و بيتهد 


و كما كان يحرص على أن تكون (الدعوة) مناط أحاديته هح الرؤساء 
و المفكرين» فكذلك» كان مهحور (الدعوة) مناط تركبزه في حواراته مح الحركات 
الإسلامية. 

إن الشيخ يرى ‏ و قد ذكر ذلك بوضوح في خطابه لأقطاب هذة الحركات 
أن الدعوة هي اليذرة. و أن الوصول إلى التمكين السياسي هي الآرض هو 


تقافة الهند 


التثمرة› و أن الاهتمام يجب أن يتجه إلى أالبذرة» و بترك أمر الثمرة لله سبحانه 
يمنحها عند ما تتوافر الأهلية» و تتحقق الشروط. 

و بحد: فهذه بحض آرائه في قضابا الحالم الحربي» و هي آراء مسلم ملتزم 
تاقب الرؤية تنضح تحليلاته صدقاً 9 إخلاصاً 8 عمقاً.. 

فجزاه الله عن العرب و المسلمين خير الجزاء. 


و صلى الله تعالى على خير خلقه محمد و على آله و صحبه أجهعين. 


¥ © 
کر کړه 
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حامل لواء العربية فى القارة الهندية 


بقلم: ا آأستاد محمد حسن بريخش 

من أبرز مميزات الشيخ أبو الحسن الندوي شخصيته الموسوعية. 

و جوانبه المتعددة: فهو العالم الداعيةء و الأستاذ المربيء و المفكر و المثقف 

و الآأديب و المؤرخ» و المصلح ...› و كل هذه الجوانب كانت تمثل ذلك النموذج 

الحي الإنسانيء و الداعية الإسلامي الذي تجاوز محيط الموطن,» و البلدء و اللغةء 

و القارةء و البيئة الخاصة, إلى العالم الرحب و الإنسانية المكرّمةء و الدين الذى 
اختاره الله ليكون منهجأ للعالمين» و دنيأً لبني البشر جميعا. 


الكثيرون من المسلمين و الدعاة يتحدثون عن عالمية الإسلام» و لكن 
القليلين منهم من يستطيع تحقيق هذا المعنى في دعوته» و نشاطاته 
المختلفة: العلمية» و التربوية» و الفكريةء و الأدبية. 

و الشيخ أبو الحسن الندوي - يرحمه الله تعالى - كان مثالا لهذا النوع من 
العحلماء و الدعاةء بثقافته الموسوعية الشاملة من ناحيةء و عدم اقتصاره على 
دراسة علم واحد و التخصص به» و كلك بتوجهه إلى العالم الإسلامي كله من 
شرقه في الهندء و شعوب شرق أسياء و إلى حدود المغرب الأقص على شواطيء 
الأطلسي» و من أوربا و أمريكا إلى جنوب إفريقياء و كتبه و أحاديثه و رحلاتهء 


و موضوعات فكره و تراجمه تؤكد ذلك بصورة واضحة. 


ثقافة الهند 


و كان لنشاأة الشيخ في أسرة علم و فكر و دعوة و صلاح )١(‏ أثر في حياته 
هذه حيث بدأ اهتمامه بالكتب و القراءة و الطالعة. ثم الكتابة منذ نحومة 
أظفاره و يبدو هذا الأثر كبيراً في تربية الشيخ و نشأته الدينية و الخلقية 
و العلمية» فأبوه السيد عبد الحي الحسني هن العلماءء و الكتاب المشهورين في 
الهند. و من كبار المؤلفين في القرن الرابح عشر الهجري» حيث ترك مؤلفات 
كثيرة أضحت مرجعاً للكتاب و الباحثينء مثل كتابه: "نزهة الخواطر" الذى يعد 
موسوعة علمية تشتمل على تراجم نحو خمسة آلاف كاتب و عالم في الهندء و قد 
طبح الكتاب في مجمع اللغة العربية في دمشق في ثمانية مجلدات و كذلك 
كتابه: "الثقافة الإسلامية في الهند" إلى جانب كتب كثيرة في التاريخ و الأدب 
و الطب و بلخت مؤلفاته نحو ثمانية عشر كتاباً في اللخات العربية و الأردية. 
و الفارسية (۲)ء و أكثرها يعد مرجعاً في بابهء و يدل على علم و مواهب كثبرة. 

و أهمه السيدة خير النساء كانت من الفضليات» كانت تحفظ القرآن 
الكريم و ذات ثقافة دينية جاهعة و تقول الشعرء و تحافظ على العبادات 
و الأنكار و الأدعية» و كانت كتثيرة الدعاء و قيام الليلء نشرت لها عدة كتب 
و مجموعات من الشعر»ء و هي من المربيات النادرات اللوائي» بعحرفن كيف ينشئن 
أولادهن على الدين و الخلق و العلم و الاستقامة (۳)ء و يذكر المؤلف كيف كانت 
والحته تحثه على أداء الصلوات الخمس» مهما كانت الظروف» و تحفظه سور 
القراآن الكريم و تلقنه الكثير من الأمور بطريقة عملية. 

و من ذلك أنها كانت لا تتساهل معه ‏ بعد وفاة والده ‏ إذا تعدى على أبناء 
الخادم أو الخادمة آو أي طفل من أطفال الفقراء و المساكين» أو عامله بالعجب 
و الكبرء أو إهانةء أو احتقره» بل تعاقبه على ذلك ثم تأهره بآن يطلب العفو من 
هذا الطفل المسكين» و يتصاغر أمامهء مهما كان ذلك و لو شعر بالإهانة و جرح 


€ 
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الكراهة) و بهذا تربى الطفل على الخوف من الحجب و الكبر و الظلم و الحداء 
و عرف أن إيذاء شخص و كسر قلبه و احتقاره كبيرة من الكبائرء و أصبح هذا 
الخلق بعد ذلك سبيلا للاعتراف بالخطاء و الإقرار بالخلط في جميع حياته. 


و من الأمور التي أثرت فيه أيضاً حرص والديه على أن يكون طحامهم 
حلالا بعيداً كل البعد عن الحرام و الأموال المريبة .)٤(‏ 


و إلس جانب إتقان الشيخ هنذ الصغر للارحيةء و تعلم الفارسية حرصت 
أسرته على تعليمه العربية» و بدأ ذلك في أواخر عام ١۱۹۲ح‏ (0). 


و تولى تدريسه العربية أحد الأساتذة (الشيخ خليل بن محمد) الذي اختار 
كتاباً من كتب القراءة المقررة في مصر لتعليمه مع طالب آخر العربيةء و كان 
يتلقى هذه الدورس في البيت» و إلى جانب هذا الكتاب كان يختار لهما كتباً 
أخرى» و يعلمهم النحو من أحد الكتب القديمة السهلةء و كان هذا الأستاذ يلزم 
BEF E aS Br EN aa ASR‏ 
بالعحربية دفع بحض الفلوس القليلة غرامة عن خطئهء و كان يبحرص في 
تعحليمهما على صحة القراءة مع الفهم» و يلزمهما حفظ بعض النصوص 
الشعرية و النثريةء تم اختار لهما بحعض الكتب لقراءتهاء و الاستزادة من فهم 
الحربية و تذوقهاء و الاطلاع على تراتها هتل كتاب: "نهج البلاغة"» و "مقامات 
الحريري" و "دلائل الإعجاز". و "القصاند الحشر". و يذكر الشيخ الندوي ‏ 
برحمه الله أثر معلمه: "و قدرته المدهشة في صبخ الطلاب بآرائه و أفكاره 
و تأثيره الكبير فيهم» و نفخ الروح في الكتاب الذي يدرسه الطلاب و إنشاء الذوق 
الصحيح» و الملكة الصالحة في الفن الذي يتناولهء و تقريب الطلاب إلى مؤلف 
الكتاب ذوقاً و مسلكاً و مشرباً" .)١(‏ 1 
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و كان الأستاذء كما يصفه الندوي: "صاحب ملكة عجيبة في التذوق 
الصحيح للحربية و آدابها و لختهاء و نقل هذا التذوق إلى الطلاب ٠"‏ و كان لهذه 
الميزة عند الآأستاذ اتره الجم في تعلم الشيخ الندوي العربية› و تذوق آدابهاء بل 
محبتها و إتقانها في وقت مبكر. 


تم قدر لهذا الطالب الناجح أن يقوم بصحبة أحد أقرابائه برحلة إلى 
لاهورء كجائزة على نجاحه» و كرمز للسرور و التشجيع لهء و كانت لاهور ‏ آنذاك 
أكبر مركز ثقافي و أدبي و صحافي في شبه القارة الهنديةء و في هذه الرحلة 
التقى بالشاعر الكبير الدكتور محمد إقبالء الذي احتفى بهء و قدمه قريبه 
للشخصيات الحلمية هناك بأنه ابن مؤلف كتاب "كل رَغنا"ء و هو من كتب والده 
الذي يترجم فيه لكثير هن الشحراء المجيدين بالاأردية» حيث كان لهذا الكتاب 
شيوع و أهمية في الهندء و عرف الشاعر إقبال بأن هذا الفتى الصغبر» و كان 
عمره آنذاك (ها بين /١١ ٠١‏ سنة) قد ترجم بعض أشعاره نثرأ للعربية. 

و تحرف هناك إلى عدد من الأساتذة و الحلماءء و لا سيما هن كان مشهوراً 
بالعربيةء و له مؤلفات كثيرة فيهاء و منهم الأستاذ الدكتور محمد شفيح الذي تال 
لقب (نجم باكستان) فيما بعد لمكانته العلمية و الأدبية. 

واطلح هذا الأاستاذ الشهير على بحض مقالات الندوي آنذاك و كتاباته 
بالعربيةء تم نصحه بأن يتخذ العربية موضوعه» و يركز عليهاء و يختص بها.. 
وكان لهذه النصيحة أثرها ‏ أيضاً ‏ في ضلوع الشيخ بالعربية و إتقانهاء 
و زيادة اهتماهه بها. 


تم استمر في دراسة الحديث الشريف و التفسير»ء و بقية علوم الشريعحة 
حش نو سعت تأ فقته»› 8 ازدادت همعارقه› 9 قویت لغته. 


Eki 
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و من أهم الاآحداث التي عمقت فهمه للعربية و حبه لها قدوم الشيخ تقي 
الحين الهلالي إلى دار العلوم في نحوة الحلماءء و يصفه الشيخ الندوي بأنه: "هن 
أساتذة اللخة العربيةء و فضلائها المعدودين الذين يحتج برأيهم» و حكمهم على 
صحة الكلمات و أصالتها.."(۷) و أن نشر الطرق الصحيحة لتحليم العربية الذي 
بدأآها أستاذه الاول الشيخ خليل» قد تم و بلخ كماله على يد الأستاذ الهلالي. 

و استفاد النحدوي من الشيخ الهلالي فائدة كبيرة› و استضاد من دروسه 
وج اله و قرا عليه توان الفايفة كو قا التو اكلا جه على كت اة 
و دراسة الآأهمهات هن كتب النثر و الشعرء و الترأاجم و النقد و ايتداً في ذلك 
الوقت بكتابة المخغالات) و ترجمة الموضوعات المهمة من الأردية للحربية› 
9 فشر : بعحض ها قي . مجلة "المنار" التي کان يصدرها ا سبد رضا ف نلميذ أ لشيخ 
محمد عیده. 

تم توالت كتاباته في العربية التي نشرها فقي عدد من المجلات المشهورة 
منل: "المنار ٠"‏ 9 "القتح" التي کان بصدرها الأستاذ همدب الدين الخطيب. 

و بعد هذه الرحلة العلمية التي تتلمذ فيها على كيار العحلماء و الهصربين في 
عصره عين هدرساً في ندوة الحلماء في عام ١١۹م.‏ و كان عمره عشرين سنةء 
9 کیان تعيبينه فرصة لزيادة الاطلاع 9 القراأءة لن العلوم ا لإسلامية 9 الحربية 
لإثبات جدارته في التدريس و زادت علاقته بالعربية و اهتمامه بالأدب عندما ما 
درس تاریخ الأحب العربي للسنة العالمية الأخيرة في ندوة الحلماءء و كذلك في 
تدريسه لحدد من الأيواب الحديثية في صحيح اليخاري» مثل: (كتاب الوحي»› 
و كتاب الإبهان» و كتاب العلم). و كان بشعر بلذة و همتعحة في شرح الأحاديث 
و تدريسها للطلاب. 


¥ 
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9 آلف قي هذه المرحلة كتابه الشهير (سيرة السيد أحمد الشهيد) الذي نال 
شهرة؛› و قبولا في الأوساط الحلمية 8 أ لإسلامية. 


و قي عامسسسيې ۴م و ۹۳0م زار للمرة الثانية و الأخيرة الشاعر 
محمد إقبال» و اطلع على شعره في ديوان (ضرب كليخ) فزاد إعجابه يالشاعرء 
و نتأتر بشعره» و عرف فيه سمو الاأفكارء و جحال ألنخمة» و حلاوة الجرس. 


كما اطلع على البحوث التي كتبت عن الشاعرء ثم كتب (روائع إقبال) الذي 
یوضح فيه سبب إعجابه بالشاعر» و تأثره بشعره بعد ان اصدره کموضوعات في 
مجلة "الفتح" و اختار نماذج رائعة هن شر إقبال» و ترجمها باسلوبه الادبي 
الجيد. 


و ازداد حبه للادب) و العربية» و لذلك حرص في دار العلوم ندوة الحلماء 
على إصلاح مناهج تدريس اللغة العربية في الكليةء و عمل على تاليف كتاب 
لهادة الأدب العحربي يبحتوي على مختارات من النصوص الادبية الجميلة 
و البعحيدة عن التكلف اللفظي» و الحلي البحيحية المتكلفة. 


و تقديرا لجهوده هي تعليم العربيةء و اهتماهه بهاء و كتابته فيها اختير 
في عام ۱۹0۷م عضو في المجمع العلمي بدمشق الذي أصبح فيما بعد (مجمع 
اللخة العربية)ء و لفت في قال له في مجلة المجمح الحاجة إلى استحراض 
الأدب العربي و تاريخه استعراضاً جديدأًء و استخراج كثير من النصوص الأدبية 
الجيدة التي لا تزال مخمورة و مطمورة تحت الركام» و دعا في هذه الحقالة إلى 
الخروج هن النظرة الضيخة للأدب إلى نظرة شاملة تتذوق مختلف النصوص 
الآدبية من كتب التاريخ و التراجم و الحديث و السيرة.. إلخء و ترجم هذه الآراء 
بما اختاره في كتاب المختارات لعدد من الحلماء و الدعاة و الأدباءء مثل: الحسن 
البصري» و ابن السماك و الخزالي» و ابن الجوزي» و البستي» و التوحيدي»› و اين 
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تبمية» و اين القيم؛ و ابن خلدون» و عمر بن عبد العزيزء و الرافعي» و كرد علي 
و سيد قطب و الزيات و علي الطنطاويى و غيرهم .(A)‏ 

و كذلك وضح سلسلة من الكتب للمراحل الآولى في ندوة الحلماء في 
الحربية بدلا هن كتب القراأءة التي كانت تشترى من مصرء و تدرس للطلبة» و كان 
ذلك في عام ٤٤۱۹م.‏ 


كما ألف في هذه الفترة "قصص النبيين" للأطفال» التي نجحت نجاحاً 
كبيرآً في حسن اختياره للالفاظ و الأسلوب المناسب لسن الأطفال» فضل عن 
اختيار الحوادث و الموضوعات التي ترسخ هفهوم العحقيدة الصحيحة»› و حب 
الإسلام» و عمق الجإيمان» و كره الكفر و الشرك و التزود بالسلوك و الأخلاق 
الحسنةء و طبح هذا الكتاب في أكثر بلدان العالم العربي طبعات كثبرة. 


أختتم هذه السلسلة بسيرة خاتم النبيين محمد صلى اللّه عليه و سلم 
بأسلوب جميل و بسيط يتلاءم مع سن الأطفال و الفتيان. 


لقد كان تعلم الشيخ الندوي للعربية منذ صغره و إتقانه لها أثره في 
أسلوب تفكيره» و دعوتهء و خروجه من إطار الإقليمية الضيفة إلى رحابة العالم 
الإسلاهي» و بالتالي أصبح له شأن بين الدعاة و الكتاب» و المفكرين الإسلاميين» 
و فتح نلك للشيخ الندوى آفاقاً رحبة ليخاطب المسلمين في جميعح الأقطار 
العربية» و ليوثق الصلة مع المصلحين و المفكرين و الأدباء في شتى أنحاء 
العالم الإسلامي. بل دفعه ذلك لإنشاء المغالات المناسبة لمخاطبة شعوب الأهة 
الحربية في الحجازء و مصر, و الشام» و المخرب الخربي» و يحيد الشيخ الندوى 
هذا الاهتمام بالعربية» و النتائج التي حصل عليها لآخيه الأكير الذي تولى 
و کو ا ی اخ ال ا و انى هة 


تقافة الهند 


سياسية» و ثقافيةء و اقتصادية بين الهند و العالم العربي» و لم يكن شأن للعربية 
في المدارس الإسلاهية في الهندء و كان بعضهم يعد تعلم العربية إضاعة للوقت. 


و لكن نظرة أخيه المربي الثاقبة جحلت الشيخ الندوي يتقن العربيةء تم 
يبدأ الكتابة بالعربية» و مراسلة المجلات الشهيرة» تم يبقوم بالسفر إلى البلدان 
العربية مرات عديدة و الاستفادة من هذه الرحلات فائدة عظيمة»› حيث وجد 
فرصة لحرض آرائه» و التعبير عن مشاعره أمام الأوساط العحلميةء و الأدبية 
و الفكرية في العالم العحربي» و مخاطبة كبار رجاله و العلية من فضلائه 
زغلاكة وال لارا سخ أصهات الاقلا و الحفك جن ففةرى: 


وج عن ك عة ولات كمهت هة لارا و كمك المقا ات 
و الموضوعات التي كتب فيها في هذه الفترة مثل: (مختارات هن العرب) الذي 
آلفه في عام ١١۹ام»‏ و (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟) الذي الفه في 
عام ٤٤۹ام»‏ و كان له أثر كبير» و نال اهتماماً و عناية بالخة لما تضمن من 
معلومات و آراء و حقائق بالغة الأهمية» و للأسلوب الأدبي المملوء بالصدق 
و الحماس و التدفق. كما كتب عدة رسائل» متل: إلى ممتلي البلاد الإسلاهية 
أحاديث صريحة مع إخواننا العرب و المسلمين. ارتباط مصير الإنسانية 
و مسيرتها بقيام المسلمين بواجبهم» و أريد أن أتحدث إلى الإخوان»ء أسبوعان 
في المخرب الاقصى» الإسلام فوق القوميات و العصبيات» اسمعوها مني صريحة 
أيها العحرب! اسمحي يا إيران! اسمعي يا زهرة الصحراء! اسمحي يا سورية! 
اسمحي يا مصر! أكبر خطر على العالم العربي المؤمرات و المخططات الدقيقة 
العميقة لقطح العرب عن الإسلام إلى الراية المحمدية أيها العرب! بين الجباية 
و الهداية» بين الصورة و الحقيقة بين الحالم و جزيرة العرب» بين نظريتين؛ 


j E O CERES 


تضحية شباب العرب قنطرة إلى سعادة البشرية»ء دور الأمة الإسلامية هي إنقاذ 
البشرية و إسعادهاء دور الجاهحات الإسلامية المطلوب في تربية العلماء 
و تكوين الدعاةء و حماية الأاقطار الإسلامية من التناقض و المجابهةء ردة و لا 
أبابكر لهاء الطريق إلى المدينة المنورةء العرب و الجسلام» عاصفة يواجهها 
العحالم الإسلامي و العربي» العرب يكتشفون أنفسهم» العوامل الأساسية في كارثة 
فلسطين» الفتح للعرب المسلمين» من دون أحدء هن غار حراءء نحن الآن في 
المخرب نظرة جديدة إلى التراث الأدبي» نفحات الإيمان بين صنعاء و عمانء 
مذكرات سائح في الشرق العربي» ثلاثة أيام في لبنانء و غيرها من الرسائل 
و الكتب و المقالات. 

لقد كان لتعلمه العربية نتائج أخرى أفادت الدعوة و الفكر عموماًء كما 
أفادت في تبني تعليم العربية في ندوة العلماءء و في جميع المدارس 
و الجاهعات الإسلامية في القارة الهنديةء يهتمون بالعربية دراسة و تدريساً 
اهتماههم باللخة الأردية»ء أو غيرها من اللغات الهندية. 


و كان لتأثير الشيخ أبو الحسن الندوي ‏ يرحمه الله في نحوة الحلماء 
و براهمجهاء و معه كير من إخوانه و طلابه نتانج حسنة في ظهور دراسات 
و بحوث في اللخة العربية» و ترجمة الحديد من الكتب و الاأاشعار من الأردية 
للعربية» و بالحكس و زيادة التقارب بين أبناء الدعوة في الهند و الأقطار 
الحربية» فضلا عن إنشاء عدد من المجلات التي تصر باللخة العربية و تنشر 
الگثير من العو ضو غات و الوك افةو اخرها اة ”النحت الإتلاه' 


إن اللخة العربية هي لخة كناب الله عر و جلء و لغة رسول الله محمد 
صلى الله عليه و سلم و لخة الحضارة الإسلامية الواسعة المتمثلة في الكنوز 
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كقافة ألهند 


الكتيرة هن المؤلفات والمخطوطات في مخلف الحلوم 9 المعارف. 


و الأهتهام بها جزء من الاهتمام بهذا الدين» و الحرص عليه مرتبط ‏ 
أيضاً - بالحرص على العقيدة و الدين. 

وها زالت أذكر و آنا أحضر حفلاً في مدينة (أورنغ آباد) في الهندء بمناسبة 
انعحقاد ندوة أدبية» حيث وقف أحد الطلبة الصخغار من القسم الإعدادي 
(المتوسط). و آلقى كلمة في العربية لم يخطيء فيها بكلمة أو حرف أو حركة 
كلمة بليغة مؤثرة جعلتني لا أتمالك نفسي من ذرف بحعض الدموع تأثرأًء و هو 
يقول: إننا نحب العربيةء لا لأنها لخة الشعوب العربيةء و لكن لانها لغة القرآن 
الكريح» كتاب الله المنزل من السماء و لخة رسول الله صلى الله عليه و سلم 
رسول رب العالمين.. و مضى'في خطبته هذه يتحدث عن مزايا الحربية 
و ارتباطها بالإسلام و أهميتها في مجال العلم. 


فذكرت هذاء و أنا أرى و أسمع في العالم الحربي» كيف تنتهك العحربية على 
أيدي أبنائهاء و كيف تهجر إلى العاميات و إلى اللغات الأخرى» افتتاناً و تنكراً 
و إتما. 


رحم الله الشيخ الندويء حامل لواء الحربية في القارة الهندية» و صاحب 
المؤلفات الكثيرةء و الداعية الذي امتد تأثيره على امتداد العالم الإسلامي كله 
و العالم الزاهد الذي ترك للمسلمين كثيراً من الرسائل و المؤلفات التي مازالت 
تنبض بالإخلاص و الحياةء و تؤثر في العقول و القلوب. 
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النقد المحيارى .. 
عند الشيخ أبي الحسن الندوى 


النقد S۳ك1ء!1)١ا€‏ أو مuيqااااC‏ لغة يقترن بمعان كثيرة. فهو: نقد 
الدراهم أي تمييزهاء و له معان أخر كثيرة تذكرها المعاجم. و أم اصطلاحاًء 
فله تعريفات كثيرةء هنها: أنه تعبير عن موقف كلي متكاهل في النظر إلى الفن 
و التحليل و التقويم خطوات لا تغني إحداها عن الآخرىء كي يتخذ الموقف 
منهجاً واضحاأًء مؤصلا على قواعد جزئية أو عامةء مؤيدا بقوة الملكة بعد قوة 

و أها المعياري في اليوناية ١۲10ع1١1١-٣(١)»‏ فهو على صيخة "مفعال" التي 
تدل على اسم الآلةء مثل "المسبار" و "المكيال" و "الميزان". 

9 المعيار في لسان العرب من المكابيل(؟)ء ما غير 9 الحيار ما تمایزت به 
المكاييل»› فالعيار صسحیح واف 9 عایرت : أي سوینه» 9 المعبار بالکسر 
العيار(٣).‏ 


يبقال: عایروا ما بین مکاییلکم و موازبنکم» و هو فاعلوا من العيأرء و لا 
تقل عيرواء و عيرت الدنانير» و هو أن تلقي دينارا دينارا فتوازن به دينارا ديناراء 


و في المحيط: عير الدنانيرء وزنها واحداً بعد واحد(٤).‏ 


و فرق الليت بين: عابرت و عيرت» فجعل عايرت في المكيالء و عيرت في 
الهيزان..(0)» و جعل الرازي "عاير" في المكيال و الميزان و خطا "عيّر"(1) 
فالعحيار و المعيار بلتقيان هع النقد في أنهما يختصان بالدراهم و الدنانيرء ثم 
استعير المعنى لألأدب بإصدار الأحكام عليه. 

ولحم أستطح الوقوف علس كلمة "المعيار" مفردة أو هركبة "النقد 
المعياري" في كتب المصطلحات الادبية المتوافرة بين أيدينا(۸). و أما لفظة 
"عيار " فقد جاءت في المعجم المفصل: و عيار الشعر: هو إذا عرض على الناقد 
الحصيف فقبله و اصطفاه» فيسص الوافيء و إذا مجه و لم بحجبه سمي 
ناقصاء فعيار الشعر: الطبع» و النقاء و الإيقاع» و الفهم و سلامة الوزن 
وة العفو عة اال 

و أقدم من استخدام لفظة "عيار" عنواناً لكتاب هو: ابن طباطبا العلوي 

(ت ۳۲۲ه)ء و قدم معياره النقدى على أساس من التذوق الفْني دون سواه و أكد 
ضرورة تثقافة الشاعرء و اتباعه السنة العربية أو الموروث(١٠).‏ 


و يضح معيار الشعر المحكم ألمتقن. ذلك أذا نقض بناؤه» و جعل نثراء لح 
تبطل فيه جدوة المعنى» و لم تفقد جزالة اللفظ(١).‏ 

9 الهفهوح الآخير يطلق على Eb‏ العحالمي"”. خلك الادب الذى لو تقل هن 
لخته إلى غات أخرى حافظ على قيمته و أهميته و نأثيره. و إذا انتقلنا إلى هذا 
المصطلح عند النقاد الخربیین» وجدنا أن 1.٣.۴١1٥1‏ استخدم المصطلح عنواناً 
لمجلة نقدية أصدرها لسنوات» و هن الطريف حقاً أن بلتقي إليوت ‏ مع فارق 
الزهن و النزعة الفكرية ‏ مع اين طباطبا في مفهوم الشحر هي أهمية الترات 
الذي سماه ابن طباطباالموروث في النقد. و اتباع السنة»ء يقول إليوت: "فالحس 
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التاريخي يرغم الحرء أن یبکتب و هو لا یحس أن جیله بأکمله» بسكن في عظامه 
و حسب» بل أن بحس أن أدب أوروبة برمتهء منذ هوميروس» و هعه أدب بلاده 
برمته یقفان معاًء و یشکلان نظاماً في آن معاً» معه. 


و لا يكتفي إليوت بهذا القيبد على الشاعر» بل يسحبه علس النقد كذلك ك 
جزءأ من مهمة النقد هو الحفاظ على التراث» و أن ههمة الناقد أن ينظر إلى 
ا لاحب نظرة هستمر 5› فیراه کاملا واحداً"(١۱).‏ 

ولخذلك خطاأً إليوت النقد الماصر له آنذاك في توجيهه نحو إيجاد هزايا 
ينفرد بها الشاعر عما سواه و خطأاً محاولة فرز خصائص في الشعر تجعله 


هتفردا « 


تا ل على اطا الما خر عل ما كه الماية محوالى آلف عاو و الراة 


و الآأعراق.. و الذى نريده بالنقد المعياري في بحتنا هو تجلية الأحكام النقدية 
ذات البعد المعياري. التي يمكن أن تكون مغاييس ثابتة و أحكاماً راجحةء في 
موضوعات الأدب عامة و الأب العربي خاصة. 

إن الشيخ النحويى يمكن أن يوازن بالنفر القلائل من الحلماءء أمثال ابن 
تيمية (ت ۲۸١۷ه)»‏ و أبن قيم الجوزية (ت ١۷0ه)ء‏ و أبن حزم (ت 1١0٤ه)‏ و أين 
عبد البر (١1٤ه)‏ من حيث تنوع ثقافتهء و إسهاماته المتنوعة في مجالات أصول 
اوو ل و و و و 6 و و ادهو دة 
و الأدب و النقد و قد أتاحت ثقافته المبكرة هذا التنوع» في خوض مجالات 


الحلوم الشرعية و الإنسانية من باب وأسح. 
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ع دد همتساز 


و یری E‏ الطتطاوي أن محصرقة الندوي باللخات التلاث (العحربية› 
و الاأردية» و الإنجليزية) فضلا عن الفارسية أتاح له أن يكون تلاتة في واحد 
و أنه جمع الفضل مثلتاً(١١).‏ 

و ليس أدل على هذا التنوع» من الاطلاع على جهود الأخ محمد طارق رزبيرء 
في رسالته الصخيرة التي جاءت في تسع و ثلاتين صفحة»ء جمع فبها عناوین 
رسائل و كتب الشيخ» مرتبة على حروف المعحجم(١٠)ء‏ و بلخت مؤلفاته همائة 
و ستة و سبعين بين رسالة و كتاب و بحث؛ و قد سلخ سبعين عاهاً في التأليف 
أنا علمنا أنه ألف أول كتاب سنة ١٠۹۳ء‏ و كان في السنة السادسة عشرة من 
عمره» إذ أنه ولد سنة ١١۹م»‏ و بقي على ذلك حتى فارق الحياة ۹۹۹٠م.‏ حا لقد 
الأدب. 
ولنا وقفة مح بواكير الآأديب: 

.)٠١(لابقإ ترجم قصيدة القمر لمحمد‎ ۹١۹ 

۱۹١١‏ نشر مقالته في مجلة المنار عن سيرة أحمد ابن عرفان الشهبد. 

۹١١‏ نتشر مقالته عن الغيمة الأدبية في الحديت النبوي. 

۹۳٤‏ نتشر رسالته عن شاعر الهند أكبر الإله آبادي. فهو خلال السنوات 
1 لخمس الثانية من عقده الثاني يفدم أربعة أعمال أدبيةء بما يدل بشكل 
واضح . على النضج المبكر. 

و البيئة'! كى خا طت بالشيخ كان لها أترها الكبيرء و لا سيها البيبت 


9 "ندوة العلماء"“ 9 العلماأء الذين کانوا بقصدونهاء› أمتال تقي الدين الهلاليء 
و خليل بن محمد اليماني» و قد استمرت صلاته يالاول ڊحد أن ترك ندوة العلهاء. 
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و فضلا عن مؤلفاته المنذكورة» لم يكن من العلماء الذاهلين عن 
مجتمحهم» بل تفاعل هع ها حوله على مستوى العالم الإسلامي تفاعلا كاملا 
و انتصر لقضايا المسلمين السياسية و التقافية بشكل واضح› من خلال 
المؤتمرات العالمية التي كان عضواً بارزاً فيها. 


و لما كان عام ١٤۹م‏ انفتح على العالم الإسلامي» برحلاته إلى دول آسيوية 
و إفريقية» و أوروبا و أمريكاء و القى المحاضرات في معظم الجامعات 
العالمية» و المؤسسات العلمية فيهاء و منح الجوائز و شهادات التكريم من أكثر 
هن جهةء و لم يكن حريصاً على الشهادات التي ربما قدح تسلمها في مروءته 
و شخصيته» و لهذا ترك بحضها و لم بتسلمها(١۱).‏ 


بين الآدب و النقد: 


و نتوقف عند الشيخ بين الادب و النقد و كنت أشرت إلى أنه صاحب ثلاث 
نظريات. اتنتان في اللخة و الآدب و ثالتة في تعليمها(۷). و النظرية مجموعة 
هن الآراء و الأفكار القوية» و المنسقة و العميقة و المترابطة» و المستندة إلى 
نظرة في الهعرفة أو فلسفة محددةء تدرس الظاهرة... في سبيل استنباط 
و تأصیل مفاهیم تبین حقیقته و آثاره(۱۸) و إذا كان النقد تابعاً و لاحقاً بالأحب 
إذ إن محظم المنظرين في اللخة و الأدب مارسوا النقد من خلال أحكامهم على 
النصوص التي كانت بين أيديهم» فإنك لا تستطيع أن تفصل بين معالم شخصية 
أبي الحسن أديبا و بين معالمها ناقدأء فخد تكاملت فيه الصفتان» و اجتمع فيه 
الأمران» و لنا أن نتساءل مجموعة هن الأسئلة في هحاولة للإجابة عليها: 
أكان الشيخ مبدعاً؟ و ما صيادين إبداعه؟ 


أكان الشيخ ناقدأ؟ و ها أبحاد ميادين نقده؟ 
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هل قدم نظرية نقدية متكاملة؟ و هل استطاع أن يقدم تطبيقات عليها؟ 


ما المحايير النقدية التي اعتمدها؟ و ما خصائصها؟ 


و نقرر أولا أن صورة الشيخ المبدع نستطيع التوصل إليها من خلال كتب 
الاختيارات فضا عن قصص النبيين التي ألفها للاطغال(۹١).‏ و هن ميادين 
و أحب التراجم» و أدب التقديمات. 

ولا يقح اهتماحتا قي حديتنا هذا بجواتب الأديب المبدعء و لكن لا بأس 
هن أن نؤصل أولية الشيخ الندوي في مجال التنظير للأدب. فهو تاريخيا أول هن 
تقدم بفكرة الأدب الإسلامي و أول من تينى الدعوة إليه في الحعصر الحديث› 
مختارات من أدب العرب سنه ۰ م. 

جاء شقيقه محمد قطب في كتابه (منهج الفن الإسلاصي) سنة ۱١۹١م.‏ 

و بحده ننجيب الكيلاني في كتابه (الإسلامية و المذاهب الأدبية)» سنة 
۲۳ ھھ. 

تم عماد ا لأحين : خلب 1 گي (النقد ا لإسلاهي المحاصر) سنه 7۳م (۳۰). 

لقد واکسب الشب لشبخ حركة الدب الإسلاصي غل الهمستويين الفردى 
و الجماعي الفردي من خلال مؤلفاته و كتاباتهء و الجماعي من خلال إقاهته أول 
موؤشمر لادب ا لإسلامي عام ۰۱ھ /۱۹۸1ھ 3 ذلك قي ندوة العلماء يمديذة لكناؤء 
و قد انتخب رئيساً للرابطة مدى الحباة. 
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ليس بين أيدينا کتاب نقدې خالص» له و لعل آبرز آراثه النقدية جاعءت 
مبتوتهة في كتابة نظرات قي الأدب و تأاتي آراۋه الاخرى في دراساته الآدبية» 
و هح ذلك قان ! لنظرية النقدية جاءت ذات محالم وأضحة نست تستطیع أن نسجلها. 


و یری د. بن عيسي بطاهرأن الندوي كانت له تظرات نقدية جديدة في 
الأحب فتحت أبواباً أمام الدارسين» و لفتت أنظارهم إلى الكثير من القضايا 


9 الهغايبس و القواعد في | لادب ا لإسلاهي 9 نقده .)۲١(‏ 


برى الشيخ الندوي أن النقد للادب يمثاية الميزان للحمل الأدبي (۲٣)ء‏ گھو 
يستخدم لتقويم عمل من الأعمال الأدبية و تقییمه (۲۲)ء و هو ينفع لضبط 
الأعهال الأدبية» و قد بدا الحمل النقدي في العرب» و جرى بصورة طبعية خلال 
قرونهم الماضية» و برى أن القرآن الكريم أفيد هنه في تحديد قوأعد هنهء 


و استمر مترابطاً مح البلاغة. 


كما يشير إلى التيارات الفكرية الجديدة التي غزت الفكر الإسلامي» و إلى 
طيبيحة هذه الاأتجاهات لدى الخرب» فقد كانت منبثةقة أو منطبعة بطبيعة 
اتجاهات أدبائه»ء المادية و المسيحية, و الحلمانية و الإلحادية بحكم حياتهم» 
و هي لا تتلاءم مع طبيعة العرب و اتجاهاتهم» التي انطبعت بالبيئة الحربية 
المختلفة طبيعياً و اجتماعياً و فكرياً عن طبيعة الحياة في الخرب» و انطبعحت 
بالنظرة الإسلامية السارية في مجالات حياتهم. فإنن تفتقر القواعد النقدية لدى 
الخرب إلى النظرات فاحصة تنقي النقد من لوثات لا تتلاءم مح طبيعة الحياة 
الحربيةء و اتجاهاتها الإسلامية. 


و يقول في موضحع آخر: "لقد مضی علینا قرون کكامل »۰ و أورویا تختصب 
شبابنا و عقولتاء و تنيت في عقولا الشك و الجإحاد و النفاق› و عدم التقة 


لے 


بالحقائق الإيمهانية و الخيبية و الإيمان بالفلسفات الجديدة» الاقتصادية 
و السياسيةء و نحن معرضون عن مقاومتهاء معتمدون على حا عندنا هن ترامت› 
مضربون عن الإنتاج الجديد» حتى فوجئنا في العصر الأخير بانهيار العالم 
الإسلامي .)۲٤١("‏ 


فهو يؤكد علس أهمية قيادة العالم الأدبيةء و تأتي هذه القيادة همقرونة 
بالعحلم و الفكرء يقول: "إن القيادة العلمية و الفكرية و الأدبية للعالم كله من 
واجبات المسلمين» و هي حق للأهة الإسلاميةء و ماذا سيجرَ من شقاء و بلاء 
لوتخلت هذه الآمة عن منصبها و دورها القياديى» و ما تلحق بها كذلك من 
خسائر و أخطار (الا تفعلوه تكن فتنة في الآأرض و فساد كبير) .)۲١(‏ 

و من الجوانب التي تكشف لنا عن شخصية الندوي النقدية»ء ثقافته الأدبية 
العميقة» و تنوقه للنصوص الادبية على اختلاف أنواعهاء يقول الشيخ 
الطنطاوي في مقدمة مختارات من أدب العرب: "حتى وجدت كتاب أبي الحسن» 
فإذا هو قد نفض كتب الأدب و التاريخ نفضاء و حرثها حرثاء فاستخرج 
جواهرهاء فأودعها کتایه .)۳٣("‏ 

و يقول محمد المجذوب:(۲۷) "و متبع ها يكتب الشبخ الندوي بشعر بأن 
لحبارته الأدبية سحرآً لا يتوافر في العادة إلا في الحلية من أصحاب المواهب» 
النين تعمقوا سر الكلمة» و تفاعلوا بهء و كان لقلوبهم أكبر الاثر فيما يصوغونهء 
و تلك هي الخاصة الرئيسية...". 

و لد وصف الشيخ الطنطاوي أسلوب الندويى بأنه (نغمة علوية)» "يا أخي 
الأستاذ أبا الحسن! لهد كدت أفقد ثقتي بالادب حين لم أجد عند الاأدباء هذه 
النخمة الحلوية"(۳۸). ۰ 
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أا الشيخ القرضاوي»› قفد نوه بملکته ألأدبية» و قلبه الحي ضمن خصال 
ستة» جعلها من المواهب و القدرات التي أعطیها الشیخ في دعوته(۲۹). 


ومن نماذج الأمثلة التي تدلك على أن الشيخ أوتي ملكة و موهبة في 
التنوق الادبي» - و هي أول خطوة في إدراك النقد ‏ قوله يصف آسرار جمال 
الحديث النبوي: "ها ظنك ببشر» ذل بالقرآن لسانهء و امهتزج القرآن بلحمه و دههء 
و جری فيه مجرى الروح» و أخذ بقلبهء و استأثر بلبهء بل أشرب في قلبه القرآنء 
و تمكن منه ها الله أعلم به» فإن لم يكن كلامه بعد ذلك من الوحي ‏ فكما قال 
آأخونا الشاعر مصطفى صادق الرافعي ‏ قد جاء من سبيلهء و إن لم يكن له من 
دليل» فقد كان هو من دليلهء قد عبد له الوحي طريق الكلام و ذلله كما كان بحد 
السيل مجراه صرتعاً(١١).‏ 


النقد المحياريى: 


نجد النفد المعياري عند القدماء(١۳)ء‏ كما يجيء عند المحدتين بأسماء 
همختلفة(۳۲) و لا بد لنا ‏ إذ نحن بصدد التوقف عند الآأحكام النقحية المعيارية 
عند الشيخ أبي الحسن س أن نشير إلى جهود الباحتين في هذا المجال» فقد 
توقف بن عيسس باطاهر عند جوانب التأصيل الإسلامي للنقدء و وظيفة النقد 
الإسلامي عند الشيخ» و صفات الناقد المسلم» و أن النقد وسيلة لا غاية» و القيم 
و أثرها في النقد الإسلامي» كما توقف عند نظرات الشيخ النقحية التطبيقية في 
الشعر و النثر(۳٣).‏ 


و ساق في هذه الموضوعات جوانب من نقدات الشيخ و آرائه. و جاعفت 
الإشارة اشن آراء السشيخ بي الحسن النقدية عند أنور الجنديء في سياق تأصيبل 
نظرية الأدب الإسلاصي(۳۲). 
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و نيه الدكتور عبد الباسط بدر إلى خصائنص كتابة الشيخ الندوي» فرأى 
في نظراته في الادب أنها تنظير للاعراف و القواعد و المقاييس» و ريادة في 
دروب أ لاحب الإسلاهي و نقده(۳۵). 


و كان تعحريف الشيخ المبكر للادب الإسلاصي: 

"إنه تعبير عن الحياة و عن الشعور و الوجدان في أسلوب مفهم 
مؤثر"(١۳).‏ 

و التعريف هنا لا بشير إلى الإسلام و علاقته بالادحب» لأن نكر الإسلام متقدم 
في السياق ٠‏ و قد علق الشيخ على تعريفه حينما سئل عن مصطلح الأدب 
الإسلامي فقال: ”بعتي عندې يمعتاه الوأسع الهادف البناء"(۴۷). 

و أما مفهوم الأدب الإسلامي عنده على لسان رابطة الأب الإسلاهي» فهو: 
"التعحبير الفني الهادف عن الحياة و الكون و الإنسان وفق التصور الإسلاهي"(۳۸). 

و يرتبط مفهومح الأحب الإسلامي في الإشارة إلى معالمه المهمة "ذلك 
الآأدب الطبعي الذي يحمل الكلام المرسل» و التعبير البليخ» يحرك النفوس و يثير 
الإعجاب» و يوسع آفاق الفكر و بغخری بالتقليد. و يبحت قي النضس التغة"(۳۹). 

و لايد للاديب الحانق أن يتشرب بلبان التراث العربي الذي يحتوي على 
أنفس ما أنتجته القرائح البشرية» و أبدعته الحقول السليمة» و فاضت به 
خواطر» و سالت به محابير» من أدب و شعرء و تاريخ و فنء و حكمة(١٤).‏ 

"و أن المكتبة الأدبيةء تكاد تكون ركازآً أدبياء تنتظر همماً عالية 
و نظرات واسعة,» و أيدي أمينة قويةء و تصوراً للانب صحيحاأ واسعاء و هياها 
بالجمال و القوة و الحياة و بلاغة التعبيرء و دقة التصويرء و مس القلوب 
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و إثارة النفوس» و القدرة على تحريك العحاطفةء و حاسة الجمال(٤)‏ و يرفض أن 
يسير الأدحب على خط واحد كما رسمه القدماءء و كان أحق بأن يتخير من الجمود 
و التقليدء و لا يقع فريسة العصبية التقليديةء و يصبح أسيرأً للحادات و الرسوم 
و في هذا ينكر محمد إقبال على المحافظين فيقول: "إن هذه المدرسة تدور 
كتور الطاحون حول محور واحد قديم"(١٤).‏ 


و الجودة الفنية لا ترتبط بالاديب على إطلاقه.ء فالنظر يكون إلى ما قيل 
قبل النظر إلى من قال. جاء هذا في سياق الإنكار على الأوساط التعليمية 
9 ألآأدبية قي الهند. 


و نرى الكاتب الواحد يجود قلمه مرة» و يتراجح أخرى»› ذا کتب قي 
هموصوع علمي 1 ديني› و أذا تناول موضوعاً أدبياً تكلف الإنشاء.. فقد سقطت 
کتب (أطواق الذهب) 9 (المدهش) للزمخشري› 9 أين القيم و ليس لهما أية 
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أما (صيد الخاطر) و (تلبيس إبليس) و (المفصل) و (الكشاف) فهي جديرة 
بالبقاء جديرة یکل اأعتناء. 


في الوقت نفسه برى أن لعمالقة الأدب و كباره فعالية و أثرآء في الشعراء 
و الآدباء النين يأتون من بعدهم "فإن الأدب لا يقدر على التأثير حتى يكون وراءه 
شخصية قويةء تفرض أثرهاء و تفرض فكرهاء و مدرستها و منهج فكرهاء على 
هذه اللخة و على الشعراء و الكتاب من أمتال مولانا جلال الدين الرومي (7۷۲ه) 
و الشيخ مصلح الدين الشيرازي(7۹ه) و محمد إقبال(۳١٤).‏ 
و أكثر ما يتجه الحديث في التجربة الشعورية» أو الفنيةء و هعايير النقد 
فيها تقوم على أربع: العاطفة» و المعنی» و الأسلوب» و الخیال(٤٤).‏ 
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فالعاطفة أو الانفعال و المشاعر عند الشيخ ركن ركين» و أساس متين 
يبقوم عليه العمل الأدبي» و العحاطفة و الطبع صنوان لا يفترقان»› و ليست 
العحاطفة المطلوبة المجردة من المخزى و الهدف فالنص الأدبي شعراً أو نثراً 
لابد أن يكون فاعلا و مؤثراء ذا رسالة هادفة.. و يختار لنا قول محمد إقبال: 
"لا بارك الله في نسيم السحر» إذا لم تستفد منه الحديغة إلا الفتور و الخمولء 
و النوي و الخبول» إن غاية الإحسان في فن من فنون العلم و الأب لوعة الحياة 
الدائهة» وها قيمة شرارة تلتهب سريعا و تنطفيء سريعاً؟ و ها قيمة لؤلؤة 
كريمة أو صدفة لامعةء لا تحدث اضطراباً في الأمواج» و لا اضطراياً في البحار؟ 
لا نهضة للأمم إلا بمعجزةء و لا خير في أدب و لاشعر إذا تجردا عن تأثير عصا 
موسی(٥٤).‏ 

و حينما تحدث عن رقة أشعار محمد إقبال يبرز أهمية الحاطفة "إنني 
أتصور الادب كائنا حيأ له قلب حنون» و له ضمير واع» و له نفس مرهفة الحس» 
وله عقيدة جازمة» تألم بما يسبب الالم» و يفرح بما يثير السرور" .)١١(‏ 

و نتأهل في آلفاظ القلب و الضمير و النفس و العقيدةء إذ هي مراكز 
الحعاطفة» و لننظر في صفات القلب و الضمير "حنون و واع" و صفات النضس 
و العقيدة "هرهفة حازهة". 

و على أن النقد الادبي أفاض الحديث في الطبح و الصنعةء فإن المرزوقي 
(ت ۲۸٤ه)‏ بختصر ذلك فيقول في التفريق بينهما: "و الفرق يينهما أن الدواعي 
إذا قامت في النفوس ‏ و حركت القرائح أعملت القلوب و إذا جاشت العقول 
بمكنون ودائحها تبحت المعاني و درت أخلافها"(۷٤).‏ 
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و في همجال التطبيقي لهذا المعيارء يتجلى بوضوح حين يقتبس لنا هن 
شحعر محمد إقبال» و تبرز فيها بوضوح أهمية المشاعر و العاطفةء يجيب 
محمد إقبال الذين لاموه على توجهه على كبر سنه إلى المدينة "ياإخواني! آلا 
تعرفون أن الطائر يهيم على وجهه في الصحراءء و يحلق في الفضاءء فإذا أدبر 
النهارء و أقبل الليلء تنذكر و كره»ء و رفرف بجناحيه إلى وكره» يطير إليه ليأوي 
فيهء و المبينة وكر الروح» و وكر العقيدةء و وكر الإيمان... فكيف لا أطير إلى 
وکرې حین دنا أصیل حياتي .)٤۸("‏ 

و يقرر أن سبب تفوق إقبال يعود إلى ثلاثة أسباب: قوة شخصيتهء و قوة 
الحقيدة و قوة العاطفة"(4٤).‏ 

إن هذا الزخم من العواطف الذي امتاز به شعر إقبال جعل الندوي بعترف 
فیقول: "و اشهد علی نفسي» اني کلما قرات شعره جاش خاطري» و ثارت 
عواطفضي ٠‏ و شعرت بدبيب المعاني و الأحاسيس في نفسي... و تلك قيمة شعره 
و أدبه في نظري"(0۰). 

و يعلل سر تفوق الهدرسة الأدبية الإسلامية في الهند(١0)‏ في المديح 
النبوي» حيث يقول: إنهم لم يستطيعوا السفر لزيارة الرسول صلى الله عليه 
و سلم» فاستعاضوا عن السفر بالشحر» "و لم بزل السفر يزيد القلب و الشوق 
و هو الحمام الزاجل الذي لا يزاحمه شيء و لا يعوقه شيء» و إذا اهمتلأت الكأس 
طفحت ‏ و إذا طضحت فاضت و لا بد أن يعقب الرى السكر؛ و لا بد أن بعحقب 
السكر التخني» و ما اجمل ما قال الشاعر العربي: 


». نې و قالوا: لا خن ولو ډد إ 
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و اتجراف العاطفة عند بحض المذاهب أضعف أشعارحح"(0۲). 


و حين يحدثنا عن زيارته للرسول صلى الله عليه و سلم لا بستطيع ان 
بعبر بالالةاظ و الكلمات عن الأشواق 9 السرور و اللذة التي عاشھاء " و قي 
الخلوب أشواق و لوعات» و في العيون دموع غزارء و على اللسان أبيات هن الشوق 
و الحب» و قصائد في هديح النيي الكريم عليه أفضل الصلوات و التسليحم"(0۳). 
العحبن المتفجرة(٤0).‏ 

و اختار لرسالته (إلسى ممثلي البلاد الإسلامية) نمونجاً جديداً للأنب 
الإسلامي الدعوي ‏ على حد قوله _ كان في رسالته حرارة و اندفاع» و لوعة قلب 
و حرقة نفس» و دعوة إلى ثورة (00). 

لقد كانت العفوية و تجنب التكلف مبدأ لدى الشيخ الندوي في كتاباتهء 
و قد التزمه في كتابه (في مسيرة الحياة).ء فصرح أنه حينما بتحدث عن قصة 
حیاته Ke i‏ . € يذ پا کي غير ها > +۰ 9 إ ee»‏ اح" (07). 


و أها الركن التاني: المعنى» فيطلق عليه المحدثون لظ "المضمون". 

حيبنما يتحدث عن إقبال: "إن أعظم ما حملني على الإعجاب بشحره هو 
الطموح و الحب و الإيمان.. هذا المزيج الجميل في شحره و في رسالته.. و هي 
تندفح اندفاعاً قوياً إلى كل أدب و رسالةء يبعثان الطموح و سمو النفس» و بُعد 
النظر› 9 الحرص علي سيادة الإسلاح"(0۷). 

و لا يصح للأديب المسلم أن يجمع بين الكتابة في الموضوعات الإسلامية 
و غير الإسلاهية» و بذخلك يقد أدبه هزة في النفوس المسلمة» و تأثيراً في 
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القلوب المؤمنةء و قد وصف الدكتور طه حسين الذي خالفه الرآي في كثير هن 
الآمورء بأنه يحسن كتابة شيء كتير لا يعتقدهء و لا يتحمس له» و تلك صناعة لا 
يحسنها کل واخد(0۸). 

و وظيفة الأدب و غايته»ء هو أنه وسيلة بناء و إصلاح و خير بؤثر في 
الضضوس› و بخير في الاتجاحات و ألميول»› و بحدث الانقلاب في الأخلاق و العمل 
8 التفكير(١0)ء‏ و ہا أدب التسلية و الترفية. و أدب الخزل و المدح»› قله قيمة في 
همكتبة الآدب و في قلوبنا.. و لكنه ليس الكل» و ليس الخاية التي بقبل عليها 
الإنسان بالقلب(١0٠).‏ 


فالادب ليس أداة تسلية و إلهاء نفس و إزجاء وقت. أو قتل وقت كما يقول 
بعض الاأدباء فشحسب» إن الاأدب من بين أكبر الوسائل للوصول إلى الأهداف 
النبيلة» و للتاثير في النفس اإنسانيةء و الحرص على سيادة الإسلام و تسخير 
الكون لصالحه» و السيطرة على النفس و الآفاق» و لإنحاش الإنسان و تنشيط 
مشاعر الإنسانية المعاصرة إلى خبر الإنسان» و بناء حياته(١).‏ 


و هن أسباب تاليفه (في مسيرة الحياة) ‏ و هو كتاب أدبي يدخل في باب 
السيرة الذاتية ‏ استعادة النكريات» و التأمل في صنع اللّهء و تذكره قوله الله 
تعالى: [سنريهم آياتنا في الفاق و في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لح 
يكف بربك آنه على كل شيء شهيد] السجدة: ٥۳‏ (1۳). 

و هن محايير النقد الحديث ها يؤيد منهج الندوي أنه يجمح الغائدة 
و المتحة› حين يؤدي العمل الاأديي وظيفته تأدية ناجحة» فإن تخمتي "الغائدة 
و المتعة لا يجوز أن تتعايشا فقط بل يجب أن تندمجا"(۳١).‏ 


A۸۸ 
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و أما الأسلوب و ما يطلق عليه المحدثون الشكل» و ارتباطه بالعاطفة» 
فیبشیير إليه بقوله: "التعبير الدقيق من خواطر 9 هشاعر› 9 وجدانات) و کیفیات 
نفسيه عميقة دقيقة»› 9 وصف بليخ همصور للحوأدث الصخيرة"(٤٦).‏ 


و انسياب الاسلوب بحفوية مهم جدأء و لأجله رفع الشيخ الندوي دعوته إلى 
النظر في كتب الترات. للوقوف على نصوص جديدةء ممتلة للادب الحقيقي» 
فيه "عربية قنية› 9 أسلوب مطبوع بتدفق بألحياأة"(0٦)‏ 9 هذه القطع ألأدبية 
تتفوق في ”"قوتها و حيويتهاء و سلاستها و سلامتهاء و في بلاغتها و جمال لغتهاء 
على دواوين أدبيةء و مجاميع و رسائل.."(١١).‏ 

"تلك القطع الجميلة مليئة بالحياةء» بعيدة عن الشروط و الصفات. 
9 التقاليد المذسدة لے الطأامسة لنوردہ التي > فد فقبها هن السجع» 98 الصتاعة 
9 البديع› و المحسنات اللفظية"(1۷). 
المتكلف 9 المصنوع "انه أدب طبحي 9 کلام مرسل› و شحبیر بلیغ"(7۸٦)‏ 9 یقول قي 
موصع آخر: "الوصف الدقيق. و التعبير الرقيق و عدم التكلف و الصناعة.."(1۹). 
و يشير إلى بلاغة الراوي الحربي باقتداره لى الوصف 9 التعحبير 9 التصوير(١۷).‏ 

ويشير إلى قطحة نثرية أخرى فيقول: "لطيفة السبك» بارعة في 
التصوير .)۷١("‏ 

و يتنې على ظفر علې خان الذې کان من کبار شعراء عصره» فقد وصفه 
يأن له اقتداراً عجیباً على القوافي الصحبة» و البحور الحويصة› و امتاز بجزالة 
الْلفظ و حلاوة الجرس (۷۲). 
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و يصل بنا الحديت إلى الحنصر الرايع و هو الخيالء فهو جزء من 
الأسلوب» و وسبجلة من وسائله الغوية. 


و يشير إلى أهمية الخيال في النص الآدبي. في المختارات التي اختاروها 
"تكون مادة لخويةء و منبعاً فياضا للخيال» و التعبير و الكتابة"(۷۴). 


و في موضح آخر يشير إلى الخيال بتعبير "الخدرة البيانية"(٤۷).‏ 

و هن جماع هذه الأركان الأربعة تتجلس لتنا أبعاد التجربة الفنية و أركانهاء 
فقيفقول: "کاأنها لوحة فنية متسجمة متنأاسقة» قد أيدع فبهاً الفتان»› أو صورة 
متناسبة قد أحسن فيها المصور كل الإحسان"(۷0). 


و بهذا نكون قد وقفنا عند أبعاد النقد الهعياري عند الشيخ أيي الحسن 
الندوي» نسأل الله أن يتقبل منا عملنا و يجحله خالصاً لوجهه الكريم. 


هواهمش: 


١‏ آستاذ األاأدب الحريسي في قسم أللغة العريية و آدايهاء كلية معارف ألوحي و الحلوحم 
الإنسانية» الجامعة الجسلامية العالمية بماليزيا. 


الاأرض البباب ترجمة د. وة ص٤۱‏ (ط٣‏ المؤسسة الحربية للدراسات 8 الخشر› 
بیروت ۱۹۹0ح). 


اسان الر ت اة عة 
٤‏ هختار األصحاح ‏ حأدة "عير" 
۵ _ المحيط. محأدة "عیبر" 


7 - لسان الحرب» مادة "عير" 


TD: yg, al-meostata.com 


ع دد ممنساز 


۷ مختار الصحاح مادة "عير" 


۸ ینظر› جبور عبد النور: المحجم الأدبيء محجم المصطلحات الأدبيةء مجدىي و هبةء 
و كاهل المهندس. 


۹ المعجم المفصل في الادب. د. محمد التونجي» 170/۲ 


انفد الادبي. إأحسان عیأاس»› حصس ۱۲٤۲‏ .۔ 


. ٠٣۷ص المرجع نفسهء ص۷٠ و ينظر تاريخ النقد الأديي‎ ١ 


مدمه الأرض أليباب د. يد الوأاحد لۈلۈة س٤ا‏ و جاءت آرأء آليوت هذه في درأسة 
هبكرة لهء عنوانها "التراث و الموهبة الفردية". 


۳ هقدمة "في مسيرة الحياة" ١/١‏ . 


٤‏ مؤلفات سماحة الداعية الجمام أبي الحسن علي الحسني الندوي بالعحربيةء مكتبة 
حراء لکهنۇ ۱۹۹۸. 


۵ - في مسيرة األحباة .۱١۸/١‏ 
١‏ بنظر في حیاته و البيئة الحلمهية ”في همسيرة الحياة". ٤٤⁄١‏ و ها بحدها. 


۷ ينظر مفالتا في مجلة المجتمح: أبو الحسن الندوي الداعية الآدیب العدد ١۳۸٠ء‏ 
س 0۲. 

.)ح١۹۸١ في نظرية الادب» ص۱۳ (د. شکریې عزیز الماضي» طا‎ ٨۸ 

1۹ هن کستبه التي تضمنت آراءه أ لأدبية؛ "”شخصیات 3 كنتب" 3 "الطريق إلى األمدينة" 
و "روائع إقبال". 

.٤۷ ہ‎ ٤١ جهود الشيخ أبي الحسن الندوي› حص‎ ٠ 


۳ - الأدب الإسلامي و نقده عند الشيخ أبي الحسن الندوي ص ۸۸ مجلة إسلامية 
المحرفة الحدد ١١‏ سنة ۹۹۸ح. 


هن كلمته التي أرسلها إلى الملتقى الدولي الثاني للادب الإسلامي في الدار البيضاء 
/١ ١‏ أبريل /۹۹۸ام» مجلة الأدب الإسلامي العدد۱4» ص٤١٠.‏ 


۴ جه د 1 شی » j‏ "تقوید" 9 seve‏ ۴ ن و کانه يفرق بيذ في الدللة 1 : ية 
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و ليس الأمر واضحاً في المعاجم الحربية في هذا التفريق. 


- الإسلاميات بين كتابات المستشرقين و الباحثين المسلمين» ص٠۸‏ نغلاً عن بحث بن 


عيسى باطاهر» إسلامية المعرفة. العدد ۱۹۹۸/۱۲م. 


هن خطايه الختامي في مؤتمر رايطة الآأدب الجسلامي في جامعة الهداية» جي قور 
١‏ ے ۳ ونیو ۱۹۸7ه› ”في هسيرة الحياة". ۱1۷/١‏ 


هقدمة "همختارات هن أدب الحرب .1/١"‏ 


علماء و مفکرون عرفتهم ۱٤۹/۱‏ 
مقدمة كتابه "الطريق إلى المدينة". 


- همجلة البحث الإسلاهي؛ ع جلد ۲٤ء‏ ر ن ۹۷٤اھہ۔‏ 


- جهود الشيخ أبي الحسن الندويء حص ؟ه٥؛.‏ 


تناول النقد القديم ضروباً هن النقد المعياري» و لعل أنضجها ها عرف ب "عمود 
ألشحر"” الذي تناوله الامدي (ت ١۳۷ه)‏ و الجرجاني (ت ۳۹۲ھ)ء ٹم استکمل علس ید 
المرزوقي (ت ١١٤ه)ء‏ فقد حدده بسبعة شروط ثم وضع لكل شرط معيارآًء يقول: 
"أنهم كانوا بحاولون شرف المعنى و صحته» و جزالة الْلْفظ و استقاهتهء و الإصابة 
في الوصف؛ و من اجتماع هذه الثلاثةء كثرت سوائر الأمثال» و شوارد الأبيات 
و المقاربة في التشبيهء و التحام أجزاء النظم و التثاههاء على تخير من لذيذ الوزنء 
وخا ية الممهار اة الفا ته و اكا الفط المي و دة اقته انها 
للقافيةء حتى لا هنافرة بينهماء فهذه سبحة أبواب هي عامود الشعر.. "و قد جعل 
المحايير التي تقوم عليها هذه الشروط: الحقل الصحيح» و الطبح؛ و الروايةء 
و اللستحمال و النكاء و حسن التمييزء و الفطنة و حسن التقديرء و الطبح و اللسانء 
و الذهن و حسن الفطنةء و طول الدربة و دواح المدارسة. 

و قتم فة تهات هي لتقد حى: (0 تخسن الشمر و فة( لجسن الع سر 
و آکذبهء (۳) أحسن الشعر و أقصره. 

لان تجويد قائله فيه مح كونه في أسار الصدق يدل على الاقتدار و الحذق و للأن قائله 
اكا اذلو و اسقط عن نفس تهابل الوكة و الخفضوةة فام هيمها ياتنه إلى اعفن 
الرتبةء و ظهر قوته في الصياغة» و تمهره في الصناعةء فتصرف كيف شاء. 


۲ شرح ديوان الحماسة ص: ٩‏ ١١ء‏ طط القاهرة ١۹۵احم‏ 
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ع ددعمناز 


١‏ - و هنهم الدكتور محمد مندور الذي قدم خمسة هعايير بحد استقرأئه لجهود النقأاد في 
دراسته الميكرة» التقد المنهجي عند العرب» ص ۳۸۵ _ ۲۸۹ (دار نهضة مصرء 
ال اهر د ك وه 0 هايس رة كلة ( © خقانیی وة( ایی 
بيانية )٤(‏ مقاييس إنسانية (0) مقاييس عقلية. 


۴٤‏ ۔ الادب الإسلامي و نقده کد الشيخ ای الحسن الندوي. هس١٠‏ و ها بعدهاء مجلة 
أسااهية المحرفة ألحدد ۴ 4م. 


0 _ أسلمة المناهج و الحلوم ص 4۱۷ 1۸ء دار الاعتصام القاهرةق ط۹۸ام. 
0۵ _ هقدمة "نظرات في الآأدب ٠."‏ ص ۸ 

۲۵ ۔ نظرات حصس:‎ ١ 

۷ _ مجلة الأدب الجسلامي» المجلدا العدد۲» ص۲۹. 


۸ _ مجلة الادب الجسلامي في مغال: "شبهة المصطلح")» د. عيد القدوس أبو صالح ع ۸ 
ص1 و بلاحظ أن النظام الأساسي لرايطة الأدب الجسلامي العالمية عرف الأدب 


الجسلامي يأنه: ”التحبير الفني الهادف عن الحياة و الكون و الإنسان وفق الكتاب 
و ألسنة". بنظر النظام الاساسي. ص۲۲ (ط۲؛ ۹۹۱١م).‏ 


۹ _ نظرات في الاأدب حصس۲۲. 

.٠۳/١ هختارات هن أدب الحرب‎ - ٤٥ 

١؟‏ - مقدمة "الأدب الجسلامي و صلته بالحياة"» ص١٠‏ 

الأدب الجسلاهي فكرته و منهاجهء ص۷٤.‏ 

۳ ۔ نظر ات صض۰۸. 

٤‏ ينظر "النغد الاأدبي” لاأحمد أمين» ص۲۲ و أطلفت الماظ مشابهة عن الحاطفة 


"الا حاسيس 8 المشاعر" و عن المعنى "العقل و الفكر ٠"‏ و عن الاأسلوب "اللخة 
و الجيقاع و الموسيقى "» عن الخيال "المخيلة و الصورة". 


£0 ۔ نظرات في ألأدب» س٦٠١۱‏ ۔ 
£1 تهسه4ه› س ۱۰0. 


۷ _ شرح حماسة أيي تماح» ص۲ تحقيق أحمد أهين و عبد السلام هارون» ط القاهرة؛ 
04 م. 
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۱۰۵ نظرات في الادب» حص‎ ٨۸ 
.٠١0ص السايقء‎ . ۹ 

0۰ تنفسهء ص ۸۲. 

۵1 - نفسهء ص ۷۹.۔ 

۳ ۔ صورتان متضادتان» حص ۱۰0. 
۳ في مسيرة الحياة .۱۹٦⁄/۱‏ 
٤‏ ۔ نظرات في الادب» ص ۸۲. 
۵ _ في هسيرة الحياق .۱۹۸⁄/١‏ 
07 نقسه› .۱۹1⁄١‏ 

¥ ۔ نظرات» ص !ا۸.۔ 

۸ ۔ مختارات من أدب الحرب,  .۱٤١/١‏ 
1 في مسيرة الحياق ۳/١۲0؟.‏ 
٠‏ ۔ تظرات في الأدب» ص .٠١‏ 


١‏ تضسه» ص۸۱ ہے ۸۲ ء ۵٠١1ء‏ و يبنظر ما جاء في كلمته التي آلةاها في مؤتمر بالهندء 
مجلة الآدب الجسلاصي) ع۹٠‏ ص .٠۲٠١‏ 


۴ ۲؟/١.ةايحلا في هسيرة‎ a! 


ai1‏ نحظربة أ بء ص۲۹ رينيیه ويليك 9 أوستن وأآرين› ترجمة ححي الدين صبحي؛ 
ییروت)؛ A AY‏ 


. تظرات في الأادب» ص۲۲‎ ٤ 
. ٣۰س السابق؛‎ 0 
.۲۰ ۔ نفسهء ص‎ ١ 


۷ ۔ نفسهء ص ١۲۔‏ 
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4 از 
۸ تفسهء ص ۲۲. 

۹ نفسهء» ص ۲؟. 

۷۰ تفسه» ص ۲۲. 

۔؟٣ ۔ نفسهء حص‎ ۷١ 

۲ -_ نقسه» ص ۸۴. 

۳ -_ مقدمة مختارات من أدب العرب/1. 


.۲٣س نظرات في الادب‎ ٤ 


۵-_ نفسه» حص i3‏ 


e 
کي کړه‎ 
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اراء الشيح أبو الحسن.. اللخوية 


بقلم: د / محمد عبد السلام آزادي 


بعد أن اضمحل نفوذ العرب و العربية في القرون الاخيرة في الدول 
الإسلامية و العربية أخذت اللخة العربية تنحط درجاتها(١)ء‏ إلى أن أصبحت 
غ لادان و اكات ال عة و مجالس الخلفاء و الحكاي 
و ركنت إلى أقلام المطرزين» و أصحاب الحرف الأدبية المنمقين. و جاء بحدهم 
الاستعمارء ففهم أن نهضة اللخة العربية هي نهضة للإسلام» فأخذوا يتآمرون 
ضد اللخة العحربية» حيث صرفوا عنايتهم إلى اللهجات العربية الإقليمية 
و حاولوا وضع القواعد المعيارية لهذه اللهجات. لتكون بحيلة للفصحى. و خوفوا 
الناس من الفصحى بأنها صعبةء و ليس التمكن من ناصيتها سهلاء و لا طائل في 
ممارستهاء لأنه لا علاقة بينها و بين الحياة المعاصرة و نادوا لكتابة العربية 
بالحروف اللاتينيةء و اختاروا لها أنصارا و أعوانا من بني العرب» و طالبوا بخلق 
اللخة العربية الوسيطةء لتكون سهلة و وسطا بين العامية و الفصحىس» و دعوا 
إلى استخدام اللخة الحامية(؟). و من مظاهر التآمر ضد اللخة الحربية اختفاء 
المفردات العربية الفصحى من جزء كبير من الحياةء و اقتصار اللغة العربية 
القديمة على الموضوعات الدينيةء و في المواعظ و الخطب(۳). 


فكل هذا الظواهر السالبة استدعت المعنيين باللخة الحربية و بالإسلام أن 
يفکكروا هن جدید ‏ و بحرروا العحريية من هذه القبودء و أن يجحلوها ذات صحلة 


دا اة 


بالحين الإسلامي الحنيف »و مستجيبة لحاجات العصر و متطلبات العالم 
الهمعاصر. و يعد الشيخ الإمام أبو الحسن الندوي»ء رحمه الله» ممن تصدوا لهذا 
التيار الجارف» و ممن تقدموا بالبديل المناسب لابناء المسلمين. فكان في ذلك 
نذيرا و بشيراء حيث إنه حذر المسلمين من هذه الهجمات الشنيعةء و حيث قام 
بتوجيه مصير اللغة العربية إلى اللون الإسلامي» كتابة و خطابة و نقداآً و نثراً. 
وله آراء ذات فيمة بالخة في مسيرة اللخة و تطويرهاء و نحن ننذكر هذه الآراء من 
خلال النقاط التالية: 

ضرورة صياغة اللغة الحربية صياغة دينية في رأى المشييخ: 


إن اللغة العربية لغة القرآن و الحديث و الترات الإسلاهي الضخم. فليس 
لأ حد أن یکون ذا بصر و بصيرة في الدين بحر التمكن من ناصية هذه اللخة› 
فلهذا ترى الشيخ التدوي يكرر "إن اللخة العربية فهي لخة الإسلام و مفتاح كتور 
الكتاب و السنة )٤(."‏ و هذه النأاحية تظهر أحهمية اللخة العحربية. 


و هناك ناحية أخرى لفْضل اللخة العريية و هي أن هذه اللخة تحمل أنضس 
الاأهمية الأدييبة منذ عصور قديمة» قفاللخة الحربية قي رأې الشببخ: "یاب نلك 
المكتبة العامة الزاخرة» التي تحتوي على أنفس ما أتمنى الظرائح البشرية» 
و أيدعته الحقول السلبية و فاضت به خواطرء و سالت به محابرات أدب و شحر› 
و تاريخ و فن و حكمة»و مساحة زمنيه وأاسعة» كمساحة التاريخ ا لإسلاهي› 
و مساحة مكانية شاسعة كمساحة الحالم الإسلاهمي )0( 9و لا شك أن القرآن كسب 
اللخة العربية البقاء إلى القيامةء و أتاح لها التحرر من قبل الجاهلية» فضلا عن 
أن حملة الإسلام اأتخذوها وسبلة لبث دعوتهم الجديدة فزادوا عليها رونق البيان› 
و طورواً إلس لغة عالمية» كان بتكلم بها نصف سکان الآأرض بعد الفتوحات 


4¥ 


خقاهةالهند 


الإسلامية» يقول الشيخ: "إن الشورة العالمية البناءة التي قام بها الإسلام 
استخحم اللخة و الأدب سلاحاً في دعوته و نشاطاته» استخداماً لم تستخدمه أي 
ديانة أو حركة» فغد كان أفضل دعاة الإسلام و أقوى ممثليه» من ملكوا ناصية 
البيان» و برزوا في الخطابة و الكتابة في لخته )١("‏ فكانت اللخة العربية حينئذ 
في خطبة الجمعة و في الخطابات الرسمية و الاجتماعية و السياسية» و كانت 
يتداولها الناس في معيشتهم اليوميةء و تصر بها الدواوين الشعرية» و الكتابات 
الا و كات موا 7ة رة تواك غ تة ضافية: الط الخخف 
و التعبير الدقيق الرقيق» مما يطرب الناس و يملؤهم سرورا و لذةء و ثقة و إيماناً 
بحبقرية هذه اللخةء و رغبة في دراستها و التونت فبها (۷)۔ 


إنن كان الفضل في تطور اللخة العحربية و خروجها إلى أوسح ها يكون من 
نطاق _ في راي الشيخ النحوي - للقرآن الكريم و لحديث الرسول صلى الله عليه 
و سلم الذي كان أفصح العرب(۸)ء و لاندفاع حملة القرآن و الحميت إلى العالد 
كلهء فكانت حواشي اللخة العحربية بيد هؤلاء المسلمين مهذبةء و عباراتها رقيقةء 
و الفاظها صقيلة» و استمرت تنمو و تخزر لفظأً و معني إلى أن جاء دور 
المتكلمين المقلدين للعجم» فهدموا ما بنى السلف في عمارة اللخة» و أصبحت 
اللخة العربية مغقيدة و مكبولة بأيدي المطرزين المنمقين بالزخرفة البديعية. ثم 
E‏ ك الك عن ااك اا 
الحضارية الخربية. و لكن العربية واجهت مشكلات عدة من أعداء الإسلام» الخذين 
شنوا أنواعا من الهجوم عليها منذ بداية النهضة الحديثة. فقد ظهرت اللخة 
العربية ‏ على حد قول الشيخ _ "عربية الوضعح إفرنجية الروح» إسلامية اللخةء 
خاعكية اليك( 6 و الفخاومة كا التار القاست ارتاي ضيح أن إغادة الاخة 
الحربية إلى حوزتها الإسلامية تتطلب منا الالتفات إلى الأمور التالية: 


۹۸ 


المخفردات و المصطلحات: 


يقرر الشيخ بدهية تكن اللخةء فهي تتكون من المفردات و التراكيب 
فقال: "إنه لا يتصور اللسان يدون مفردات و تراكيب"(١٠)ء‏ فللمفردات و التراكيب 
دور خطير في إبراز الخواطر و الاأفكار. فإن جاءت المفردات و الألفاظ في 
الجمل عفوية بدون تصنح و تكلف» و كانت سهلة ميسورة الفهم أثرت في قلوب 
التاس» و كانت هي سر عبقرية اللغة العربيةء و قد كشف الشيخ التقاب عنه 
حينما حلل عناصر عربية سلفنا الصالح» فإنهم يختارون في كلامهم "اللخة 
النقية الصافية» و اللفظ الخفيف» و التعبير الحقيق الرقيق" .)١(‏ 


و كنلك تؤثر الكلمات التي تصدر عن الصدق و الإخلاص في قلوب الناسء 
يقول الشيخ النحوي: إن الكلمات الصادرة عن لسان الصادق في التجرية 
الشعورية ستكون _ و لا شك معجزة من الأدب» لأنها أفلاذ كبدهء و قطح قلبهء 
و دموع عينيهء و سوف تملك القلوب و تبكي آلاف البشر قرونا طوالا .)۱١(‏ فاللغة 
المتكونة من الكلمات التي هي أفلاذ الكبدء و قطح القلب» و التي صدرت مع 
دموع تذرهها العيون» لو اقترنت بها التصورات الإسلامية الصادقة أصبحت لغة 
إسلامية مؤثرة» و هذا ما وجدناه في الحصور الذهبية للخة العربية. و قد رأآى 
الشيخ للكلمات درجة حرارة و برودة (ع۲3u۲عم٣nع1]).‏ فلا توضع كلمة ذات 
حرارة متصاعدة مكان كلمة منخفضةء فضلا عن أن توضح كلمة ذات حرارة 
هكان كلمة ذات برودة(١٠)ء‏ و بهذا تكتسب اللخة حلاوة و لذةء و قد مثل الشيخ 
لخلك بروايات طويلة من الحديث يرويها أحد الصحابةء أو إحدى الصحابيات» من 
حوادث حياتهم أو تفاصيل إحدى رحلاتهم.. جاعت فيها اللخة اليومية 
و بساطتها. و التعبير الصادق عن المشاعر و الحواطف.. تعد أسمى نماذج اللخة 
العربية بعد كتاب الله تعالى(١٤١).‏ 


۱44 


تقافة الهند 


وهن ثم علينا انتقاء الكلمات التي تحمل المعاني العقدية المحششة في 
عميق الغلب» و تحمل صدق ما يختلج في النفس» في صورة جيدة مرموقة. و قد 
وجد الشيخ هذه الحقيقة حينما حلل دعاء الرسول صلى الله عليه و سلم» الذي 
ابتهل به إلى اللهء بعد أن رضخته أحجار أهل الطائف» و كان الدعاء الذي 
استجلب به رحمة الله» و استمطر سحابة كرهه حاوية "کلمات كانت أشد 
تأثيراأء و أدق دلالة على المعاني» و أقل في المباني» و أحسن وقعاً في النفوس 
و جذبا للقلوب» و سحرا للاذهان و العحقول"(١٥٠)‏ 


نعم إن لكل كلمة مفاهیم و هعاني)(١۱)‏ و لهذا على أهل اللخة آن یختاروا 
المفهوم الإسلامي. أو ها هو أقرب له و الأشيخ الندوي لم يبخض النظر عن هذا 
الخائتى قق اتح كلمة خراوة فين غباركة مرف فال "خراوغة فكرية 
من فرعون" عندما نكر الصراع بين سيدنا موسی و بین فرعون. و علق عليه 
يقوله: "المهراوغخة کد تطلق قي المخادعة المتموهة»› 9 المقصود هنا جيئخة 
و ذهاباً من مكان إلى مكان» و القيام بحركة مفاجئة في اتجاه جحيد» كما يفعل 
اللاعب الحماهر هسح منافسه» و أقرب كلمة اليه في اللخة الإنجليزية 
"Dodge"‏ (۷) و يهذا لمت أنظار اللخويين إلى هذا الجانب بان يبختاروا المعنى 
الطيب من معاني الكلمة في سياق الجملة. ليظهر من خلاله المعنى. الذي 
لاتنفر منه الطبيعة الإسلامية قي اللسخة. و اخشبار الكلمات 
وأنتقاؤهاء شي سبیل أضفاء التصور الإسلاهي کک اللخة محمود و مطالب يهء 
فهو من متطلبات البلاغة و البيان الساحرء و هو من عناصر اللخة الممتارة 
و لكن إذا كان الانتقاء لإظهار البراعة الكلامية و رغبه في التشحق و التفيهق. 
و إذا كان الاختيار لاوإتيان بالكلمات الغريبة لإبراز تمكنه المرموق من ناصية 
اللخة فهو منذموم. لان هذه الكلمات المصطنعة و المتكلفةء تعكر صفو اللخة 


و نفص سلاستهاء و نذهب بهاء ها و رواءها(۱۸). 


E O O EEE © 


إن الحياة تتجدد كل يوم و تدخل في اللخة أسماء المستححثات كل يوم 
فهناك لخة تقر هذه الأاسماء على هينتهاء بوصفها دخيلةء و لكن اللخة العحربية 
لكونها لخة واسعة غنية بثروتهاء يمكن لها أن تستخحم تلك المستححثات التي 
تأتي أكتر ما تأتي عن طريق الخرب في هذا العصرء تستخدمها بطريةتها 
المالوفة: التعریب و التولیدء و لا تتطرق إلى السخیل إلا إذا اضطرت إلیه(۱۹) 
ففي هذه الحالة نرى الشيخ عول في الخالب على قرارات مجمع فؤاد الأول للخة 
العريبية. فإذا وجدهم و افقوا على كلمة في مستحدث ما له أصل عربي 
و اشتقاق صحيح أخذها و استخدمها حيت "لا يلجا الطالب في استحمال 
الكلمات الأعمجمية أو الحخيلة أو يكون له لسان أخرس في المناسبات 
العصرية"(١٠).‏ 


إنما اللخة أداة التواصل بين أفراد الأسرة و المجتمع» يعبرون بها عما في 
ضمائرهم من حب و بخض» في جدهم و هزلهم»(١١)‏ فقد بذل الشيخ جهودا 
ليجعل اللخة العحربية مرنةء بالاستجابة إلى أساليب عصرية» و لخة مفهومة 
للقاريء الحديث» و سعى إلى "أسلوب جديد مبتكر ٠"‏ على حد قولهء لانه لم يكن 
أمامه إذ ذاك مثال أو نموذج يجمع بين: قوة الدعوة» و العاطفة الحينيةء و القلم 
القوي البليغء و اللخة الحذبة السلسة. إنما كانت ليه إها هقالات أدبية خالصة 
مثل كتابات السيد مصطفى لطفي المنفلوطي» و مصطفى صادق الرافعي» 
N AO PO EON OAD LS NETE CET‏ 
أحمد أمين» و عياس محمود العقادء و الحلامة محمد كرد علي» و لم بكن حينئذ 
طلح على الأفق العربي نجم كسيد قطب» و مصطض السباعي» و علي 
الطنطاوي.. "لذلك لم يكن لي إلا أن أبتكر أسلوبا و أنهج نهجاً جديداً"(۲۲) و هن 
أبرز هناحي ذلك الأسلوب المبتكرء كما يراها الدكتور عبد الباسط بحر» أن الشيخ 


۲۰ 


تقافة الهند 


الندويى يمسك الخيوط الذهبية الخلاتة: الأحب 8 الفكر 8 الدعوة في آن وأحد 
و یری هذه الميزة نادرة جدا في عصرنا بالذات› و أن هذا الأسلوب يتجلي في 
محمد قيال 9 سید قطب 9 هي الشيخ الندوي(۳؟). 


و هن حلل هذا الأسلوب وجد السر كامنا أيضا في استخدامه الموفق 
الكلمات القرآنية و الحديثةء و روح القرآن و الحديث في كلاهه المرتجل العاديء 
فكلماته بليخة دائماًء تخرج من قلبه» و تحمل الفكرة بطريق مختصر, و تدعمها 
بشواهد مناسبة فتصب في وجدان الساهع و تملا قلبه »)۲٤(‏ فقد قال عن هذه 
الميزة: "التزمت في كتاب قصص النبيين للأطفال أن يكون في لغة القرآنء 
و توضعح الآيات الكريمة في محالها كالفص في الخاتم"(١٠۲).‏ 

و أما المصطلحات فنجد الشيخ فيها حذراً جداء لأنها في نظره: 
"كالخارطة للسفن و المراكب و الطائرات» فأدق خطاً في خطوطها التي تضبط 
المراكب و الطائرات» و تحدد الجهات و الخايات» قد يكون سببا لضياع هذه 
البواخر و الطائرات أو انحرافها عن الخاية المقصود"(١۲)‏ ففي حذه العبارة 
أوجز الشيخ الندوي أهمية المصطلحات. و خطورة الخطاً في محانيهاء و لقت 
النظر إلى الاستخدام الصحيبح لهاء لان الخطاً في وضعهاء و التحريف في 
استخدامهاء و الزيادة أو النقص في مدلولاتهاء و استعمالها في غير ها اصطلح 
عليه الأقدمون» يؤدى إلى إساءة في اللغة العربية. فلهذا أثنى على العلماء الذين 
أنشأوا لخة إسلامية جديدة في الهندء تسمى الأرديةء أثنى عليهم لعدم تحريفهم 
في الكلمات و المصطلحات» التي جاعت عن طريق العربيةء فكانوا يهتمون 
بحفظ كلماتهم (الصوفية و الدعاة و المصلحين) بنصها و فصها(۲۷). 


مهما بذلت الجهود. و قطحعت إلى ترجمتها السبل» فمتلا كلمة "الأحكمة" فقد 


°۲ 


کید تاز 


عد الشيخ أمرا مستحيلا ترجمة هذا المصطلح فقال: لا أعتقد أن الكلمة 
البليخة العربية "الحكمة" من الممكن ترجمتها أو نقلها إلى لخة أخری(۲۸). 
فكان من طريق التأصيل الإسلامي للخة الهندية الوثنيةء و جعلها إلى اللغة 
الإسلامية الأردية استخدام تلك المصطلحات الإسلامية» بدون اللجوء إلى 
الترجمةء فلا بد أن نهتم بإبقاء المصطلحات الإسلامية القديمة على هيئتها 
و حالهاء بحون تحريف في تحديد المعنى» و انحراف في استخداهها. و أحا في 
استخدام المصطلحات العلمية الححيثةء فقد رجح إلى استخدامات المجمحات 
اللخوية العربية. و لكنه ‏ نعتقد لتنبهه التام للفوضى التي تحدث في اختلاف 
المصطلحات في موضوع واحد - اعتمد على مجمع واحد و هو مجمع فؤاد 
الأول للخة الحربية(۲۹). 


الأساليب و التراكيب: 


و للاسلوب اتجاهان في الدراسة اللخوية الحديثة» اتجاه يعتني بالابنية 
اللخوية و وظائفهاء حتى تراكيبها داخل النظام اللخوي» و توظيف الكلمات في 
الجمل توظيفا صحبحاً و كذلك استخدام الأبنية اللخوية استخداما متظنا في 
العبارات و اتجاه يهتم بالنظام التركيبي في اللغةء و كل هذا بؤدي دوراً خطيرا 
في تجلية المعنى. الذي يجول في خاطر الشخص(١).‏ 


a‏ و و و کو لاا 
نفسه.ء(١١)‏ و على الآأديب أن بلتجيء إلى الأسلوب لتجلية فكره» فأسلوب الاديب 
هو شخصه و فكره» و قد عنى الشيخ الندوى بدراسة الكلمات التي لها صلة 
بالفكرء و التي تحدث تخيير اللخة و تنميتها إلى اللخة الدينيةء و ذلك حينما أاخذ 
بدراسة النصوص القرآنية و الحديتيةء و نصوص روايات الصحابة و الرواة. 
و الأدباء و الكتاب المطبوعين» و الشعراء غير المهنيين› و اکتشف هکامن 


we a‏ س 


9 السيرة" دراسة عميقة متانية لأسلوب القرآن 9 الحديتث. 


يقول الشيخ في سر الإعجاز القرآني: إن إعجاز القرآن كامن في الفاظه 
و تراكيبه. و فصاحته اللخوية و بلاغته المعنويةء هحانيه و محتویاته(۳۲) و أكد 
عليه مرارا و تكرارا مع الاعتراف بأن هناك وجوهاً عدة للإعجاز القرآني» (۳) 
و قد حلل بحض الآيات القرآنية و الأحاديث النبويةء لتذوق الإعجاز القرآني 
و الحديتي ٠‏ و لتوضيح أسلوب الكتاب و السنة في كتابه "روائح هن أدب الدعوة 
في الكتاب و السيرة" و تطرق في ذلك إلى أمور تعنى بها الدراسة اللغوية 
الخد ف 


الكلمات و دورها في تأدية المعنى» فإن كل كلمة تحمل مفهوماً هعيناء بل 
تحمل مفاهيم» فاختيار الكلمات الموفق لمفهوم دقيق أوسع يضفي على اللغة 
جاذبية ولذة ومعنى واسعاء و قد حلل الاية [ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
و الموعظة الحسنة..] (النحل :١١‏ ١١٠)ء‏ فقال: "استحضروا الإعجاز الكامل في 
قوله تعالى "ادع" و هو لا يختص بالخطابة» و لا يختص بالكتابةء و لا يختص 
بالوعظ و النصيحة» و إنما قال: "ادع" الدعوة عامة تشمل هذه المعاني كلها 
و الأاساليب كلها.. و قال: "ادع إلى سبيل ربك" ما حدد و ما عين شيئا معينا 
خاصاء فمثلا تدعون الناس إلى الإيمان باللّه وحده» و إلى العقيدة الصحيحة» 
و تحتون على الصلاةء و تدعون إلى مكارم الاخلاق و إلى الفضيلة› أو تدعون 
الناس إلى الشعور بكرامة الإنسانية» و ”سبيل ربك" يحوي كل شيءء إنه يمتد 
و يسع الآفاق. ليست هذه الآفاق فقط إنها آأفاق الأديان السماوية. و آفاق 
الحاجات البشرية و الحياة الإنسانية(۳۲). 


۲۰€ 


کت ھھاو 


و قال في قوله تعالى: [إذ قال لابيه يا ابت لِم تعبد ها لا يسمح و لا يبصرء 
و لا يخضي عنك شيئا] (مريم ۱١‏ : ٤٠)ء‏ أولا تتأملون في قوله "يا أيت" لهجة فيها 
الرقة» و فيها البرء و فيها التواضع.. فالولد إذا خاطب أباه بقوله: "يا ابت" اثار 
فيه الحنان الابوي»› و کان يمكن لإبراهيم أن يصيح فيقول: "يا سيدي» أو يقول: يا 
شيخ الكهان» لانه كان كاهناء و لكنه يقول: يا أبت» تعمد إبراهيم هذه الكلمةء 
ليصل بها إلى أعماق قلبهء و يثير فبها الحنان.. فالولد مهما بلخ الغفضب هن 
والده إذا ناداه بقوله: يا أبت.. رق و تهيأً لسماع كلامه".(١۳)‏ و لننظر إلى تحليله 
لكلمة: "و لا الضالين" من سورة الفاتحة» فإنه حلل المفاهيم التي تحوي حذه 
الكلمة» و شرح كيف نابت عن تلك المقاهيم هى أن واحد و هدا هو قوة الكلمة 
التي تؤدي المحنى الذهنيء في ادق صورة و أوسحها(١).‏ 

و همنها دور التراكيب في تجلية المعنى»ء فقد درس الشيخ ميزة تراكيب 
الكتاب و السنةء و ما أثر عن السلف الصالح» و وضح بماذا تمتاز هذه التراكيب 
و لماذا تتفوق على جميع الأساليب العريية. فقد حلل الآيات القرآنية >٤0 ٤١‏ من 
سورة مريم» التي تحمل نصوص دعوة إبراهيم» فقارن بين أسلوب تلك الايات 
التي كانت موجهة لابيهء و بين أسلوب الآيات التي توجه بها إلى قوههء و جاء 
بنتيجة واضحة المعالم» بأن إبراهيم فرق بين الأسلوبين» أسلوب الدعوة لأبيهء 
و أسلوب الدعوة لقومه. ففي الأول اتخذ أسلوباً فيه لينء و فيه اقتراح» و فيه 
توف و117 هات يها وقح ك و التاكتت فا كار ادنع لا 
بالاأشياء التي تعتمد علس الذكاء النادرء و تعتمد على بحوث علمية أو نظرات 
فلسفية» إنما اختار الشيء الذي يفهمه الطفلء لأن والده كان في الطفولة 
العحقلية» و إن كان مقدما هي السن. فخاطبه كما يخاطب الطفل: (يا أبت لم 
تحبد ما لايسمع و لا يبصر و لا يخني عنك شيئا)ء و في الثانية: أسلوب جدال 
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و مناظرة» فيه تحد و توجيه إلى الأمور الفلسفية»ء فيه سؤال إنكاري عما 
يبفحلونه: [اتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه و قومه ها تعحبدون قالوا: نعحبد 
أصناما فنظل لها عاكفين» قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم 
أو بضرون] (الشحراء 7۹ ۔ .)۷١‏ 

و قد حلل التوكيد في قوله تعالى [اياك نحبد و اياك نستعين] (الفاتحة ١:٤)ء‏ 
فوصل إلى النتيجة انه "كل تأكيد" عرفته لغة العرب التي نزل بها القرآنء 
و اختيرت لتكون لخة الصلاة العالمية.. و في أبلخ أسلوب من الأساليب البيانية 
العربية..(۳۷) و هكذا تحمل التراكيب الأفكار في أمانة و دقةء و هي تعطي اللخة 
السمات التي يقصدها المتكلم. 

وهنها إمكانية اأستثمار الموقف الخطابي في فهم القرآن الكريمب 
فالموقف الخطابي (١10اةS1)u‏ اcعععمSp)‏ أو الظرف الكلامي (Event of‏ 
(اعععمSp‏ هو الظرف المعين الذي يتبادل فيه الناس الحديث ‏ و عناصره: الوضع 
المحين» و المشاركون في الخطاب و أدوارهم و التفاعل بينهم و الرسالة 
و مفتاحها و طريقة إيصالها(۲۸) و الموقف الخطابي يفيد التفاعل بين المقال 
و المقام» إى يدرس العلاقة بين الكلام و مقتض الحال» و له عناصر فوق لخويةء 
و هي الوسائل المحينات التي تساعد الخطيب لتوضيح ما بريده» ما عدا الحدث 
اللفظي کحرکات اليد و غیرها(۳۹). 

و إذا نظرنا في معالجة الشيخ الندوي في بعض الآيات القرآنية 
و النصوص الحديثيةء اتضح لنا إمكانية استثمار الموقف الخطابي لفهم القرآن 
و الحديث في العصر الحديث» كما فهمه الجيل الاول. لننظر في تفسيره آيات 
الدعوة في سورة بوسف )٤١ - ۳١(‏ [و دخل معه السجن فتيان» قال: أحدهما إني 
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أراني أعصر خمرآء و قال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبرا تأكل الطير 
منه» نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طحام ترزقانه إلا 
نبأاتكما بتأويله قبل أن يأتيكما... قضي الأمر الذي فيه تسفتيا] فقال: "و قبل أن 
نشرح هذه الآيات نريد أن نخيل لاذهانكم المحيط الذي قامت فيه هذه الدعوة 
و الأجواء التي اكتنفتها )٤١("‏ فاستحضر المواقف الحاسمة التي مر عليها بوسف 
عليه السلام ليبرز أهمية هذه الآيات و المعاني التي بمكن أن تؤدي» و صور لنا 
الأجواء التي أحاطت يوسف عليه السلام» و أوقفنا جوار تلك الأجواءء التي كثيرا 
ما نواجهها في حياتنا العادية. 


و قال و هو يصور الأجواءء و هملامح شخصيات المشاركين في الخطاب 
القرآني [لايأتيكما طحام ترزثانه إلا نبأتكما بتأويله..] قال سيدنا يوسف 
"لا بأتيكما طحام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويل هذه الرؤيا ٠"‏ حتى يطمئنا أتهما لا 
يحتاجان إلى جلوس طويل؛ و لا يملانء و لا يأتي السجان فيقول اذهبا إلى 
مكانكهاء و من الذي أذن لكما بالحضور هنا؟ فقال: (لا يأتيكما طعام..) 
"يأتيكما" و كانت مصر على جانب كبير من الحضارةء و تنظيم الحياة المدتية 
فالمفروض أنه كانت هناك مواعيد مضبوط للطعام» و كان وقت الطحام قد 
حضر. فلذلك قال (لا ياأتيكما طعام...) ثم هناك نكتة... و هي أن بين المسجونين 
و بين الطعام الذي يأكلونه في السجن صلة قوية» فلما نكر الطعام أثار فيهم 
الشوق و انتحشت قلوبهم لسماع ذكر الطعام فالطحام حبيب إلى كل إنسانء 
و لكنه إلى المسجون أحب و آلذ و أشهى» فوجد فرصة ليغدم إليهم الدعوة إلى 
التوحيد...(١٤)‏ و هكذا قد فسر النصوص الدعائية التي ابتهل بها الرسول صلى 
الله عليه وسلم بعد أن جرحه أهل الطائف.(١٤)‏ فالشيخ الندوي بتطرقه إلى 
اكتشاف العلاقة بين الالفاظ و التراكيب و الفكر»ء يبوجه الأنظار إلى اتخاذ 
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طريخة القرآن و الحديث و التراث الإسلامي الرائعة في الكلام العصري» و أظهر 
كيف و أين يكمن السحر في الكلام. 

و هناك اتجاه آخر في دراسة لغوية حديثة للأسلوب» و هو الذي يحدد 
البواعث و الأسباب التي جاء لأجلها هذا الأسلوب و قد عني الشيخ أيضا في هذا 
الهمجالء ففي كتاباته عن جمال الأدب و روعتهء أشار إلى سر الأسلوب الجذاب» 
الذي يمتلكه الظرآن و الحديث» و بحعض روايات الصحابةء و أصحاب السيرء 
و الأدباء المطبوعين» و قد دعا هرارا و تكرار! إلى اتخاذ خلك الأاسلوب حع صياغة 
عصرية. يقول "و الذين اتخذوا الأدب سلاحا لهدم الخلق و الحقيدة لابد أن 
نقاومهم بأدب قوي دافق بالحياةء و كتابة أصيلة مشرقة الديباجةء و أسلوب هن 
أحدث الأساليب و أقواهاء و لا يتاتى ذلك إلا بالتضلح حن الأدب القديم و مصادره 
EAS LN SCE BLS‏ 
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إذن هو ينادي أصحاب التربية و أولى الالباب و الآداب أن يتسلحوا 
بالأاسلوب القويء على طراز أحدث و أسمى.» بالرجوع إلى الأدب القديم 
O E TO E O E O LL TOE‏ 
اتخاذ مخططات دحقيقة لإعادة الثقة في شبابنا الحياري» و خلك المخطط 
يحتاج إلى أسلوب جديد في الحديث مع الشباب» يحتاج ذلك إلى الحكمة 
و الموعظة الحستةء [و جادلهم بالتي هي أحسن]ء يحتاج إلى أن تكون عندنا 
أقلام قوية بليخة, و أن يكون عندنا تلك المقدرة البيانيةء و الطلاوة الأدبيةء 
و حلاوة التعبيرء التي لا يمكن لدعوة أن تشق طريقها إلى الأمام» و أن تنفذ في 
عقول الشباب» و في نفوسهم عن غير هذا الطريق.(٤٠)‏ 
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و هنا بذكر الأسباب التي تكسو الأسلوب الحلاوة و الجذب» منها القوة في 
الكتابةء و اكتساب المقدرة البيانيةء و التزين بالطلاوة و الادبيةء و التعبير 
الحلو. و حينما حلل سحر القصائد للشاعر محمد إقبال» ابرز أن سحرها مكنون 
في الحقيدة التي كان يحملهاء و العاطفة التي شرح صدره لهاء و النور الذي 
تمكن في قرار قلبه» حيث يقول: "إن شاعرنا العظيم محمد إقبال كان - و قد 
شهدت ذلك بعيني و أشهد بذلك بجوار المسجد ‏ إذا نكرت المدينة _ فضلا عن 
الرسول صلى الله عليه و سلم ‏ دمعت عينه و لم يتمالك.."(0٤)‏ و عتّد الفضل 
الذي جعل لخة إقبال عذبةء فذكر منه قوة العقيدةء و تحديد الهدف في الكتابة 
و قوة العاطفة كل هذه العوامل أدت دور فعالا في تنمية الأسلوب» و تزيينه 
بزينة الإسلام. ثم في إشارته إلى اتخاذ أحدث الاساليب الحصرية في الحديث 
و الديباجة المشرقة في الكتابةء و المضرة البيانيةء و الحلاوة في التحبيرء 
و الكلام النابعح عن المشاعر و العواطف الصادقة» و التعبيرات الجميلة البسيطة 
الاخاذة تطلع على أسرار الأسلوب المرموق في اللخة الحربية. 
عناصر تنمية اللخة: 


يرى الشيخ أن جميعح اللغات تتخير إلى الازدهار بعحناصر أربعحة(1٤)ء‏ 
9 بالتالي تعد هذه الحناصر القوي الداخلية ي التأاصيل الإسلاهي للخة الحربيةء 
9 الحناصر هي : الضرورة العاطفة» الاندفاعء النفع 9 الغأائدة. 

و نحن هنا نحاول أن نحلل هذه العناصر علس نهج الشيخ أولا: الضرورة 
شهي ند ٠‏ تنجلي عنده في اتخاذ جماعة من الناس اللخة العحربية و سيلة لهم» في 
حركتهم و دعوتهم و ثورتهم» حتى لا يجدون سواها وسيلة» و لا يعدون غيرها أداة 
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حركة قوية دينية أو سياسية أو اجتماعيةء و لا دعوة و تورة تجبرهم على اتخاذ 
اللخة العربية وسيلة مهمة» يرى الشيخ أن بين الحركة و اللغة الصلة القوية 
الدائمة... "فإنها أكبر سلاحهاء و أسهل وسيلة إلى خطاب العامة و التوصل إلى 
عقولهم و قلوبهم و لَلْخةٌ إذا رافقت حركة قوية و سارت في ركبهاء فإنها تقطع 
أحيانا مسافة قرون ‏ لسعتها و رحابة صدرهاء و رقيها و ازدهارها و تأثيرها 
و قوتها ‏ في أعوام و شهورء و تستفيد منها ها لا تستفيد من رعاية الحكومات 
و إشراف المؤسسات التعليمية و عنايتها بها )٤١("‏ و أكبر دليل على ذلك ازدهار 
اا اة ف كم ك ف ا ر هي القن الاه و 
لحت الخري ااي وا ها و اة اخ ك الكو وة 
الحسكرية الدينية في مختلف البلدان الإسلاميةء و اتخذ الحرب مرة ثانية لختهم 
وسيلة مهمة لإيصال الدعوة التحريرية إلى عاهة الناس» "حتى عادت اللخة 
العربية تنشط و تنهض) و تسلك سبيل الحياة في حماس و قوة."(۳۸) 

و خير مثال له نشاأة اللغة الأردحيةء فإنها بذرت نواتها في القرن التاسع 
الهجري» إلا أن ثمارها أينحت» و ساقها قويت؛ و أصبحت لخة هندية إسلامية» 
بعد أن اتخذها الإمام أحمد بن عرفان الشهيد في الخطب و التواصلء» لما وجد 
فيهاسهولة. فكانت أداة وحيدة في تورتهم الإسلاميةء و دعوتهم الدينية 
و رسائلهم الإصلاحية. و كانت واسطة بين أهداف الحركة و القائمين عليهم 
و بين عامة من الناس(۹٤).‏ 

و أها الحاطفة فتتمثل في استخدام اللخة للتعحببر عما بختلج في 
النفوس» و يتهيج في القلوب» و يبشتعل في الضمائرء فالنين يكتبون متشبهين 
n RE‏ تي الف 
فيتصنحون أبهة الملك و مظاهره و قد يمثلون الصعاليك فيتظاهرون بالفقرء 
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و قد يمتلون السعيد, و قد يمتلون الشقي» هن غير أن يذوقوا لذة السحادةء 
أو يكتووا بنار الشقاءء و قد يحزون من غير أن يشاركوا المفجوع في أحزانهء و قد 
يهنئون من غير أن يشاركوا السعيد في أفراحه.."(٠0)‏ و هن ذلك بنطمس نور 
لختهم.و للحاطفة أيضا نصيب في حياة اللخة و رقيها و ازدهارهاء فإذا كانت 
عامرة بالدين» و مليئة بالروح الإسلامية» كانت الكلمات التي تدل على المحلولات 
الدينية في مكامن القلب تتشوق للخروج عبر لسانه: 


إن الكلام لفي الفؤاد و إنما جعل اللسان على الفؤاد حليلا )0١(‏ 


و خبر هحعين على تجلية الحاطفة الصدق. فاللخة العربية تكون في 
ماندتها الإسلاهية إذا صدرت الكلحمات وقق ہا قي ضمائر المسلمين»› هن الإيمان 
و حرارتهء و هن العقيدة و شلالهاء و قي نلك يقول الشيخ الندوي: "فاذ! کان هؤلاء 
المتحدتون (من العرب) لا برضى ضميرهم بما بقولون؛ و يبعرفون أن هذه 
الكلمات في غير محلهاء و إنما هو كله مصالحهم المالية» فيا لانحطاط النضس 
البشرية. و با لرخص السلعة الخاليةء و يا لضيحة الكلمات العاهرة بالمعاني»› 
و با لشضغاء اللخة الحريبية بأهلها!!"(١0)‏ و الآأستجابة للعاطفة الصادقة» و ترك 
و اللذة؛ و هذا هو سر لذة بحض الروايات الطويلةء التي برويها الصحابة الرواة 
عن مواقف حباتهم. 

و أها العنصر الثالث فهو الاندفاعء و لم يفسر لتنا الشيخ ما هو الاندفاع» 
و ها هو المدلول الذي أراد بهذه الكلمة» فإذا كانت مطاوعة "دقع" _ كما هو هن 
معانيها ‏ فيقال: دفحه فاندفع»(0۲) فمعتأه أن تخرج الكلمات و الحبارات 
أاستجابة لما بدفعه قليه للكلام فهو أستجاية الحاطفة و المسايرة مح 
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استجاشة النفس» فلا يتكلم إلا عتدما تحرضه عاطفتهء و لا يكتب إلا هن دافع 
فة له و يظن الناكة ان هكا الفحتى بطق المكاي هإن الأحيب او الشاغر 
مهما حاول التنميق و التحسين و التحبيرء فإنه يبقى فاشلا فيه إذا لم يستجب 
للحوافح النفسية التي يحس بها في قرارة قلبه. فإن كان من الدوافع الخارجيةء 
كالتكسب و طلب الشهرة فاللغة لا تكتسب تلك الروائح التي تخرج بها الكلمات 
عنحما تختلط بعبير القلوب» و في هذا المعنى يول الشيخ عندما وضح السبب 
لفقدان الجمال التعبيري عند الكتاب اهل التصنع: "كان غالبها (الكتابات) يُكتب 
بالاقتراح من ملك أو وزير أو صديق. أو لإرضاء شهوة الاأدب أو تحقيق رغبة 
المجتمح» أو حبا للظهور و التفوقء و هذه كلها دوافع سطحية. لا تمنح الكتابة 
القوة و الروح و لاتسبخ عليها لباس البقاء و الخلود. و لا تعطيها التأثير في 
النفوس و القلوب» و الفرق بينها و بين الكتابات المنبعثة من القلب و العقيدة 
كالفرق بين الناثحة و الثكلى..."(٤٥)‏ 

2 ها خو اا غ الات كن للب والفية 
بالصورة التي لا حركة فيها و لا حياةء و أما الكلام النابح من قرارة النفس فهو 
كالإنسان الحي» الذي فيه حركة و حياةء و أروع من ذلك تشبيهه المتكلم بدافح 
خارجي» بالنائحة التي تتباكى على الفقيد فإنها لا تبكي عن شعور حغيقي 
بالحزن و المصيبة التي حلت بهاء بل تبكي لانها تتقاضى النقود من أصحاب 
الفقيدء فلا يؤثر بكاؤها في أحد من الناس» و أها التكلى التي تبكي على فقيدها 
لحا فجعها موت فقيدهاء و لما تكابد من آلام و حسرة و لما تخرق الأحزان نياط 
قلبهاء فبكاؤها يبكي الحاضر و يشجي السامع. إذن إن اللخة تتطور و تترقى إذا 
كانت تصر عن اندفاع» و إذا كان الاندفاع مع العقيدة و الإيمان تتزين اللخة بخلك 


الرونقء و بهذا تصبح اللغة دينية. 
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و العحنصر الرابح هو النفعح و المائدة» فلما كانت اللخة العربية نافعة لأهل 
البلاد المفتوحة»ء حيث وجدوا لخة تحمل الدين و الحضارة الجديدة و كانت أداة 
على اللخة العربيةء و إذا لم يجد أحد في اللخة العربية فائدة تذكرء لا من ناحية 
الحين و لا من ناحية الحركة الإسلامية و الدعوة الدينية› و لا توجد هناك نضوذ 
عربية في المملكات الإسلامية» انحسرت اللخة العريية عن دورهاء و أصبحت 
اللخة مقصورة على الذين بحترفون الآأدب ٠‏ و يمتهنون الإنشاء العحربي حيث "ييأتي 
على الناس زهان لا يفهمون فيه من كلمة الأدب إلا ها أثر عن هذه الطيقة من 
كلام مصنوع و أدب تقليدي» لا قوة فيه و لا روح و لا جدة و لا متعة.."(00). 


ow 


الخاتمسسة: 


ذه هی ارا الخ اللا أبن الخن على الخسن التي اللخوية 
و على هذا الأاساس آلف الشيخ كتبه لتعليم اللخة العربيةء و عليه تقوم ندوة 
الحلماء بلكناؤء الهند بتدريس اللخة العحربيةء لهذا نرى تميزا واضحاً في عربية 
المتخرجين في الندوةء في كتابتهم و خطابتهم. و هذه النظريات جديرة 
بالاهتمام من قبل الباحتين و اللخويين» و يمكن إجراء البحوث اللخوية بالمقارنة 
مح النظريات اللخوية الحديثة. أسال الله المولى الكريم أن يتخمده الله برحمته 
الواسعة» و يبجعل مجهوداته في ميزان حسناتهء يوم لا ينفع الإنسان مال و لا 
بنون إلا هن أتي الله بقلب سليم. 
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ثقأافة الهند 


۹۴١ إبراهيم مدكورء اللخة المتاليةء مجلة مجهح اللغخة العربية المصري. المجلد۷ء السنة‎ ١ 
€ 


۲۔ ینظر أحمد حسن الريات لختنا في أزمةء مجلة مجهح اللخة الحربية»› الأمجلد ١‏ السنة 
۸م .٤7‏ و محمد الخزالس»؛ تراتنا المكري في ميزان الحقل و الشرع؛ (فيرجينا: المحهد 
العالمي للفکر الجسلامي طا ۱۹۸7م)ء ۱۸۹۔ ۱۹۳. 


.١ أنور الجندي» أسلمة المناهج و العلوم (القاهرة: دار الاعتصام ۱۹۸7م)ء ۹۸ ہ‎ ٣ 


٤‏ أيو الحسن الأندوي؛ مختارات هن أدب العحرب. مقدمة (الهند: مطبعة دأر العلوم ندوة العلماءء 
طا 4م{ e۴‏ 3 أيو الحسن الندويء الخرأءة الرأشدة؛ (ألهند: همطبحة ننوة الحلهاءء ۹44م(« 
0/1. 


a:‏ الندوي مختارأت من أدب الحرب؛ همقدمة ألطبحة الاولى» (الهند: مطبحة ندوة العلماءء ط/؛ 
F(a‏ 


ك الندوي» في همسيرة ألحياةق .TTF/‏ 
¥“ آبو الحسن الندويء نظرات في أ لادب (دمشق: دار القل طا 4۸م{ .A۸‏ 


۸ هذا محنى حديث رواه البيهقي في شحب الإيمان من طريق يونس بن محمد عن أبيه قال: قال 
رجل يا رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أفصحك! ما رأينا الذي هو أعرب منك! قال صلى 
الله عليه و سلم: حُقَ لي: فإنما انزل القرآن علي بلسان عربي مبين. ينظر: السيوطيء 
المزهرء تحفيق: جاد المولي و الأخران؛ (بيروت: المكتية العمصرية» ط/۱. ۱۹۸۸ح). .۳۵/١‏ 


4 الندويء الغراءة الراشدة I4‏ 
٠١‏ أبو الحسن الندويء المدخل إلى الدراسات القرآنيةء (الهند: المجمع الإسلامي الحلميء طا 


6م (1۳. 


١‏ ۱۲ الندوي» نظرات في الآأدب (دمشق: دار القلیط/۱ ۱۹۸۸م)۲۸۰. 


1~ ابو الحسن الندوي؛ شخصیات 4 کتب (دمشق: دار القلم؛ طا °^ .Y(‏ 


£ 


عادد ممت ساز 


€ الندويء في مسبرة الحياة. .٤۳/١‏ 
٥‏ الندوي» نظرات في الأادب ۲۸. 


١‏ اين طباطباء (محمد بن أحمد). عيار الشعرء تحقيق: محمد زغلول سلام»ء (مصر: مكتبة 


الصحارف د. ت) ١0ا‏ و أيهم عباس حمودي القيسي» شعر العقيدة في عصر صر الجسلامء 
(بيروهت: عالم الكتب ‏ ط/ث 7م( ۳7 


¥„ بو الحسن التدوي»› رواشعح هن أدب الدعوة في القرآن 9 السيرة» (الكويت: دار القلم تلنشر 
4 التوزييح؛ طگ 144م(« .0٩‏ 


۸ الندوي» نظرات في الأادب)› ۲۸ ۲۹. 

۹ صبحي صالح» دراسات في فقه اللخة؛ (بیروت: دار الحلم للملایین. ط/۱۰ ۱۹۸۳م) ٣٣۰‏ ۔ .٣٣۹‏ 
٠‏ الندوي» القراءة الراشدة .١/١‏ 

.0 الندويء همختارأت من أدب العرب» مقدمة الطبعة الأولى»‎ _ ١ 

۳ - الندويء في مسيرة الحياةء ۱۷١/١‏ 

۳ الندويء نظرات في الاحب.ا. 

_ المرجع السابق ۸. 

.٤0/١ الندوي» في مسيرة الحياة.‎ 0٥ 


١‏ _ النتدويء نظرات في الاب ۷ و أبو الحسن الندوي. كلمة الرئاسة للنحوة العالمية للأدب 
الجسلامي» الأدب الإسلامي فكرته و منهاجه» (الهند» مطبعة تدوة الحلماء» ط/۱٩‏ ۱۹۸۵م)ء ٤١‏ 
.&F‏ 


¥ الندوي؛ قي مسبرة لیا5 ۲۲۲/۲. 


TA‏ التننوي روأئح هن أدب الدعوة ق القرآن 8 السيرة؛ (الكويت: دار القلم للنشر 9 التوزيعء 


ط £ ھ0 . 


۹ الندوي»› القراءة الراشد5ة1۱/۱. 
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ثقافة الهند 
٠١‏ عبد المتحم خضاجي» و السعدي فرهودء و عبد الحزيز شرف الأسلوبية و البيان العربي»› 
(القاهرة: الدار المصرية اللبنانيةء ط۱ ۱۹۹۲ح)» .١١‏ 


٣١‏ - قاله جورج بوفون» ينظر: صلاح فضل» علم الأسلوب (بيروت: دار الأفاق الجديدة ۲۹۸۵م)»› 
۳1 


.٣۲ ›»)ح۱۹۹٤ الندوي» المدخل إلى الدراسات القرآنية؛ (الهند: المجمع الإسلامي العلمي» ط/۲›‎ _ ١ 
.۲۵ ۲١ ۔ المرجع نفسه»‎ ۳ 

.٠٤ الندوي» روائع هن أدب الدعوة‎ ١ 

۵ _ المرجع نفسه› ۲۰ .۲١‏ 

١۳ ١١ أبو الحسن الندوي» تاهلات في القرآن الكريم ا دار القلہ طا ۱۹۹۱م)ء‎ _ ١ 

۷ _ المرجح نفسه» .١‏ 


۸ _ أحهد شيخ هوقعح اللخويات في إسلامية المعرفةء (بحث مقحم للندوة الحلمية بالجاهعة 
الجسلاهية بمالیزیا ۱۹۹7ح) .۳٣‏ 


Richard. Longman Dicionary of Linguistics _ ۳۹‏ ن ةلل عنه الیکتور أآحمد شيخ 
عبد السلاح. موقع اللغويات في إسلامية المعرفةء ص٣٣‏ . 


.٣٣ ٣١ الندويء روائع من أدب الدعوة قي الكتاب و السيرة›‎ ٤٠ 

.٤٣ ۳۰ و للتفصیل براجح هن الکتاب‎ .٤١ ۳۹ الندوي» روائح هن أدب الدعوة.‎ ١ 

۲ ۔ الندوي» نظرات في الأدب .f١ ۳١‏ 

۳ - الندوي» نحو التربية الإسلامية الحرة (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط/0 ۱۹۸۷م)ء ۹٤‏ 10. 
٤‏ المرجع نفسه. .١‏ 

۵ _ الندوي»ء نظرات في الاحب .٠٠0‏ 

الندويء مسيرة الحياة. ۲۲۲/۲. 


۷ _ الندوي» في مسيرة الحياة. ۲۲۲/۲. 
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ع حدهمتاأاأز 


1۳ إيرأهيح مدکورء اللخة المتالية‎ ~A 
.۲۲۳ الندوي؛ء في مسيرة الحياق ۲۲۲/۲ ۔‎ ٩ 
.٣۲ الندوي»ء نظرات في الأدب‎ 0-٠ 


0١‏ بيت منسوب إلى الأخطل» و ليس موجودا في ديوانهء ينظر: جماعة من العحلماء شرح 
الحقيدة الطحاوية› (بیروت: المکتب الجسلامي» ط ۸ ۱۹۸۱ام)» ٤14۸ء‏ 


۲ . أيو الحسن الننوي»ء ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» (الرياض: الاتحاد الإسلامي 
الحالمي للمنظمات الطلابية الجسلاميةء ط/۳ ۱۹۸۱م)» .۲١١‏ 


۳ _ المحجم الوسيط, مادة د. ف. ع (مصر: همجمح اللخة الحربية د. ط. د. ت). 
٤‏ الندوي» نظرات في الآادب .٣۲‏ 


۵ _ المرجح نفسه» .۲١‏ 


Tit 


الآدب الإسلامي و نقده 
عند الشيخ أبي الحسن الندويى 


بقلم: الأستان بن عيسى باطاهر 
تمهید : 

يعد الأدب أحد الفنون المهمة التي تسهم في توجيه الثقافة و المعرفة 
لدى الشعوب» و في بناء الإنسان الفعال القادر على صناعة التاريخ» و المشاركة 
بإيجابية و عمق في الدفع الحضاري. و نظراً لهذه الأهمية المنوطة بوظيفة 
الأب ربط كثير من الدارسين و المفكرين بين ازدهار الأدب و صحة الأهم 
و عافيتهاء و بين انحراف الأدب و مرض الاأمم و دمارهاء و ذلك لما للادب من 
خصائص تتصل بنفوس الناس» و ترتبط بروح الأفراد و الجماعات. فضلا عن 
كونه و باطراد في جميع العصور ‏ أحد عناصر التربية الضرورية لتوجيه 
الإنسان نحو الترقي الحضاري. 

و قد عرفت الحضارة الإسلامية منذ ميلاد فكرتها الأولى في غار حراء 
قيمة الكلمة أداة للتغيرء و هكانة الأب مفجراً للطاقات» و موجهاً للأفراد 
و الجماعات» فكان الإعلان الأول كلمة تدعو للقراءة و المعرفة [إقرأ]ء تبعتها 
كلمة أخرى تدعو للقيام و الحركة [قَمٌ]ء ثم كان فيض القرآن بآياته و سوره في 
نلك الثوب البلاغي الرائع مادتهم» يقيمون عليه تصوراتهم و يستلهمون هنه 


و جهتهم» تم كان الحديتث النبوى الشريف بياناً للشريعةء و مصدرآاً للهداية 
و الصمعرفة» و منبعاً للأدب الجميل لا يستغنى عنه الأديب المسلم في تكوين 
فکرته و تحدیدهاء و بناء رؤیته و تشکیلها. 


و في إطار هذه الحضارة تشكل تراث متميزء و أدب حي عبر عن شخصية 
الأمة و تقافتهاء و دافع عبر الحصور عن هويتها و عن خصوصيتها حين كانت 
تبرز في الآفاق من حين لأخر الأخطار و التحديات» و كان سلاحاً قوياً في أيدي 
المخلصين من أبناء الأمة يرنون به كيد الحاقدين» و تأويل الجاهلين و تحريف 
المشككين. 


ولم يكن هذا الأب الحي الذي شهده التاريخ الإسلامي وحده سائداً في 
الساحة الثخافيةء فقد كان هناك أدب يناقضه في المبدأً و الاتجاه» بحضه يرغب 
فيه أهل الضلال و البدعةء و بحضه يحبه أهل التكلف و الصنعة» و بعضه مؤبد 
من أهل الرياسة و السلطةء و بحضه ممزوج بأفكار أحل الأهواء و الخضلةء هما 
أدى إلى إضعاف القاعدة الفكرية الداخليةء و القوة الروحية للآمةء و أسهم منذ 
البداية في ذلك السقوط الحضاريى الذي عاشه المسلمون في سنوات الضحف. 

و شهد العصر الحديث تحديات كثيرةء و أخطارا متنوعة بسبب الاستعمار 
والتمزق و التخلف» و بسبب الصراع الحضاري بين الشرق و الخرب. و قد كانت 
الفرصة سانحة أمام كثير من بلاد العالم الإسلامي للنهضة و الإقلاع الحضاري 
و بخاصة بعد حصولها على استقلالهاء و لكن بسبب فقدان الأستعداد النضسيء 
و غياب الرؤية الحضارية الواضحة» و بتاثير المناهج المستوردة التي سيطرت 
على الحياة الإسلامية بمستوياتها المختلفة و غير ذلك من الاأسباب) لم نشهد 
أية نهضة حضارية تجلب احتراماً في عالم التمدن المتسارع» حتى قامت جهود 


۴4 


تقافة الهند 


إسلامية مخلصة لتعلن رفضها لأمبداً التخريب و البدء في بيناء المشروع 
الحضارى الإسلاهي لإعادة الاأمة إلى استئناف حياتها الإسلامية الراشدة. 


و قد كان للأادب حيز من الاهتمام في العمل الإسلامي» فبذلت جهود لإعادة 
الأادب إلى دائرة الرؤية الإسلامية في التعبير عن الحياة و الكون 
و الإنسان» و ظهر مفكرون و أدباء دعوا في أعمالهم إلى ضرورة الاهتمام بالأدب 
الإسلامي» نذكر هنهم الشهيدين: حسن البنا و سيد قطب رحمهما الله و الشيخ 
أبا الحسن الندوي» و الأستاذ محمد قطب و رائد القصة الإسلامية الاديب 
الراحل نجيب الكيلاني رحمه الله. 


و يحد الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله أحد الرواد الأوائل الذين اهتموا 
في هذا العصر بالادب الإسلامي» و قد كان له حضور متميز في مجال الكتاية 
و النقد و التنظيرء و قد توجت جهوده في السنوات الأخيرة بإقامة رابطة عالمية 
للأادب الإسلامي. و هذا البحث قراءة نقدية سريعة لأبعض جوانب فكره في ميدان 
أسلمة الأدب» مع التناول السريع لبحعض آرائه في النقد الإسلاهمي. 


حول الا دب | #سلامس 
«١‏ مفهوح الأدب الإسلامي: 


إن مصطلح الأدب الإسلامي ‏ مذهباً أدبياً ‏ قد استقر وجوده بين 
الدارسين و تلك بدهية تنطق بها نصوصه العديدة و بحوثه المتجددة و أصبح 
اتجاها و حقيقة و اقعة. و هو مصطلح ظهر في كتابات الشيخ آبي الحسن 
الندوي منذ الخمسينيات» و قد حدد مفهومه انطلاقا من رؤية واضحة فقال: 
الأادب الطبعي الجميل هو التعبير البليخ الذي يحرك النفوس» و يثير الإعجاب 
و يوسح آفاق الفكر» و يخري بالتقليد و يبعث في النفس الثقة. 


° 


فهذا المفهوم يشمل مجموعة من الخصائص و المقومات الشكلية 
و القيمية و الجمالية التي إذا توافرت في الأب الإسلامي منحته قوة الإقناع 
و الإمتاع» و أعطته صفة البقاء و الخلود. فالأدحب من حيث المقومات الشكلية 
لابد أن يكون بعيداً عن الصناعة و التكلف» يأخذ من الأاشكال أجحلها و أقربها إلى 
الطبيعة الإنسانية السويةء و هو أدب بليخ هدفه توصيل المحنى إلى القلوب في 
أحسن صورة من الالفاظ: و هو من حيث المقومات القيمية أدب ملتزم برسالة 


يوظف الجمال في إبراز الأبعاد القيمية»› لأن القيم في الرؤية الإسلامية هي 

و اتن تر كير الشيخ الندوي الشديد على الوظيفة المعرفية و التأثيرية 
للاأدب الإسلاهي فیقول: "الادحب الإسلاحي هي أوسع معانیه هو تعبیر عن الحياة 
و عن الشعور و الوجدان في أسلوب هفهم مؤتر لا غير". 

و یری الشيبخ الندوي أن عنصرې الإخلاص 9 الصدق کي الأدنب الإسلاهي 
هما اللذان يهبانه هذا البعد الوظيضي لأنهما بمنحانه الروح و القوة و الحيوية 
و يجعلانه معبرا عن حقيقة أبحية خالدة. 

۲ « وظيفة الأدب الإسلامي: 

إن الأدب بنحو عام رسالة في الحياةء و هو ليس عبثية أو فنا مطلقاً 
بقصد منه مجرد الفن كما هو رائج في كثير من المذاهب الادبية الخربية. 
و نقاد الأدب المنصفون لا ينكرون أيداً قضية الالتزام في الأدب. و إذا نظرنا إلى 
الأب الإسلامي وجدناه مرتبطاً برسالة سامية في المجتمح الإسلاهي» و بهذه 


۲۲١ 


كقافةالهند 


الرسالة يكتسب مكانته و قيمته الحقيقية بوصفه راعياً لقيم الخير في 
المج هة مجه للتكافة النافهة ال تسه في الباء الخهاري: وهن هنا 
حرص الشيخ الندوي علس بيان هذا البعد الوظيفي للأدب الإسلامي فقال: 
E ENO O E OR OTE CEE‏ 
الهاتف ال يي ل افةو الخيهة المتدفق الخو الق كمل رسالة اة 
E RA AL‏ 


فهذا الأحب الملتزم بالرؤى الإسلامية» الحاهل ليم الحضارة. له وظيفته 
الخطيرة في المجتمعح» لأنه ملتزم بحمل قضابا الفكر و المعرفة و الثقافة 
السليمة» و قيم الخير و العدل وفق ما جاء في الكتاب و السنة لمزجها بقلوب 
الناس و عقولهم لبناء الفرد المسلم فالمجتصعح المسلم. 


و هذا الالتزام ليس قيداً على حرية الأديب» كما يعتقد دعاة التحرر في 
الفن و الأدب» بل هو ميزة الأدب الجادء و روحه التي تهبه خصوصية المنشاً 
و الهدف كما أن الالتزام - قضية _ حقيقة مقررةء و خطة مسلم بها في عالم 
الشن والانت. 

و يستدل الشيخ الندوي على أهمية هذا البعد الوظيفي للادب الإسلامي بما 
CCE‏ کن ا ق ا 
المتميز فقال: "كان هؤلاء الكتاب المؤمنون الذين ملكتهم فكرة أو عقيدة 
أو يكتبون لأنفسهم» يكتبون إجابة لنداء ضميرهم و عقيدتهم مندفعين منبعثينء 
فتشتعل مواهبهم؛ و يفيض خاطرهم و يتحرق قلبهم» فتنهال عليهم المعانيء 
و تطاوعهم الالفاظ و تؤتر كتاباتهم في نفوس قرائهاء لانها خرجت من الضقلب 
فلا تستقر إلا في القلب. 


۲۲ 


ود ا 


۳ - ا لادب الإسلامي و التسلية: 


الأدب الهادف و الجاد مناف للتسلية الرخيصة» و بخاصة حين تصبح 
التسلية غاية أولى لقارئ الأدحب» الباحت عن المتعة الزائلة قتلا للوقت» و تسبة 
للنفس» دون إعطاء القيم الإيجابية في الادب أي اعتبار. و هذا بلا شك مما يبعث 
السلبية و الركود في المجتمع» و يعطل الكثير من الطاقات الحية في الاهة. 
و قد أشار الشيخ الندوي إلى هذا المعنى فقال: "الأدب ليس أداة تسلية أو إزجاء 
وقت (أو قتل وقت كما يبقول بحض الادباء) فحسب و إنما الآأدب هن أكبر 
الوسائل للوصول إلى الاهداف النبيلة و للتأثير في النفس الإنسانية". فالادب 
الإسلامي في نظر الشيخ الندوي ينبخي ألا يكون هدفه الأول تسلية القارئ و هده 
من الوسائل و المضامين الإمتاعية فقط بل هو أداة إيجابية لها أثر تخييريى في 
الحياة لانه وسيلة المهمة في البناء النفسي و الدفع الحضاريء» و تغيير النفوس» 
و تمكينها من تجاوز السلبية و العجزء و بخاصة حين يأخذ الأديب المسلم على 
عاتقه مسؤولية توجيه الثقافة نحو العمل الجادء و مد المجتمع بالقيم 
الإيجابية الحضارية. 


و نفي التسلية الرخيصة عن الأدب الإسلامي لا يقتضي بالضرورة القضاء 
على جانب المتعة فيه لأن الإمتاع غاية لا يمكن إلخاءها صن الأدحب و إلا فقد 
تميزه الفني بوصفه أدباء و القرآن الكريم نفسه أعطى هذا الجانب حقه من 
الاهتمام. حتى عذ الامتاع الوجداني من الخايات الاساسية التي يبهدف إليها 
الأاسلوب القرآني. إن الأدب الإسلامي أدب جاد يجمع بين الإمتاع و الإقناعء 
و تمتزج فيه المتعة بالمنفعة؛ و تنتفي عنه التسلية المؤديةء لاأنه أدب نابح عن 
الرؤية الإسلامية التي تهدف إلى غرس الإيجابية في الحياة. بقول الشاعر 
الإسلامي الكبير محمد إقبال: "لا بارك الله في نسيم السحر إذ لم تستفد منه 


TF 


ثقافة الهند 


الحديقة إلا الفتور و الخمولء و الذوي و الذبولء إن غاية الإحسان في فن من 
فنون العلم و الأب لوعة الحياة الدائمة. ما قيمة شرارة تلتهب سريعاً و تنطفئ 
سريعا؟ و ها قيمة لؤلؤة كريمة أو صدفة لامعة لا تحدث اضطراباً في الأمواج 
و لااضطراباً في البحار؟ لا تنهض الأمم إلا بمحجزة» لا خير في أدب و لا شعر 
إذا تجردا عن تأثیر عصا موسی". 

> - الأدب الحي و الأدب المزخرف: 

إن الأدب في تكوينه العام مرتبط بالنفس الإنسانيةء لانه تعبير صادر عن 
قواها الوجدانية و الفكريةء فهو يحيا بحياتهاء و يجمد بجمودهاء و تارة بكون 
كالكائن الحي بما فيه من قوة في الحاطفة و العقيدةء و تارة يصبح جامداً لا 
حباة فيه بعد التجرد من إشعاع الروح و عمق التجربة. 

و قد اهتم الشيخ الندوي اهتماهاً كبيراً في كتاباته بهذا البحد الحيوي في 
الأدب الإسلامي فقال: "إنني أتصور الأدب كائناً حياً له قلب حنون» و له ضمير 
واع» وله نفس مرهفة الحس» و له عقيدة جازمة» و له هدف معين» يتالم بحا 
يسبب الالم» و يفرح بما يثير السرورء فإذا لم يكن الأب كذلك فإنه أدب خشيب 
جامد أدب ميت جامد أشبه بالحركات البهلوانية و الرياضيات الجمبازية". 


هذا هو الأدب الحي الذي يستطيع أن يبعث في النفوس روحاً جديدة بما 
يحمل من خبرة صادقة› و أفكار حيةء و قيم نافعة» أها الأب الجاهد الذي 
يسميه الشيخ الأدب المزخرف» فهو أدب فاقد للمنهج السليم بعد ما التصقت 
به شروط و صفات و تقاليد أفسدتهء» و طمست نوره فلا بد فيه من السجع 
و الصناعة» و لا بد فيه من البديع و المحسنات اللفظية» و لا بد فيه من تقليد 
من يُحَد في الطبقة الاولى من الأدباء. 
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يذهب الشيخ الندوي إلى محنة الأب العربي تكمن في تسلط أصحاب 
التصنعح و التكلف على الأب أولئك الذين بتخذون حرفة و صناعةء و غايتهم 
الأاولى إثشبات البراعة في التنميق و التحبيرء و إحراز الشهرة و المنفحة 
الشخصية» بعد التملق للاأاشخاص أو للهيئات» و أصبح هذا الآأدب السائد بين 
الناس في هذا العصر كأنه تماثيل و صور لا حياة فيها. 


و يستدل الشيخ الندوي على الأدب الإسلامي الحي بما وصل إلينا هن 
كتابات علمية و دينية عن علمائنا القدماءء و قد كتيها أناس لم بحترهوا الأدحب 
ولم بجحعلوه صناعة» و قد كان لهذه الكتابات تأثير كبير في الناس على مر 
و جمالهاء و كونها كتبت عن عقيدة و عاطفة» هذا إلى جانب تحررها من السجع 
و البديح و من التكلف و الزخرفة. 

و يؤكد الشيخ أن الروح التي تبحث في الآأدب الحياة و البقاء و الخلود 
كامنة في صق التعبير عن العقيدة و الحاطفة. فإذا كان الأنيب متحلياً بالصدق 
و الإخلاص في التعبير عن فكره و عاطغفتهء فإن أديه سيؤدى غايته من التأثير 
والإقناع لان الكلام إذا خرج من القلب كان محله القلب» و هذا هو الأدب الحي 
الذي بستطيح أن يحرك النفوس و يبعث فيها الكقة و الرغية في العمل الجاد 
الاي 

و عن كيفية وصول الأديب المسلم إلى هذا المستوى الراقي من الأدب 
يقول الشيخ الندوي: "إن الإيمان و صفاء النفس» و الاشتخال باللّه و العزوف عن 
الشهوات يمنح صاحبه صفاء الحس. و لطافة النفس» و عذوبة الروح» و نفوذاً 
إلى المعاني الدقيقةء و اقتداراً على التعبير البليغ»ء فتاتي كتابته كأنه قطعة من 


نفس صاحبهاء و صورة لروحه". 


ثقافة الهند 


إن الأدب الإسلامي الذي يسهم في التخيير الحضاري هو الأحب الحي الذي 
يدخل في النفوس فيمنحها القدرة على تجاوز السلبية و الحمجزء و بكسبها 
الفاعلية و النشاط و الإرادة لتفجير الطاقات المحطلة» و تزويد العقول و القلوب 
بالافكار الحية حتى تصل إلى المستوى الذي يؤهلها إلى التخيير الإلهي» قال الله 
تعالى: (إن الله لا يُغْيْرٌ ها بقوم حتى يُغيروا ما بأنفسهم) [الرعد: .]١١‏ 


۵ الأدب الإسلامي و قضايا الحضارة: 


إن الأدب -لكونه احد عناصر التربية في المجتمعات المتمدنة ‏ يسهم 
إسهاماً فعلياً في بناء الحضارات أو يكون سبباً في هدمهاء فقد يكون الأدب 
مقوماً أساسياً في التربية و البناء و التوجيه» و يصبح قوة دافعة للشعوب نحو 
التغيير و تجاوز المعوقات و السلبيات» و قد يكون على النقيض من ذلك حين 
ينحرف عن مساره الإيجابي» و يصبح معولا من معاول الهدم» يروج للقيم 
الهدامةء و الأفكار القاتلةء و ينخر في الجسم السليم فيصيبه بالشللء و التاريخ 
يدعم هذه الحقيقة بشواهده الكثيرة» و خاصة تاريخ الحضارة الإسلامية. 


و الحضارة الإسلامية في أيام عزها مثال يحتذى به في قيم الخير و العدل 
و الموازنة بين الحاجات الروحية و الماديةء فقد أعطت الحضارة الإنسانية 
المفهوم السليم الذي ينبني على فكرة التوحيدء و مساواة البشر أمام اللهء 
و احترام الإنسان المؤمن الفعال الذي يؤدى بسلوکه و عمله رسالة الحق 8 الخير 
و الجمال. 


و قد كان الأدب الإسلامي وجهاً مشرقاً من وجوه الحضارة الإسلامية في 
أيام ازدهارها و قيادتها للعحالم» و ذلك بمساهمته الحقيقية في توجيه الثقافة 
و شحذ الهمم» و بحث روح العمل و الفاعلية بين أبناء الأمة»› و كان سلاحاً فعال 


ا قف ر 


في أيدي الدعاة و المخلصين» و في بث الدعوةء و قمح المنكر و البدعة. و حين 
بدأ إشعاع الحضارة الإسلامية بالافولء رأيت الأب يتجه اتجاهاً سلبياً غلبت 
عليه الصنعة و النفاق» و الشهوة و الانحراف» و بدأ يفقد شيئاً فشيئاً قيمته 
الروحية و الأجتماعية التي فيها حياة الأمة بكاملها. 


فالادب الإسلامي - أو الأدب الحي كما يسميه الشيخ الندوي ‏ مرتبط 
ارتباطاً وشيقاً بازدهار الحضارة و نهضة الامة. لأنه الروح التي تحيي الجسد 
و تبعث فيه الحركة و النشاط و قد نغل الشيخ الننوى هذا المعنى عن الشاعر 
الإسلامي الكبير محمد إقبال الذي قال: "لا خير في نشيد شاعر› و لا في صوت 
مخن. إذا لم يفيضا على المجتمع الحياة و الحماس". 

و إذا كان الشيخ الندوي في تناوله لموضوع النهضة الإسلامية و شروطها 
الموضوعية قد اعطى تطوير الحلوم و تنظيمهاء و أسلمتها و استقلالها أهمية 
كبيرة. فإنه على غرار ذلك لا ينسى البعد الحضاري للادب و أهميته في البناء 
الحضاري. فكثيراً ما كان يكرر هذه الجملة : إننا نحتاج إلى أدب ينفخ في 
نفوسنا حياة جديدة. أي أن المجتمع الإسلامي بحاجة إلى أدب حي يحمل رسالة 
حضارية تغخييرية» تهدف إلى تكوين الفرد المسلم فالمجتمع المسلم 
و تغيير القيم و انماط السلوك السلبية التي يعيشها العالم الإسلامي اليوم و ذلك 
بإثارة الرغبة في النفوس للعمل الجادء و ببث الفاعلية المتوقدة لصنع شيء له 
قيمة في الحياة» و بناء حضارة ترضى الله و رسوله صلى الله عليه و سلم 
و تجلب احترام الآخرين. 


و قد لضت الشيخ الندوي أنظار المعنيين بالأدب و الكتابة و دراسة الأدب 
و تاريخه إلى ضرورة الاعتناء بهذا الجانب المهم في الأدب الذي يستطيع أن 


تمافة ألهند 


يخير الاتجاه من السقيم إلى السليم» و من سيطرة الأهواء و الغرائز إلى سيطرة 
الأخلاق و القيم النبيلةء و من الاستسلام للكسل و الكساد و الخمول إلى الحرص 
على الحركة و النشاط و الفاعليةء إذ الخروج من هذا المأزق الحضاري يقتضي 
الاستعداد الروحي و الاستعداد الصتاعي و الحربي و الاستقلال التعليمي» و وجود 
الرؤية الحضارية الواضحة, و البناء النفسي المتكامل» فليست القيادة بالهزلء 
إنما هي جد الجد, فتحتاج إلى جد و اجتهادء و كفاح و جهاد» و استعداد آي 


استعداد. 


أولى الشيخ أبو الحسن الندوي عناية خاصة بأدب الرحلات و مارسه كتاية 
و تنظيراً منذ الخمسينيات محاول التجديد فيه شكلا و مضموناًء و قد وجه جل 
اهتمامه إلى ربطة بالرؤية الإسلامية و إأدخاله في دائرة الآأدب الإسلامي بعد ما 
لاحظ أن كتير من الأدب لا ينطلق من مبادئ واضحة في الفكر و التصور› و لا 
يعبر بصورة جيدة عن عاطفة الأديب و عقيدته» مما يفقده طابعه الفني الذي 
يمنحه الحياة و الجمال» و يخرجه عن خطة الالتزامي بوصفه تجربة إنسانية 
<« ٣ه‏ ۾ هھ 1 ؟< 9 التنويه. و آراء ۴ شب 1 5 ية في هذا الفن الأ دبي vous‏ ر حول 


أول: يركز الشيخ الندوي على أهمية النظرة الشاملة للمجتمح الذي يكتب 
عنه الرحالة. فقد لاحظ أن كثيراً من كتب الرحلات يخلب عليها الجانب 
الجغرافي» و تحتني بالاثار و المشاهد آکثر من آي شيء آخر» و لا تتناول في 
الخالب إلا جانباً من جوانب الحياة يتلاءم مع نوق الأديب. فإذا كان الرحالة أديباً 
مشلا اقتصر على ذكر الأدباء المشهورين و تصوير الحياة الأدبية في تلك البلاد 


E E OSCE 


و إذا كان مؤرخا اهتم بذكر الجوانب التاريخية و كل ها يمت بصلة إلى هماضي 
تلك البلاد. و هذا لا يعطي صورة متكاملة عن المجتمع و الحياةء و العلاقات 
و أنماط السلوك السائدةء و العادات و التقاليد وغيرها من الأمور المهمة في أدب 
ال 


شانيا: ينبه الشيخ الندوي أيضا إلى ضرورة التسجيل المباشر للأحداث 
و المشاهدات من قبل الاديب لتبقى المشاعر و الانطباعات حية في الذاكرة. 
لأنه إذا مر عليها زهان ولم تسجل فستفقد حيويتها و صدقهاء فالاحداث 
و المواقف أشبه بالظلال و الأمواج لا تدون و لا تبقى في الذهنء و لا يبستطيع 
الأديب أن يستعرضها بدقة و عناية بعد هرور فترة من الزمنء و لا يستطيح أن 
يستعيد ها شحر بهء و ها ترك الحادث فيه من أثر نفسي. 

قالفاً: و يؤكد الشيخ الندوي دائماً أهمية ظهور ذات الأنيب و شخصيته في 
أدب الرحلة» فلا بد أن يحكس عاطفته و عفقيدته في عمله»ء لأن هذا الحمل إذاأ 
تجرد من العحاطفة و العقيدة و المشاعر تحول إلى آلة تصوير باردة تؤتر في 
النفس ٠‏ و لا تصلح للبقاء و سنقف الآن عند كتابين في أدب الرحلات طبق فبهما 
الشيخ هذه الأراء وفق رؤيته الإسلامية للادب و هما كتاب منذكرات سائح في 
الشرق العربي» و كتاب أسبوعان في المخرب الأقصى. 
أ . مذكرات سائح في الشرق الحربي: 

خرج الشيخ الندوي سنة ١۹۵م‏ في رحلة إلى بلدان المشرق العربي ليدرس 
أوضاع هذه البلدان الدينية و الحلمية و الاجتماعيةء و ليستفيد من تجارب 
علمائها و رجالاتهاء و ليعرف ببلاده شبه القارة الهندية و تجربة الدعوة و الإصلاح 
فيها. و قد حرص في هذه الرحلة ‏ كما ذکر - على تسجیل کل حدیٹ؛ و كل 


تفافة الهند 


انطباع في يومه غالباًء و أن يتحرى الدقة في النقلء و الصحة في الروايةء هذا 
فضلا عن حرصه على تصوير المجتمح بنظرة متكاملةء و إبراز شخصيته 
و مشاعره و أفکاره و ما یجول في خاطره حول کل حادت و موقف عاشه آنناء 
الرحلة» و قد تميز هذا الكتاب بجملة من الخصائص الفكرية و الأسلوبية 


أولا: إن قارئ هذه المنكرات يدرك أن كاتبها حريص على رسم صورة 
متكاملة الجوانب للمجتمح الذي عايشه في تلك المرحلة من حياته. و بستطيع 
القارئ أن يأخذ فكرة واسحة عن الحياة الفكرية و الكقافية و السياسية 
و الاأجتماعيةء و أن يعرف التيارات الثقافية» و المستويات الحضارية للك 
المجتمعات المتنوعة» مما يعطي هذا العمل قيمة تاريخية و حضارية مهمة 
فضلا عن القيمة الأدبية و الفكرية التي أكسبته طابعه المتميز. 


و الدارس لهذه المذكرات بلاحظ اهتماماً كبيراً بالجوانب الدعوية 
و الأدبيةء لعلاقتها المباشرة بشخصية الكاتب» فهو رجل يحمل رسالة فكرية 
حضارية و يحيش الهم الإسلامي» و يحس و يشعر بالام المسلمين و مشكلاتهم 
في هذه البلدان التي زارهاء و هو هن تم رجل فكرة و دعوة بريد التعحبير عن 
همشاعره و تجسيد عقيدته بجلاء و وضوح في هذا العمل و هو الأمر الذي طالما 
أكده في نظراته النقدية لأب الرحلات. 


و يمكن إجمال القضايا المعروضة في المنكرات هذه في فكرة واحدة 
و هي أن الشيخ الندوي بتالم للواقح الإسلامي المؤسف بمستوياته المختلفخة› 
فهناك أزمة حضارية في البلاد العربيةء و السبب يعود إلى تفسخ في الأخلاقء 
و استبيداد في الحكومات) و الاستقصابات الحزبية في السياسة. و اتنصراف 
بالكلية عن الدين» و عبادة المادة. 


° 


ان 


و لا سبيل إلى التحضر إلا بوجود الشعور الديني الصحيح القوي في 
الشحب. و لا يكون هذا إلا عن طريق الدعوة الحاهةء و الاتصال بالشحب و تربيته 
الدينية و إيجاد الوعي في طبقاته تم في الجمع بين العلم الديني و المحارف 
الفكضرية: 


و يؤكد الشيخ الندوي أن استعادة روح التحضر إلى المجتمعات الإسلامية 
لا يمكن أن تكون إلا بالجمع بين العاطفة القوية» و العقل الصحيح» أي بتحقيق 
شروط الإقتناع التام لقوى النفس المسلمة لتتولد لحيها الإرادة الكافية للانطلاق 
نحو العمل و الحركة و الإبداع. 


و هما بجذب الانتباه في هذه المذكرات اهتمام الشيخ الندوي بموضوع 
أسلمة الأدب و ضرورة قيام جبهة قوية ضد الأدب المنحرف الذي أثر تاثيراً 
سيئاً في الأمة و أسهم في إفساد الطبائع و الأخلاق و شارك مشاركة أكيدة في 
تردې الآمة الحضاري. 


ثانياً: تميز أسلوب الكاتب في هذه المذكرات بوضوح العبارة» و سلاهة 
الألفاظ و دقة المحاني. فالكاتب كما يظهر يحب لاسترسال في الكتابة مع البحد 
عن التكلف و التصنع مما أكسب كتابه أسلوباً يجمع بين الفائدة و المتعةء و قد 
جاء الكتاب و كأنه قطعة من مؤلفه»ء فالأسلوب هو الرجل كما قرر النقاد 
و يكفيك أن تقرأً هذا الكتاب لتعرف جوانب كثيرة من شخصية كاتبه» و منهجه 


. 
. 


في الكتابة الأدبية. 


قام الشيخ أبو الحسن الندوى برحلة إلى المخرب الأقصى سنة ١۱۹۷م‏ 
لحضور موشمر حول الجامعات الإسلامية» و كان أن قضی أياحاً زار خلالها 
مناطق من هذا اليلد الجميل» و اطلح علس آثاره و مكتباتهء و تحرف عل شعبه 


ثقافةالهند 


و علمائنه» و كتب هذه المذكرات معبرا فيها عن مشاعره و انطباعاته بأاسلوب 


يغلب على هذه المذكرات الطابع التاريخي» غير أن كاتبها حريص على 
تسجيل انطباعاته عند كل مشهد أو موقف يتعرض له» فجاء الكتاب مصوراً 
لجوانب من الحياة بمستوياتها المختلفة في هذا البلد الإسلامي» و معبَراً عن 
شخصية الكاتب الذي ينطلق دائماً من فكره و عقيدته و عاطفته الإسلامية 
حين يتعامل مع الأشخاص أو الأفكار أو الأشياء. 


و يرى كاتب هذه المذكرات أن أكبر ما يعانيه العالم الإسلامي من الفراغ 
و العحوز و أشد ما يقاسيه من أزمات» هو الضعف الإيماني و الفساد الخلقي 
و التزعزع العقدي» يقول: "آلق نظرة على العالم الإسلامي و انظر ماذا يحوزه 
انه غني بکل شيء» بحدد آفراده» و بوسائله و بثرواته» و بثقافته و بنکائه»ء و لکنه 
على الرغم من نلك كله لا يملك ثقلا في الميزان العالمي» و لا دوراً مؤثراً في 
اتجاهات العالم و أوضاعه و حوادثه» و الأزمة الإيمانية هي سبب هذا التراجع 
الحضاري". 

و يدعو الشيخ النحوي إلى ضرورة التمسك بقيم الحضارة الإسلامية. 
و طابع الأهة الخاص,» و الاستفادة من الحضارة الخربية في مجالاتها الإيجابية 
و تجاربها المفيدة التي تتفق مع تعاليم الإسلام» كى يعود للامة عزها و مكانتها 
في العالم. 

و يبق أن نشير إلى أن هذه المذكرات كتب بأسلوب جميل مؤثر» على 
الرغم من ترجمتها من الاردية إلى العربية. 


ع ددممت از 


في النقد الأ دبي 


١‏ . التأصيل الإسلامي للنقد: 


قبل الحديث عن آراء الشيخ الندوي النقدية التي شملت موضوعات أدبية 
متنوعة» لا بد من الحديث عن أهمية النقد في ظل المفهوم الإسلامي الشاملء 
و هي أهمية لها خصوصيتها و مذاقها المتميز من زاوية أن الإسلام وضع 
مقاييس لعملية الإبداع» كما أن وضع مقاييس لتقويم هذه العملية وفق التصور 
العام الذي تجتمح فيه قيم الخير و الحق و الجمال كما هو مفصل في كتاب 
اللهء و كما بينته السنة النبوية الشريفة. 


و لا نريد أن نقف عند تفسير المفاهيم الكثيرة حول كلمة نقدء و هل النقد 
علم أحم فن؟ و يكفينا القول إن النقد وسيلة تقويمية للادب و القنء و سواء قام 
هذا التقويم على قواعد علمية أو على مجرد الذوق و التأثر و الانفعالء فإن 
الخاية من النقد حي التقويم الإيجابي لحلمية الإيداع الأبي» لأن الحلاقة بين 
الآأدب و النقد علاقة تكامليةء يوجد كل واحد منهما الآخرء و يسهم كل منهما في 
تطوير الآخرء و مح خصوصية كل من الأدب و النقد في الوسائل المستخدمة إلا 
أن الخايات و الأهداف قد تكون واحدة عند خطاب المتلقى» و بخاصة عند أولثك 
الخين يعدون النقد فنا يساهم في تربية النوق السليم لدى الإنسان و تنميتهء 
و الآخذ بيده نحو معرفة عناصر الكمال و الجمال في فنون الآأدب على اختلاف 
أشكالها. 

و النقد في أيامنا هذه أصبحت له قواعده و مناهجه الخاصة» و أصبح له 


جمهوره العريض. و قد تفنن الخربيون في تطوير نظرياته حتى أصبح ما أنجزوه 
في ذلك مثلا اعلى عند بحعض النقاد العرب و المسلمين بستمدون منه آراءهم 


تقأافةالهند 


و يقلدونه حذو الحافر بالحافرء مما ولد ظواهر نقدية غربية في الساحة 

و قد كان تلقيب هؤلاء النقاد بلقطاء الموائد الخربية عند بحض الدارسين 
نتيجة للاخطار التي بتحرض لها الأدب الإسلامي بفعل الاأفكار التخريبية التي 
يبروجها دعاة التخريب و التي ظهرت ملاهحها منذ بدايات هذا القرن عند أدباء 
و کتاب هن امتال طه حسين و سلاهة موس و لويس عوض وغیرهم. 

انار السا هة لمدارهن النكة الخري قي التقة الفر اااي خر 
جلي يلاحظه كل ممارس و متابح لأحوال الحركة النقدية في مسبرتها 
المحاصرة» و قد أشار إلى هذه الإشكالية بحعض النقاد منهم سيد قطب و نجيب 
الكيلاني رحمهما اللهء و قد تنبه أيضاً إلى ذلك الشيخ الندوي منذ وقت هبكر 
حين دعا دعوة صريحة إلس ضرورة التحرر من رق الغلسفات الخربية 
و الحضارة العصرية و نظرياتها غير الدينية. 


و ها تنبغي الإشارة إليه أن النقد الخربي في عمومه أصبح لا يقيم وزنا 
للقيم الخلقية في الفن و الادب» حيث أن الاهتمام بالقيم الجمالية سيطر على 
اقلت الروى التفة ولك اأضتحك المخان الخاة و الةو القكاميب 
الفكريةء غير ذات مخزى للعمل الفني» و أصبحت مهمة الناقد هي تفسير 
الأشكال الادبية بالدرجة الأولى» و ليس الحكم على المضمون بالجودة أو الرداءة. 
و هثل هذه الأاحكام النقدية التي تأثر بها الكثير هن أدبائنا و نقادناء و بخاصة 
عند دعاة الحداثة بمفهومها التخربي كما هو رائج هذه الأيام في أسواق الدعاية 
و الإعلام قد ظهر خطرها الجسيم على الفكر الإسلامي» و على الأب الجاب 
و على مستقبل التقافة الذاتية التي هي الحصن الحصين الحافظ لهويتنا 
الإسلامية و وجودنا الحضاري. 


Ff 


ع حددممت از 


و قد ظهرت مثل هذه الدعوات النقدية الرامية إلى استبعاد القيم الخلقية 
عند طه حسين حين قال: "الكلام لا يكون أدبا حتى يكون فيه هذا الجمال الذي 
تجده فيما تنتجه الفنون الجمبلة الآأخرى» و ليكن موضوع الأدب بحد ذلك ها 
یکون» لیکن موضوعه جمیلا أو قبيحاًء محبباً أو بخيضاًء فليس يعنيني هن الادب 
إلآامايبحدث في نفسي ها يحدثه الأثر الفني من الشعور بالجمال» فالجمال 
مقياس أساسي للحكم على الأدحب» و حيتما وجد الجمال في الكلام كان الأدحب 
و حيتما خلا الكلاح من هذا الجمال كان ها شئت أن يكون". 


و المعايير الجمالية التي ينطلق منها النقاد الخربيون و من سار في فلكهم 
من نقادنا المعاصرين في فهم الأعمال الأدبية و تخوقها معايير قلقة لا تثبت على 
مبداء و لا يمكن الاتفاق عليها دون الرجوع إلى ثوابت فكريةء إذ للجمال مقاييس 
مختلفة تحددها الحيانات الإلهيةء و الفلسفات البشرية. و الثقافات المتباينة. 
و على هذا الأساس هن التذوق الجمالي تنشا الأفكار كما يقول المفكر الإسلاهي 
همالك بن نبي » و تتباين التقافات التي تطبع كل حضارة من الحضارات بطابع 

فالجمال لابدله من مرجعية» و تتمثل مثل هذه المرجعية أساساً في 
قاعدة فكرية محددة. و هع أن الجمال أحد العناصر التي يقوم عليها الأحب إلا 
أنه أيضاً أحد مرتكزات العملية النقحية التي تساعد على فهم النصوص الادبية 
و تفسيرهاء و لكن يبقى الجمال عنصراً حيويا من عناصر أخرى كثيرة لها 
حضورها الدائم في عملية الإبداع الأدبي و ها قد يثار حولها من أحكام نغدية. 

إن الحاجة إلى تأصيل النقد وفق هذه المحطيات أصبحت ضرورة ملحة 
في هذه الآيام» و ذلك لبلورة نظرية نقدية إسلامية تقف في وجه النظريات 


oO 


ثقافة الهند 


الخربية »و تسهم في تقويم الأب المنحرف المنتشر هي الساحة الفنية 
و الأدبية» و تواكب مسيرة الأب الإسلامي الذي خطا خطوات راسخة في الربع 
الأخير من هذا القرن. و مهما كانت قلة مصادر النقد الأدبي الإسلامي فإنها 
بلاشك ستسهم ‏ بتوافرها في قادم الأيام ‏ في إزالة الشبهات المترسبة في 
أذهان كثير من أبناء الأهة الإسلامية فتتضح الصورة الصافية للأدب الجاد 
و النقد الملتزم. 


و على الرغم من الجهود القيمة التي قدمها بعض المفكرين المعاصرين 
هثل سيد قطب و أبي الحسن الندوي» و نجيب الكيلاني» و عماد الدين خليل 
وغيرهم. لتاأاصيل خصائص المذهب الإسلامي في الأدب و النقد إلا أن الطريق 
مازال طويلاء و هذا ما أشار إليه الشيخ الندوي في بعض كتبه حين دعا في عمق 
إيجاز إلى النقد الإيجابي الذي ينبخي أن يحرر الطبقة المثقفة في العالم 
الإسلامي من أفكار المستشرقين وغيرهم من أصحاب النظريات الخربيةء قال: 
"أها بدون الجمح بين هذا العمل الإيجابي الذي يقتضي تاليف كتب تحليلية 
و أبحاث عمقية حول المواضيع الإسلامية مع الإحالة إلى المصادر بضبط 
و إتقان» و الفضهارس المغخصلة المفيدة المتنوعة» (و ذلك كله مما بعد هن 
خصائص المستشرقين)» و الإفادة من مواد لم تستخدم بعد» و كتب و مظان لا 
يتبادر إليها الذهن» و ليست في صميم الموضوع و لا من التاريخ الرسمي الذي 
بدور حول البلاط و الأسر الحاكمة و الحروب و الحوادث الجسيمة» و كل ذلك هح 
تحر للدقة و الوجازة و البحد عن التنميق و الأستطرادء و بين العمل العلمي و هو 
المحاسبة العلمية في أسلوب علمي نزيهء و كلام وقور رزين» و لفظ موزون» بعيد 
عن التهكم و التنكيت,؛ و التجني و الافتراض› فإن كل ذلك يفقد النقد قيمته 
العلمية و وقحه النفسي» و بدون الجمع بين هذا و ذاك لا تتحرر الطبقة المثقفة 
في الحالم الإسلامي من تاثير المستشرقين المسمومة»ء و سيطرتهم العلمية". 


۳١ 


E SEE E O CEREN © 


فبمثل هذا العمل الإيجابي الجاد الذي يحرص الشيخ على آن يتبناه أهل 
الاختصاص,» يمكن تأصيل الفن الإسلامي بعاهة» و بلورة رؤية نقدية إسلامية 
تعبدللنقد أثره الإيجابي في الحياة. و تزيل الخشاوة و الاضطراب اللنين 
أحدثهها النقد الخربي بمدارسه المتباينةء و بافكار رواده المتناقضة» و باراء 
مستشرقيه المشوسة. فمنطق الفكرة الإسلامية في ميدان الفنون قائم على 
أسس التصور الإسلامي الذي لا يحرف سوى الإيجابية و الفاعلية في الحياة 
و ينأى عن العبث و الفوضية و العدمية و الإفلاس و ما إلى ذلك. 


فالفن الإسلامي ‏ كما أصله الدكتور عماد الدين خليل - يأبى الانحراف 
ممثلا في تأليه الإنسان (كلاسيكيا)ء و إغراقه الذاتي الأناني (رومانسيا)» 
و تمجيد لحظات الضعف البشري (واقعاً)ء و تصوير الانحراف الفكري أو النضسي 
أو الأخلاقي (وجودياأً)» فليس ثمة عبث و لا جدوی كما رى البرت كاهوء و ليس 
ثمة لا معقولية للحياة و الوجود كما يرى كأفكارء و ليس تمة حرية أخلاقية 
مطلقة من كل قيد كما يرى سارترء ذلك أن الفن الإسلامي يستمد تجاربه 
الباطنية هن خلال الحغيقة لا الزيف» و من الأستقامة لا الانحراف» فللوجود 
غاية [أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً و أنكم إلينا لا ترجحون] (المؤمنون:١٥١٠)ء‏ 
ولكدح الإنسان جدوى [يا أيّها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فمُلاقيه] 
(الانشغاق: ١)ء‏ و للحباة معقولية لاأنها صرت عن إرادة الله التي لا يأتيها الباطل 
هن بين يديها و لا هن خلفها. 


هر اه و الشن بتكو عاد وي ا الو الد و دري لدي الاي 
و تزويدهم بالخذاء الفكري و الروحي› و إشراكهم قي المتعة النظيفة› و أدخالهم 


TY 


حقأفة الهند 


في عالم الاأفكار الموجهة للطاقات نحو الخير في المجتمح» و المفجرة للقوى 
الإيمانية في زمن سيطرت فيه الفلسفات المادية» و المحنيات الوضحية. 


فالنقد في الرؤية الإسلامية نقد ملتزم» و هذا الالتزام نابح من تصور الناقد 
المسلم و حقافته و تميزه الحضاري. و النقد ليس غاية في حد ذاتهء بل هو 
وسيلة يَلّجَوُ إليها لتقويم الأدب و الفن و جعلهما في خدمة الرسالة الإلهية. 
و النقد الإسلامي الملتزم يسحس ‏ كالادب الإسلامي ‏ إلى أن تسود الإيجابية 
و الفاعلية في الحياة و يعمل على تقويم السلوك الإنساني وفق التصور 
الإسلاهي» و من هنا يأتي تميز المفهوم الإسلاهي من المفاهيم النقية الأخرى. 


و مع وضوح الرؤية النقدية الإسلامية في مبادئها النظرية العامة إلا أن 
النغد التطبيقي الإسلامي الذي يتناول الأعمال الأدبية المتنوعة بهذه الرؤية هو 
الذي ينبخي أن يتحقق سريعاً و بقوة و كفاءة لوزالة الشبهات المطروحة في 
الطريق؛ و توضيح معالم النظرية النقدية الإسلاهيةء و كشف العيوب و المزالق 
التي تقدمها النظريات الخربية» بالمنهج الحلمي المؤصل و هذا ها أشار إليه 
الشيخ الندويى حین دعا إلى النقد الإسلاهي الحلمي الذي يحسن التعامل هح 
النظريات الخربية الخطيرة على العحقيدة و السلوك قال: "لفقد مضى علينا قرن 
کامل و أوریا تختصب شباأينا و عقولناء و تنبت في عغولذا الشك و الإلحاد 
و النفاق» و عحم الشقة بالحخغائق الإيمانية و الخيبيةء و الإيمان بالفلسفات 
الجديدة الاقتصادية و السياسية» و نحن محرضون عن هقاومتهاء معتمدون على 
ها عندنا من تراث» مضربون عن الإنتاج الجديد» معرضون عن فلسفتها و نظمها 
و محاسبتها محاسبة علمية» و نقدها و تشريحها کتشریح الأطباء الجراحين»› 
متعللون بالبحوث السطحية المستعحجلة»› 9 بالزيادة في تروتنا العلمية القديمة»› 


۲۸ 


دد ھار 


حتى فوجئنا في الحصر الا خير بانهيار العالم الإسلامي في الإيمان و العقيبدة 
9 ملك زمام الآأهور في اليلاد الإسلامية جيل لا يؤمن یمبادئ الإسلام 9 عقيدنه. 


و فضلا عما ذكره الشيخ الندوي عن وظيفة النقد الإسلامي المنتظرة 
هنه» فإن الرسالة الكبرى هي تصحيح الخطا الذي وقع فيه النقد الحديث حين 
تحول في كثير من المواقف إلى نوع مقيت من الدعاية و الإعلامء و أصبح ميداناً 
للجدال المذمومء يبيح تشويه القيم» و انحراف السلوك. و قد غلبت عليه هذه 
الصفات السلبية حتى ضاع الكثير من القيم الجمالية و الأخلاقية من جراء 
الصداقات و التشرذم» و سيطرة القيم المادية في مجالات الأنب المختلفة 
و بخاصة في السينما و المسرح. 

٣‏ - صضفات الناقد المسلم: 


نكر في السابق أن النقد الإسلامي رسالة تعليمية و توجيهيةء و هو في 
تکاهلسه هح الأدحب ا لإسلاهي ضرورة حياتية في المجتمع الإسلاهي› قهما مثل 
الروافد المائية النظيفة التي تمد النهر بالخذاء و الماء و الاستمرارية. و لتحقيق 
هذه الخاية السأهية لا بد من وجود الآديب المسلم بالدرجة الاأولى» تم الناقد 
الأمين الذى يستطيع آن يقوم بواجیه› و يؤدى وظيفته حارساً لقيم المجتمح 
المسلم و ينوق طعمها الطبب في حضارة الاأجدادء و تقديمه للرؤي الإيمانية 
المقوهة للسلوك المحوج»› و هنح الإنسان التوازن الروحي 9 المادى» 9 التصور 
الصحيح عن حقيقة وجوده و همهمته في الحباة. 


و لنتساءل: ها الشروط التي من شأنها إيجاد هذا النوع من النضادء 
و تشكيل هذه الرؤية الإيجابية لديهم؟ و هذا هو الجانب الذي تبه إليه الشيخ 


A 


ثغافة الهند 


الخصائص الذاتية و المهارات الموضوعية. فالناقد الأدبي في حاجة إلى 
الشجاعة و الصبر و الاحتمال» فضلا عن رحابة الصدرء وسعة النظر. و فضلا 
عن ذلك كله بنبخي الا يكون ضيق التفكير جامداً متحعصباً لفهمه للأنب متحصباً 
لبلد أو لطبقةٍ أو لعصر» بل يجب أن يكون حر التفكيرء واسح الأفق» بعيد النظرء 
متطلعاً إلى الدراسة و التجربةء واسع الاطلاع على الكنوز القديمة. 


و مشل هذه الصفات التي يركز عليها الشيخ الندوي في غاية الأهمية في 
النقد الإسلامي» و لعل الشيخ ‏ في حدود علمنا ‏ هو أول هن أشار إلى هذه 
الصفات الجامعة بين الاستعدادات الذاتية ‏ مثل الشجاعة و الصبر و رحابة 
الصدر - و الموضوعية العلمية مثل سعة الاطلاعء و حرية التفكيرء و عدم 
التحصب» و التجربة»› و هي صفات هن شأنها _ إن توافرت في تاقد موهوب _ 
بلورة رؤية نقدية سليمة تسهم في بناء الأدب و تطويره» و تشكيل النوق السليم 
لدى المتلقي» و ذلك يمده بما يحتاج هن قيم جمالية و فكرية و أخلاقية. 


و قد جرت العادة عند نقاد الأدب ‏ كما هو شائح بين الدراسين _ على في 
التركيز على الصفات المتعلقة بعملية النقدء و ذلك بالإشارة إلى التجرد التاح 
من الالتزام» و التحامل هح العمل الأدبي في شكله بالدرجة الأولى» ثم مضمونهء 
دون أن يكون للناقد أي أثر في فهم هذا المضمون و توجيهه وفق المبادئ التي 
بؤهن بهاء إذ الالتزام ‏ كما يزعمون ‏ يقيد حرية الأديب و الناقد على حد سواء. 

و إيمان الشيخ العميق برسالة الناقد المسلم يندرج ضمن إيمانه بالرسالة 
الكبرى التي تنتظر المسلم في الحياةء و هي رسالة الدعوة إلى الله التي صداها 
في جل كتابات الشيخ» فقد ملأت قلبه و روحه» و أخذت مساحة كبيرة من فكره 
و عغله. فكتيرا ما عبر عن الحاجة إلى رجال ينقطعون إلى الدعوة» و يقفون لها 


° 


عسسسسسسسسدد همتسساز 


علمهم و مواأهيبهم و كفايتهم) و لا يطمعون في منصب أو جاه أو وظيفة 
أو حكومةء و لا يحملون لأحد حقداًء بنفعون و لا يبنتفعون» و يعطون و لا ياخذون. 


> د النقد وسيلة و ليس غاية: 


إن إزالة اللبس و الخلط اللذين قد يقع فيهما كتير من دارسي الأدب 
و النقد في تحديد هوية فن أو علم من حيث هو وسبلة أو غايةء قضية ذات 
أهمية كبيرة» و خاصة في الرؤية الإسلامية التي تفرق في نظرتها المطردة بين 
الوساثل و الغخايات» و تَحَدَ التفريق بينهما ضرورياً و مهمأ منذ البداية لوجود 
الضوابط الشرعية و العقدية التي تحني بهذا الأمر عند الحديث عن أية حركة 
أو سلوك إنساني في الحياة. و لذلك كان من واجب الادباء و النقاد و المفكرين 
المسلمين تحديد هوية النقد الإسلامي بحده وسيلة فنية و علمية يلجا إليها لأداء 
غايات سامية في المجتمح»› و بردون بذلك على أولتك الداعين إلى النقد غاية في 
حد ذاته» و اعتباره فنا من الفنون التي ياتي التعبير عنا بحرية مطلقة لتكون 


إحدى غايات الإيداع. 


و قد أشار الشيخ الندوي - و هو الأديب المسلم, و الناقد الملتزم ‏ إلى هذه 
القضية محتبراً أن الفنون جميعها وسائل ينبغي أن يكون حدفها بحث الحياة 
و الروح المتجددة في النفوس الخامدة» و القلوب الجامدةء و هي غاية حضارية 
تميز رغبة الشيخ و طموحه الخامر بالتفاؤل» الحريص دائماً على إعادة الأهة 
الإسلاهية إلى مركز القيادة و السيادة كما نكر في كتابه الطريق إلى السعادة 
و القيادة للحول و المجتمهات الإسلامية الحرة فقد قال بجلاء و وضوح: 
"الحقيقة أن الأدب و الشعرء و الفنون الجميلة» و الحكمة و الفلسفة› و التاليف 
و التصنيف, ليس من وراء كل ذلك إلا غرض واحدء و هو أن تتولد في صاحبه 
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ثقافة الهند 


حياة جديدة و إيمان جديد و بالتالي غي الاأمة الإسلامية التي هو عضو فيهاء 
و المجتمح الذي هو جزء همنه". 

و ثَحَدٌ نظرية "الفن للقن" الرائجة في النقد الخربي المعاصر من أبرز 
النظريات التي تجعل الإبداع الفني و النقد مستقلين عن الخايات العلمية 
و القيم الخلفيةء و لذلك قال كروتشه :)]۲٠٥٤٥٥۴(‏ "إن القيم الآخلاقية أيضا يجب 
آلا تكون لها أهمية عند تقويمنا للعمل الفني و تذوقنا له» فنحن في نقدنا للحمل 
التي ل تيك عاي ا كع 6ل ل ا وا ا ا ك 
الموضوع» و إذا كان التعبير الفني كاملا فلا يهمنا الموضوع". 

فالفن عندهم ليس له غاية» و لااعتبار بعد ذلك للقيم الأخلاقية 
و الاجتماعية و الحملية إذا كان الهدف هو التقويم الصحيح للعمل الفني» و هذا 
مخالف تماما للنظرية النقدية الإسلامية التي تجعل الفنون و الآداب و الأبحاث 
النقدية وسائل في خدمة الأفكار و التصورات و المبادى الحينية و الأخلاقية. 


٥‏ ۔ القيم و أثرها في النقد الإسلامي: 

اليك كن الةو ماله حور كي ان تخو عام و ف الت 
الإسلامي على وجه الخصوص. لابد من الإشارة إلى أن هذا الموضوع له وجود 
قوي في الآأفكار و الغلسفات المتعلقة بتطور المجتمعات عند كثير من 
العف كر ارين و الل هنلك ان فة البح دات عادقة اة 
بالمجالات الروحية و الثقافية و السياسية و الاقتصادية» وغيرها من مجالات 
الحياة الحيوية. و لا نريد في هذا المقام التفصيل في هذا الموضوع» إذ نحن 
ملتزمون بالحديث عن نظرية النقد الإسلامية كما جاءت ملامحها في كتابات 
الشيخ الندوي ٠‏ و لكن نشير إلى أن الإشكالية التي يحرض لها بعض المفكرين 
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ارو So TN N A a a a a‏ 
رفض فكرها المادى و قيمها الخلقية النفعية و الأخذ بتقنيتها العلمية فقط 
و أنه إذا الهمسلمون التقدم العلمي و الصذاعي هن متظومة الحضارة الخربية. 
فلا بد لهم من الانخلاع عن شخصيتهم الحضارية» و قيمهم الروحية و الخلقيةء 
و الانحماج كلياً في بوتقة الحضارة الخربيةء إذ ليس بإمكانهم القيام بحملية 


انتقائية لان غياب القيم التي ولحت العلم و الصناعة المتقدمة سيحول دون 
الإنجاز المطلوب. 

و في مجال النقد النظري رفض علماء اجتماع كبار منهم ماكس فيبر 
فة ووه اة A E a a a o‏ 
الضوقية» و ليس هذا فحسب بل رفض فكرة وجوه هذه العلاقة. و هو يشير إلى 
أن الطبيعة الوراثية للمؤسسات السياسية الإسلامية هي التي أعاقت ظهور 
المقىمات الضرورية للرأسماليةء و بالاخص القانون العحقلاني» و سوق الحمالة 


الحضاري في البلاد الإسلاميةء و خاصة هي الجوانب المادية و الاقتصادية. 
و هذا أمر يرفضه الواقع التاريخي للامة الإسلاميةء و ترفضه تجارب الحصر 
الحاضر سند يحض الدول كاليابان و نول شرق آسیا الناهضة» و هي متمسكة 
بقيمها الآاخلاقية و التقافيةء و لعل الانفصام يین الآاحة 9 القيم الإسلامية هو 
أيرز عواهل التخلف كمايرى المفكرون المسلمون المنصفون› و منهم 
الشيخ الندويى الذي تناول هذا الموضوع قي جل کتاباتهء وھا هن مذاسية 
أو حديبت 41 و تجد له دفاعاً قویا عن القيم و الآخلاق و المبادئ الإسلاحهية التي 


هي جوهر المسلم و شخصيته و تهيزه الحضاري. 


ثقافة الهند 


يقول الشيخ الندوي عن اثر النظام التعليمي الغربي بمناهجه المضللة 
و أفكاره المقصية للقيم الإيجابيةء و قد طبق في الأاقطار الإسلامية: "قد 
اتفقت كلمة الحقلاء و أهل التجربةء على أن خسار الأمة و البلاد في هذا النظام 
التعليمي» و في هذه المعاهد و دور التعليم الحديث كانت أكبر من ربحهاء فقد 
استنفد دعاة التعليم العصري الحديث جهودهم و أموال المسلمين في إنشاء 
هذه المدارس و إقاهمتهاء و استخلصوا لها أفلاذ أكباد المسلمين و خيرة شبابهم»› 
فكان غاية نلك بعد مدة قليلة فوضى فكرية هائلةء و اضطراب و تناقض في 
الأفكار و الآراءء و شك و ارتياب في الدين و استخفاف بفرائضه و واجباتهء و ثورة 
على الآداب و الأخلاقء و ضعف و انحطاط في الأخلاق و السيرة» و تقليد للأجانب 
في القشور و الظواهر". 

و همسالة المناهج التربوية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنقد و وظيفته 
الضرورية في تمحيص المواد. و اختبار النصوص,) و بلورة المفاهيم و تقويمها 
وفق المنهج الإسلامي» و نقدها بميزان القيم الروحية و المبادئ الاخلاقية 
المشكلة لخقافة الآمة. و هذا ما جحل الشيخ الندوي يشير إلى ضرورة وضع 
هناهج للتعليم الإسلامي تقوم على النقد الإسلامي للعلوم و الكتب الذي شاد 
بنيانه علماء المسلمينء و يجب أن تدوّن هذه العلوم من جديد تدويناً إسلامياًء 
وتؤلف فيها كتب مبتكرةء و تشبع بالروح الدينيةء و تستخرج منها نتائج لا 
تعارض الدين. 


و يقول عن وظيفة النقد المؤصل في التربية و التعليم: "و الحاصل أننا 
قي البجلاد الإسااهية في حخاجة ملحة إلى نظام تعليمي إسلاحي في الرو 
و الوضعح» و السبك و الترتيب» لا يخلو كتاب من الكتب التي تعلم مبادئ اللخة إلى 
آخر كتاب يدرس في العلوم الطبيعية أو الآداب الإنجليزية من روح الدين 


ن از 


و الإيمان» هذا إذا أردنا أن ينشاً جيل جديد يفكر بالعقل الإسلامي» و يكتب بقلم 
مسلم". 

وين تنك عن الإسلام و الخضارة الإنسافية دعا إلى القياح بدراسة 
نقدية عميقة لتاريخ الشعوب و الأمم و البلاد و المجتمحات» و ذلك لمعرفة 
خصائص الحضارة الإسلامية, للاهتداء بها في تخيير العقيدة و إصلاحهاء 
و القضاء على آثار الجاهلية و الفلسفات و الوثنية و التقاليد الموروثةء و تحويل 
تيارات الفكر من وجهة إلى وجهةء و التغيير التوري في القيم و المثل. 

أها عن الوظيفة المنتظرة من الأهة الإسلامية للتاثير في الحضارة 
الإنسانية و توجيهها اليوم فلن يتحقق إلا بالإيمان الحميق بالشخصية المميزة 
للحضارة الإسلامية» و رسالتها المستمدة هن الهداية الربانية التي جاء بها 
الوحي» و التعاليم النبوية المستفادة من السنةء ثم بالابتعاد عن قيم الحضارة 
الخربية التي تتحكم فيهاالماديةء و يسود في روحها العداء للدين» و الثورة على 
الاأخلاق و القبم. 


شم يستشهد بموقف الشاعر الإسلامي الكبير العلامة محمد إقبال هن 
الحضارة الخربية حيث قال: "إن روح هذه المدنية مأ عاحدت عفيفة 


lf «+ 


طاهرة". 

وله مد ار و ان ا اها ب ارت اتروة 
و الاخلاقية داخل جسم الأمة الإسلاميةء و قد عبر عن ذلك في كتابه ربانية 
لا رهبانية حيث قال: "انظر إلى بلاد ضعفت فيها الدعوة إلى الله و الربانية. 
و تزكية النفوس هن زمان» و ندر فيها وجود الدعاة إلى الله و تجحيد الصلة بالله 
و إصلاح الباطن» بنفوذ الحضارة الخربية أو للقرب من مركزهاء أو بفعل عواهل 
أخرى» إنك تشعر فيها بفراغ هائل لا يملؤه التبحر في العلم» و لا التعمق في 


ثقافه‌الهند 


التفكيرء و لا فضل من ذكاءء و لا غنى من أدب و لا نسب قريب بلغة الكتاب 
و السنةء و لا نعمةء من استقلالء إنها أزمة روحية و خلقية لا علاج لهاء و مشكلة 
من أدق مشکلات المجتمع لا حل لها... و لا علاج لكل ذلك إلا في التزكية النبوية 
التي نطق بها القرآنء و بعث لها الرسولء و في الربانية التي طولب بها 
علصا ء[و لکن کونوا ربانين بما كنتم تعلّمون الكتاب و بما كنتم تدرسون] 
(آل عمران: ۷۹). 

إن اهتمام الشيخ الندوي بالقيم الأخلاقية و المبادئ الإسلامية لكونها 
تحمل أبعاداً وأاسعة في حياة الفرد المسلم بالدرجة الأولى» و في حياة الأاهة 
الإسلامية الشاهدة على الناس بحضارتهاء و بقيمها و مبادثها الطاهرةء ثم في 
حياة الإنسانية المتعطشة إلى القيم الروحيةء و المثل و الأخلاقء و إلى المبادى 
التي تساهم في تقويم البناء المتصدع في صرح الحضارة الحديثة. 


ويمتدهذا الآاهتمام ليشمل قضايا الأب و النقدء و هما نشاطان 
لا ينفصلان عن نشاط المسلم و حركته في الحياةء فالادب تعبير عن الحياة 
و الشعور و الوجدان و الأفكار و التصورات و القيم و المبادئ» و النقد هو تقويم 
الأب و توجيهه فنياً و جمالياً و فكرياً و خلقياً نحو التطور و البناء و أداء الغاية 
المنشودة منه في الحياة. و كما أن الأب لا يمكن تجريده من القيم و المثل 
و المبادئ التي يؤمن بها الأديب سواء كان هذا الاب إسلامياً أو غير ذلك هن 
الأداب العالميةء فإن النقد لا يمكن تجريده من القيم و الأخلاق العمليةء بدعوى 
الموضوعية و الحريةء و بحجة أن الناقد فان وظيفته الاساسية هي البحث عن 
الجمال المتجسد في الأشكال الفنية للأعمال الادبيةء أما نقد المضمون فليس 
هن وظيفة النقد في شيء مادام الجمال ماثلاً في الشكل و طريقة التعبيرء كما 
يزعم أصحاب هذا الموقف. 


ولحل اهتمام الشيخ الندوي بالابعاد القيمية في سلوك الفرد المسلي 
و في فاعلية المجتمع الإسلامي و نشاطه و مساهماته في المد الحضاريء هو 
الحكم العام الذي بنبغي أن ينسحب على حركة المسلم في نشاطه الإيجابي في 
الحياةء و ممارسته العملية النقدية و الفنية هي من النشاطات الضرورية التي 
تمنح البقاء و الاستمرارية و الفاعلية للثقافة الإسلاميةء و هي عمل شاق يحتاج 
إلى القدرة الفنية» و قوة الشخصية لدى الناقدء فضلا عن الإيمان العميق 
بالمبادئ و القيم و التصورات الإسلامية التي لا بد أن يكون لها حضور قوي يمنح 
النقه التاكس كةو أضالت: 

و تتجلى رؤية الشيخ في هذه القضية في المبدأ الواضح الذي برى فيه أن 
الإيمان و صفاء النفس. و الاشتغال باللّه» و العزوف عن الشهوات» يمنح صاحبه 
صفاء حس. و لطفاة نفس» و عذوبة روح» و نفوذاً إلى المعاني الدقيقة» و اقتداراً 
علس التعبير البليغء أي أن القيم الروحية و الأخلاقية يحتاجها الأدب الجاد كما 
يحتاجها النقد الهادف السليم» لحمل الرسالة السماوية السامية» و هي رسالة 
الإسلام إلى الإنسانية. 


و ينبه الشيخ إلى تلك العحناصر المهمة التي يجب أن تشغلى بال النقاد 
دانماً و هي أساس المبادئ الخلقية فيقول: "إن أهم عناصر الأدب الإخلاص 
و الصدق »و هما اللذان ظل يتخافل عنهما معظم نقاد الأدب» و اللذان يهبان 
الأدب روحاً و قوة و حيويةء و يجعلانه حقيقة أبدية خالد. 


إن هذه القيم التي تشكل العناصر الحيوية في النقد يتغافلَ عنها كثير من 
النغاد المتائرين بالرؤية الخربية في الفن - و خاصة مذهب الفن للفن ‏ التي 


ترى أن قيمة الفن توجد في ممارستنا له» و ليس فيما يقال عن تأاثيره في 


تقافة الهند 


السلوك» و هذا ما أكده الأديب الإسلامي الكبير نجيب الكيلاني - رحمه الله _ 
حين قال: "معظم النخاد الجماليين يزعمون أن المعايير الخلقية و الدينية 
و الفلسفية هي غير ذات هغزى تجاه قيمة العمل الفني» و إذا كان للمحتوي 
(المضمون) من أهمية فهي في خلود ما يساهم فيه في إطار الانطباع الجمالي 
الحاح". 


و الرؤية النقحية الإسلامية تؤكد دائماً أن الفن الصحيح هو الذي يهيئ 
اللقاء الكامل بين الجمال و الحق» فالجمال حقيقة في هذا الكون. و الحق هو 


الوجود. 


و هي ترى أيضاً أن القيم هي مقياس الجمال في نظر المسلم» و أن 
الفكرة الجميلة هي عماد العمل الأدبي» و أن إلغاء مبدأً القيم هن حقل 
الهممارسة النقدية يعني السقوط في شراك المذاهب النقدية الخربية التي 
تحرص دائماً على إبعاد مبدأ القيمة عن العملية النقحية. 


و بری الشيخ الندوى أن الجمال و قوة التأتبر في الحصل الآأدبي الناجح 
يعودان إلى قوة العحقيدة و العاطفة»› و الالتزام و الإيجابيةء فقد اتسمت بحض 
الکكتايات العلمية و الحينية لدى علمائنا القدماء بالجمال و اليراعة و التأتيرء 
و السيبب الكبير في ذلك هو أنها قد كتيبت عن عقيدة و عاطفةء و عن فكرة 
و اقتناعء و عن حماسة و عزم» فضلا عن تحررها من السجح و البحيع. و هذا كله 
يبؤكد الموقف الواضح من مسألة القيم الدينية و المبادى الأخلاقية التي بجب أن 


يكون أثرها قوياً في النقد الإسلاهي. 
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إن الكلمة لمن روح القدس كما يول المفكر الجسلاهي مالك ين نيبي رحمه 
اللهء فهي حين تخل إلى سويداء قلب الإنسان تحوله إلى إنسان ذي حمبداً 
و رسالة. و قد التزم الشيخ الندوي في حياته الحافلة في مجال الدعوة بغاعدة 
الجمع بين الإيمان و العمل و العلم و كان ينظر إلى الكلمة الطيبة ‏ أو ما كان 
و كانت نظرته الحضارية الإسلامية الحميفقة في فكره و تقافته هي مظقياس 
التقويم لديه في كل شأن من الشؤون التي تهم المسلمين في هذا الحصر. 


و قدتميز الشيخ بمواقف نقدية جريئةء و نظرات جديدة إلى الأحب 
و خالف كثيرآً هن النضاد و الدارسين الخين اعتادوا أن لا ينظروا إلى الأب إلا هن 
زاوية الصناعة و الفن» و لا بحدون ‏ في غالب الأحوال ‏ إلا أداة تسلية أو آلة 
طرب» أو طريقة إظهار براعةء أو وسيلة تحقيق مآرب» فالأدحب عنده هن أكبر 
الوسائل للوصول إلى الاهداف النبيلةء و التاثير في النفس الإنسانية» و الإسهام 
في بناء الحضارة. 


و من هذا الممهوم الإيجابي للأدب انطلق الشيخ في الدراسة و البحث عن 
هذا النوع من الأدب الحي في تاريخنا القديم و الحديث. فعتر على نماذج راثعة 
في مجال النشر الفني كان يمكن أن تكون في المكانة الأولى في دراستنا الأدبيةء 
و لكنها أفلتت من نظر المؤلفين و الناقدين لانها لم تخل في رحاب الأدب 
المصنوع. و أما في مجال الشعر فقدم لنا نمونجين أثراً تأثيراً كبيراً في حياته 
كما يبدو. أما النموذج الآول فهو شعر جلال الحين الرومي» و هو يمتل الجانب 
التراثي ٠‏ و أما الثاني فهو شعر محمد إقبالء و هو هن الشعراء الذين عاأصرهم 
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ثغافةالهند 


و عرف الكثير عنهم. و قد كان للشيخ نظرات نقدية في حدراسته لهذين النمونجين 
كشفت عن ملامح و أهداف إنسانية دقيقة لها قيمة كبيرة في الأدب سنقف عند 
بحضها في هذا العرض. 
مح جلال الدين الروصي 
١‏ الحب في شعر جلال الدين الرومي: 

إن الاهتمام بالتعبير الصادق عن الحب و العاطفة في الأدحب» و بخاصة 
في الشعر قد جحل الشيخ الندوي يطلق حكَمَّه النقدى السافر الذي يتحلى في أن 
الآحب إذا تجرد من العحاطفة القوية كان محاكاة أو مضاهحاة» فقوة الحاطفة هي 
التي تضفي على الأدب القوة و الخلود و صلاحية الانتشار و الحلول في قرارة 
النفوس. 

والحب من الملامح الإنسانية الرائحةء و هو في تساميه و تجرده من 
الرغبات و الأهواء البشرية قيمة تدل على الغنى و السمو و الكرامةء و قد حفل 
شعر جلال الدين الرومي بالحديث عن الحب و عجائبه و تصرفاته و قيمته عند 
هن يبحرفه و يدرك معناه» و تبدو نظراته إلى هذه العاطفة الإنسانية _ كما 
فصلها و حدد ملامحها الشيخ الندوي ‏ بكونه جالباً للمعحجزات» و قاهرا للأاسقام 
و العحلات» و منقذاً لأصحابه هن بحر الحياة و عالماً مأموتاً من الآفات 
و ألحاهات. 


فهو كما يقول الروهي: "يحول المرٌ حلواء و التراب تبرأء و الكد صفاء 
و الآلم شفاءء و السجن روضة» و السقم نحمة» و القهر رحمة» و هو الذي يلين 
الحديدء و يذيب الحجر» و يبحت الميت و ينفخ فيه الحياة»› و يسود العحبد. 
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و هذا الشحور قد لايمر بنفوس الخارقين في عالم المادةء لأن ملكهم 
و دولتهم غير دولة الشاعر: "بارك الله لعبيد المادة و عباد الجسم في ملكهم 
و أهموالهم» لا ننازعهم في شيءء أما نحن فأسارى دولة الحب التي لا تزال و لا 
تحول". 

و الحب سفينة نجاة في بحر الحياة الهائج» فقد رأى شاعرنا أن كثيراً 
ممن لا يحسنون السباحة قد غرقوا في هذا البحر اللجي» و لكننا ما رأينا سفينة 
الإيمان و الحب تغرق". 

و يكشف الشيخ من هذا النابض بالمشاعر الملتهبةء و الصور الحدقيقة. 
عالم القلب الحي الفائض بالحياة و الحرازة الذى لا بد أن يحتضن هذا الحب 
ليعيد للإنسان كرامتهء أما العحقول الباردة؛ و الخرائز الفانيةء فتحجز عن أداء 
هذه الوظيفة» فقد نكر الرومي حديث القلب و ماله من مكانة و كرامة في حياة 
الإنسان» و ها يبحويه من عجائب و كنوزء و ذكر أن الإنسان يحمل في جسمه 
روضة أكلها دائم» و ربيعها قائم» و أنه يحمل في نفسه الصخيرة عالماً أوسع هن 
هذا العالم المادي. 


۲ قيمة الإنسان في شعر جلال الدين الروصي: 

هذه قضية كبيرة في الأداب العالمية اليوم» و هي تأخذ حيزاً كبيراً من 
اهتهام الأدباء و النقاد المدافعين عن كراهة الإنسان. و يرى الشيخ الندوي أن 
قضية التعحبير عن قيمة الإنسان و شرفه جاءت بسبب ما أصيب به الإنسان من 
استهانة بقيمته من قبل الحكوهات المستبدة› و الفلسفات الخاطئة» و الأديان 
المحرفة» و هانتج عن ذلك من فساد في المجتمح» و مقت شديد للحياةق 
و قنوط من المستقبل» و رغبة في الفناءء و قد نشا عن ذلك أدب متشائم ينظر 
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تقافةالهتند 


إلى العالم و إلى الحباة بمنظار أسودء و أصبح ال<نسان بستنكف من إنسانيته»ء 
و بعحتقد أن رقيه في الثورة على الإنسانية. 


و في هذا المجتمح العاق و المتبرم هن اينه الشرعي الإنسأن› قام جلال 
الدين الروهي ممتل الفكرة الإسلامية الصحيحة ليتير كرامة الإنسان المطمورة 
قي أنقاض الأدب المتشائم و الشعر المتراجح المنهزم 8 بدا يتغنى بكرأاهة 
الإتسانية في حماسة و إيمان و بلاغة حتى دب في المجتمع دبيب الحياةق أصبح 
الإنسان بشعحعر بكراهته و حقيفة وجوده» و انطلقت في عالم التصوف موجة 


جديدة تستحق أن تسمى (الاعتزاز بالإنسانية). 


و قد اختار الشيخ الندوي من شعر الروهي نماذج راثعحة عرضها في أسلوب 
جميل. تترجم نظرته لإيجابية إلى الإنسان» و الذي يرى فيه خلاصة هذا الكونء 
و مجموع أوصاف العالم» و هو غاية هذا الخلق» لأجله خلق العالم» و هو القطب 
الذي تحور حوله رحس الكونء تجسيده الكائنات» و قد فرض الله طاعته على 
جميعح الموجودات» و دعاه إلى الاعتراف بقيمته»ء و الاأعتزأز بوجوده و ألا يبيع 
نفسه رخيصة إلا لأكرم المشترين» و هو الله تعالت قدرته. 

إن الأثر الأإيجابي لهذه الأفكار في حياة الإنسان المؤمن بالله تمتد إلى 
آأفاق عريضة» فشعوره أولا بذاته و قيمة نفسه» ثم الاعتزاز بالإنتساب إلى اللّهء 
و الارتباط بكل ما في الوجودء يجعله يحيا عزيز النفس» عالي الرأس» أبياً 
للضيم» عصياً على النل و الهوان» بعيدأً عن الشعور بالتفاهة و العحدم و الفراغء 
يشعر بأثره و رسالته في الحياة و أنه يملك شيئاً ذا قيمة يمكن أن يقدمه 


TOY 


د ھچ او 


وففة مح إقبال: 


كان محمد إقبال - شاعر الإسلام ‏ من أعظم رجال الفكر و الدعوة 
و الأدب في هذا العصرء فقد جمع في شخصيته بين الفكر الثاقب» و العلم 
الواسح» و القلب الواعي» و العحقيدة القوية الصادقة» و الرؤية الحضارية 


و قد لايوجدشاعر معاصر أثراً تأثيراً كبيرآً في الشيخ الندوي كما أثر 
إقبال» بل إن الشيخ نفسه يرى أنه ها من شاعر أو أديب أو كاتب في شبه القارة 
الهندية إلا و قد تاثر به في قليل أو كثيرء و ليس لاأحد أن يدعي أنه قد تحرر من 
یک ای کان اك ع فم اتا هة او فك اناع جا داد 


قد خضعو! له من حيٿ بشعرون› و هن حيثٿ لا بشعرون. ' 


و يرى الشيخ أنه ما نال شاعر أوريي في اللخات الحية متل اللغة 
الإنجليزية و الاألمانية» و الفرنسية» و الفارسية» و العربية مثل هذا الاهتمام 
سواء في سیرته أو شاعریته أو مدرسته راجح إلى قوة شخصیيته آولاء و قوة 
الحقيدة ثانيأًء و قوة الحاطفة ثالثاً. 

و يحلل الشيخ هذه العناصر التي منحت القوة و الجاذبية و الجمال لادب 
إقبال فيرى أنها في قوة العقيدة عنده» و هي إيمانه العميق بصلاحية الإسلام 
للخلود و أنه هو الرسالة الخاتمة المختارة التي تملك إنقاذ الإنسان هن براثن 
لاا و عبادة الإنسان» و عبادة الشهوات و الاوثانء تم في إعجابه القوي 
بشخصية الرسول صلى الله عليه و سلم الفلسفية الواسعة العميقة من التعبير 
الوجداني المتدفق عن حبه و مبادئه و آماله. 
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تقافة الهند 


١‏ نظرة إقبال إلى الشعر و الأادب: 

كان إقبال يعتقد أن الأدب لا يصل إلى حد الإعجاز حتى بستمد حياته 
وقوتە من أعماق القلب ‏ فخاية الأدب أن يبحث في الذات القوة. و بتير فبها 
الحرارة و الحشق و النزوع إلى عالم الروح» و يفيض على المجتمع الحياة 
و الحماس و قد قال: "لا خير في نشيد شاعرء و لا في صوت مخن إذا لم يفيضا 
على المجتمح الحياة و الحماس» و لا خير في أدب و لا شعر إذا تجردأ عن ناٹیر 
عصا موسی". 

و كان إقبال ينفر بطبعه هن الأدب و الفن الذي تكون غايته الاأولى المتعة 
و التسلية و قتل الوقت. يقول: 
الدين و الفن و التدبير و الخطسسب و الشعر و النثر و التحرير و الكشسب 
إن تحفظ (الذات) هذى فالحياة بها أو لم تطق ذاك فهي السحر و الكذب 

و كان بعتقد اعتغاداً جازماً أن الفن وسيلة لفهم حقائق الحياةء و هو 
رسالة عظيمة في الحباة بقول: 

الشعر فيه من الحياة رسالسة أيدية لا تقيل التبدي .لا 

إن كان من جبريل فيه نخمة أو کان فيه نفخ إسرافي لا 

و يرى الشيخ الندوي أن نظرة إقبال هذه إلى الشعر و الأدب كانت في 
أ لحقيقة تورة في تاريخ الأدب و في تاريخ الشعرء و ذلك بها أ حدته من تاثیر 
عصيق في الآأدحب الحديتث ‏ و بما قام به من تأثير في بلورة مدرسة جديدة في 
الشعر و الآأدب في شبه الغارة الهندية. 
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۲- الرؤية الحضارية في شحره: 
كان إقبال - كما نكر سابقاً - يؤمن إيماناً عميقاً بصلاحية الإسلام 
للخلود» و بقدرته على حل مشكلات الإنسانية» و قد انحكست هذه الرؤية 


الواضحة في شعره» يقول: 
كم أصاب الإنسان في هسسذه الأرض من اسكندر و من جنكيز 
و يقول التاريخ في كل عصسر خطر فرط قوة لعزب سز 
و هي سم بغير دين» و بالدين دواء لکل سم نجيسز 


و عن هذه الرؤية الواضحة يقول الشيخ الندوي: "إن محمد إقبال له فضل 
كبير في أنه استخدم شاعريته الموهوبة السليقية لصالح الإنسانية 
و استخممها لصالح الإسلام» إنه كان بستطيع أن بتصدر دست الأدباء و الشعراء 
فيسلمون له الزعامة و الرئاسة» و قد ذال ذلك كتير من إخوانه المعاصرين»› 
ولكنه أبى إلا أن يستخدم كل شاعريته» و كل مواهبه الشعرية و الادبية لخدمة 
الإسلام و الإنسانية فأعاد بذلك الجيمان و الثقة بالإسلام و الحب للرسول صلى 
الله عليه و سلم". 


و كان إقبال يعتقد أن البعحت الإسلامي القادم سيكون على أيدي المسلمين 
المؤمنين بمادئهم و قيمهم› العاملين قي ميادين الحضارة و الحلم 9 الكفاح 
بهمة و عزم و نشاط. 

و لقد كان إقبال كما يرى الشيخ الندوي النموذج الطيب لقيادة حركة 
النموذج الذي ينبخي أن برزق العحالم العريي بمتله للقيام بدور القبادة 3 التورة گي 
عالم الأدب 9 الشعر. 


خقافةالهند 


ب ۔ قي مجال النتر 
صفحات من النتر الفني: 
تجلى الإبداع النقدي عند الشيخ الندوي في اكتشافه لأصفحات مشرقة 
راثحة من النتر في الإبداع الحريي» هذه الصفحات التي غفل عنها النقاد و دارسو 
الأادب لقصور نظرتهم» و ضيق فهمهم» و ذلك بعنايتهم بالأدب الصناعي المنمق 
الحوجود في دواوين الشحراء و كتب الرسائل و المقامات وغيرها هن أنواع الأدب 
و قد استعرض الشيخ مكتبة الأدب العحربي هن جديدء فلاحظ آن هناك 
نوعاً من الأدب النثريى الطبحي الجميل لم يحظ بدراسة الأحباء و الباحثين 
و عنايتهم مثل ما حظي به الأب الصناعي» هع أنه يملك خصائص كتيرة منها: 
الكثرة و فضل السبق و عبقرية اللغخة العربية و أسرارهاء و البعد عن الصناعة 
التكلف. و بتجسد هذا الأدب على وجه الخصوص في كتب الحديث و السيرة 
و في بحض الكتب العلمية و الدينيةء و في كتب الطبقات و التراجم و الرحلات. 
و یری اأ لشبيخ أن هذا الآأدب تثورة أ دبية زاخرة تكاد تكون ضائعة» ۸0 و ذلك 
بما يمتاز به هذا الآأدحب من خصائص فكرية و جمالية تفتق القريحة» و تنشطل 
و السر في فضل هذه الكتابات الحلمية و الدينية و قوتها و جمالها ليس 
في التحرر من الصناعة و التكلف فحسب.» بل في كونها كتبت عن التزام و إيمان 
بالعحفقيدةء و عن عاطفة متدفقة بالحماس و العزم. لقد كان هؤلاء الکتاب 
المؤمنون الذين ملكتهم فكرة أو عقيدةء يبكتبون لاأنفسهم لنداء ضمبرهم 
و عقيدتهم مندفعین منبعثین» فتشتعل مواهبهم و یفیض خواطرهم و تترحق 


ع ددممتاز 


و بقدم الشيخ الندويى أحلة تطبيقية كثيرة على رأيهء فيذكر نصوصاً هن 
كتب الحديث و السيرة و التاريخ و المعاجم» تم يقف هنها وقفات نغدية دقيقة 
ليبكشف عن أسرار الجمال 9 الإبداع شبھها هي ميزان الرؤية الإسلاهية قي الأدب 
و الفن. 

وه ةا ا لبخ برا ات ةر اة ن خو و التق هات و انتب 

الرحلات. أضافت الكتير من العناصر التأصيلية إلى النقد الإسلامي الذي يبسعىس 
إلى يلورة نظرية متكاملة في النقد تقف في وجه النظريات الخربية الوافدة. 
الآفاق الحالمية للأدب و النقد الإسلاميين: 
و نظرته العالمية إلى الاأدب و النقد الإسلاميين» و قد ترجمت جهوده في دراسات 
و أبحاٿ و محاضرات اهتدت لأكثر من خمسين سنةء و قام بتأسيبس رابطة 
عالمية تن يشؤون الأدب الإسلاهي إبداعاً 3 دراسة 9 ناء و هي أول رابطة 
تجمع الأديباء و اليباحتين الإسلاميين على اختلاف جنسياتهم و لخاتهم لإعادة 
الأحب 9 النقد إلى الدائرة الإسلاهية» 9 بلورة النظريات وفق الرؤية الأمنيئقة هن 
كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم. 

و قد عرض الشيخ في بحض كتبه جوانب مشرقة عن الهدرسة الادبية 
الدينيةء و عبرت عن القضايا الإسلامية المختلفة باللخة الأرحية و الفارسيةء 
همها يؤكد العالمية التي يسير تحوحا الأدحب الإسلاهمي» على الرغم هن الاختلافات 
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القومية و العرقية التي حاول الاستحمار الخربي غرسها في النفوس» لتترسب 
الأنانية والفرقة بين أبناء الأمة الواحدة. 


إن تأتثر الشيخ و إيمانه الكبير بالإسلام و مبادئه و حضارته المتميزة› 
و حبه الكبيرلشاعر الإسلام محمد إقبال الذي علمه الطموح و الحب 
و الجيمان»ء جعله ينظر إلى الفكر الإسلامي بالدرجة الاولى» و إلى الأحب الإسلامي 
و نقده اللنين هما وليدا هذا الفكرء برؤية إنسانية واسعة» و بأفق إسلاهي 
عالمي تجتمح فيه الإنسانيةء و قيم الحق و الخير و الجمالء بعد التحرر التام 
من جميع النزعات الوطنية و القومية و الاقلية الضيقة. 


الحخاتمسسسة: 


يعد الشيخ أبو الحسن الندوي _ حفظه الله _ أحد الرواد الأوائل الذين 
أسهموا في صورة المشروع الحضاري الإسلامي و تأسيسه في النصف الثاني من 
هذا القرن» فشارك في مسيرته بفكر عميق› و رأى سديدء و عزيهة ماضية»ء في 
تزويد هذا المشروع الحضاري بالادب الحي الذي يبحث الحماس و الحيوية 
و الفاعلية في الأهة. 


و قد داب الشيخ على الدعوة إلى بناء أدب إسلامي متميز و تشكيلهء ليقف 
في وجه الأب المنحرف الذي أصبح معادياأً للقيم» و مجانباً للأخلاقء و مثبطاً 
للهمم» و حدد الشيخ الأطر العامة لهذا الآادب الذي لا بد أن يطلق من الرؤية 
الإسلاميةء و يعبر عن المشاعر و الأفكار بصدق و إخلاص حتى يحقق غايته من 
التأثير و الإقناع. 

و اهتم الشيخ بالنقد» و دعا إلى تأصيله و بلورة نظرياتهء ليؤدي وظيفته 
في حراسة القيم و المبادى و الأخلاق و يحفظ المجتمح الإسلامي من التحديات 


۲0۸ 
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و الهجمات الحلمانية الهادفة إلى قتل الروح الدينية لدى الأمةء و عزل شبابها عن 
الإيمان و القيم و المبادئ التي تميزهم إسلامياً و حضبارياً. 
و قد كانت له نظرات نقدية جديدة في الأب فتحت أبواباً أهمام الدارسين» 


ولفتت أنظارهم إلى الكثير من القضايا و المقاييس و القواعد في الادب 
ا لإسلاهي ۹9 فمده. 


و يمتل الشيخ الندوي - و هو من رواد الأدب الإسلامي الأوائل - النموذج 
الحي في همسيرة اسلمة الأدب الإسلاهي و تاصيله في النصف الثاني من هذا 


القرن»› قجزاأه الله عن الإسلام و المسلمین خير ها بجازيې به عباده المؤمنين 
المجاأاهديين. 


که 
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للدراسات القرآنية 


بقلم: البروفيسور ضياء الحسن الندوى 


لقد كثرت المذاهب و الأراء في البحث عن أفضل طريق و أحسن أسلوب 
لتفهم كتاب و تنقب أثر من الآثار العلمية في هذا العصر» عصر التقدم الحلمي 
و الرقى المدهش» عصر الكمبيوتر و الإنترنيت و ها إلى ذلك و إذا كان هذا 
الكتاب كتاباً سماوياً نزل به الروح الأمين على أفضل خلق الله محمد صلى الله 
عليه وسلم - القرآن الكريم الذي ظل منذ نزوله على صاحبه عليه الصلاة 
و السلام جاريا على لسان و قلب المؤمن به فإن كثرة المذاهب و تعدد الآراء في 
تفقد طريق أفضل و أسلوب أحسن ليس مما يبعث على الحيرة آو الإستغراب. 

و بها أن القرآن حاجة البشرية جمعاء بكونه دستوراً للحياة النبيلة في 
هذه المعمورة لابد أن يسحى إلى فهمه و إدراك معانيه كل عضو من أعضاء 
الأسرة الإنسانية و يكد ذهنه و يبنل جهده في التوصل إلى رسالته الخالدة. 


هناك أساليب عديدة لفهم القرآن و تفهيمه في الهند و في شبه القارة بل 
الأصسح أن يقال في كل قطر يقطنه المسلمون خارج العالم الحربي» فهناك من 
يفضل كتب الشرح و التفسير قبل دراسة القرآن مباشرة. و آخر يؤثر مطالعة 
الفلسفة و الكلام على مطالعة القرآن رأساً. و البعض لا تحرف أبداً إلى قراءة 


از 


وفهم كتاب الله إجلالا له و تعظيماًء بل يكتفى بمواعظ الواعظين و خطب 
المدرسين و تلاوة أئمة الصلاة على أنه ليس هن ها يتحسر فهمه و يصحب إدراك 
تعليماته لأنه من كلام رب العالمين المنزل على رحمة للعالمين» و لكن مشكلة 
الشحب غير الحربي مشكلة اللخةء لا بحرف معظم أفراد الشعب اللخة العربية 
التي هي بمتابة مفتاح للكتاب و السنة النبوية. 


و لذا أكد القائمون على دار العلوم التابعة لنحوة الحلماء منذ تأسيسها على 
تعليم اللغخة العربية كلخة حية و على تمرين الطلبة و تدريبهم على التعبير كتابة 
و خطابة و نقاشاً و محاورة عما في الضميرء و وضعوا من أجله منهجاً دراسياً 
عصرياً تحتل فيه دراسة اللخة العربية و الأب الحربي مكانا لائظاً لأنها كما نكر 
هي المفتاح و الأداة القوية للتعمق في المعاني السامية و التعاليم و التوجيهات 
الراشدة التي جاء بها القرآن الكريم في صالح البشر. 

لا تزال دار العحلوم لندوة العلماء تجرب هذا المنهج الدراسي. و لها شرف 
السباق في هذا المضمار. منذ حوالي قرن كامل بنجاح تام فقد أتمرت هذه 
التجربة بتخريج جماعة كبيرة من المدرسين و العلماء و المتقفين الذيبن 
يبدرسون المتون القرآنية و بدرسونها قبل أن يستعينوا بأى شرح أو تفسير و ذلك 
ها يساعد الطلبة و المدرسين في تفهم المعاني القرآنية فهماً خالصاً غير 
هشوب باكدار التفلسف و تحقيدات المنطق. تقدمت ندوة الحلماء لفكرة خاصة 
و نظرية تكاد تكون نادرة حين بدءهاء نظرية الجنتفاع بكل قديم نافع و جديد 
صالح» و لم تتمسك بفضل هذه الفكرة بالمناهج القديمة يقدمها كما لم تتنفر 
بفضل تلك الفكرة الخصبة مرة أخرى من كل حديث لحداثتها بل اختارت قصد 
السبيل و اتخذت جادة العحل و الإعتدال و التزمت موقف الدعوة بالحكمة 
و الموعظة الحسنةء و اعتبرت الحكمة ضالتها لتكون أحق بها حيث وجدتهاء 
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هكذا فتحت ندوة العلماء لأول مرة في بلادها النائية عن مهد العروبة و الجسلام 
فتحت باباً عريضاً و مدخلا كريماً إلى دراسة القرآن و دلت على مبادئ تدبر 
القرآن و الإنتفاع به و سلطت أضواء على وجوه الإعجاز و الحلوم القرآنية. فإن 
کتاب الله تحالى يتحدث عن نفسه و يضف ذاته و ذلك ليضيل لنا شتی جنبات 
القرآن و مختلف مزاياه و اعتباراته و تتجلى به جوانب شتى من جلال القرآن 
و عظمته و اعجازه» كانت تخفى عن الآأعين و تبقى وراء الستار فتتبدى للاأنظار 
أجلى ما تكون فإذا جمعنا هذه الآأيات المنثورة في المواضع المختلفة هن 
القرآن الكريم و قمنا بالتأمل و إمعان النظر فيهاء وجنا إيانا أحام باب جديد إلى 
معرفة القرآن و فهمه و إدراك معانيهء من قطعية دلالته و عدم تعرضه للشكوك 
و ذلك هن أكبر خصائصه و أبين هزاياه المعجزة› يقول: 

"خلك الكتاب لا ريب فيه" و تفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين" 
و آية لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنذزيل من حكيم 
حميد" تفرد القرآن بهذه الميزة لا يشاركها أي كلام بشري و لا يساميه أبداً أي 
كتاب صادر من إنسان» لان مصدر القرآن هو العلم الإلهي و الوحي الإلهي الذى 
لا يعترضه شيء من عوارض الإنسان و إن صفة علم الله عز و جل كصضخاته 
الآخرى كلها أزلية أبدية: 


"هو الأول و الأخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم” 


يبكمن سر نجاح هذا الأاسلوب المباشر لفهم القرآن في التشديد على 
اختيار اللخة العربية وسيلة للحوار و التباحل العلمي و تعليمها كلغة حية حتى 
لا يحتاج القارئ و الساهع إلى معاجم أثناء الحوار و الإستماع أو أثناء المطالعة 
و القراءة. و في ضوء هذه الأاسس سماحة الشيخ الندوي في تأهلاته القرآنية خير 
مثال لهذا الفهم التلقائي و الإدراك المباشر لمفاحيم الكتاب الإلهي. فلنقم بجولة 
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ع دد ممةا اه 
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قصيرة مح الأستاذ السيد اتی الحسن علي الحسني الندوى رحصهه اللهء تقوم 
يجولة هح الأنستاذ قي كتاباته الغهيمة حول الغرآن الكريم. 


إنه يتأمل جمال سورة الفاتحة و جامعيتها و تأثيرها في الحياة فيقول: 
"هي الدرَّة الفريدة في المعجزات السماوية و قطعة رائعة من القطع القرآنية 
البيانية.... و قد افتتحت بالحمد و هي الكلمة الجامعة بين الشكر و الثتاءء و من 
الكلمات البليخة المحجزة التي لا يمكن ترجمتها في لسان آخر... تم بظضرر 
المصلي أن الرب الذى يحمده و يستعين به و بعبده هو ليس رب قبيلة أو شعحب 
أو أسرة أو فشصيلة أو بلد أو وطن إنما هو رب العالمين". و هذه عقيدة غريبة 
وتائرة ثارت على جميح التقسيمات الزائفة المزورة التي جنت على الإنسانية 

هكذا بعلن المسلم وحدتين و هما الدغامتان اللتان يقوم عليهما الأهن 
واا غا وا اد کی کل ھان و و خا ووا و 
و الوحدة البشريةء وحدة نسل بني آدم من غير فرق بين بلد أو وطن أو لون أو دم. 
فالإنسان آخو الإنسان من جهتين و الإنسان أخو الإنسان مرتينء هرة ‏ و هي 
A AN N‏ ق ا 
الرب الكريمة» الكثيرة ... صفة الرحمة التي هي أليق الصفات بموقف المسلم 
و هو عابد خاشع داع مبتهل» محتاج تائب آثب و المقام مقام الرجاء لا اليآاس» 
و مقام التفاؤل لا التشاؤم. 

ثم يذكر و يتذكر يوم الدين» يوم الجزاء و العحقاب الذي يتجلى فيه ملك الله 


و ملکوته في أروع مظهر لا ينازعه فيه ملك زائف» تم بحلن بکل تاکید عرفته 
لخة الحرب "إياك نحبد و إياك نستعين"٠‏ و ها الحياة إلا عبادة و أستعانة. ثم 


يدعوه للهداية للصراط المستقيم التي هي أعظم حاجاته و أعز مطالبه و هي 
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التي بحثت لها الأنيياء و أنزلت لها الصحف و قامت عليها سوق الجنةء و هي التي 
لا قبحة لشيء إذا فقدت و لا نقص في الحياة و السعادة إذا وجيت. 


"إهدنا الصر اط المستقيم صر اط التين أنحمت عليهم غير المغخضوب عليهم 


و لا الضاليين". 


و يقول الأستاذ أبو الحسن: "هنا يتجلى اعجاز القرآن ثم يفيض سماحة 
الشبخ الندوي إن في بيان هذا الإعجاز القرآن بتفصيل كما ذكر كتابه "تأهلات 
في دراسة القرآن".... إن الكلمة الواحدة التي جاءت في القرآن الكريم تصف 
أبناء المسيحيةء تكفي سببا في إيمان دارس منصف بالقرآن و إعجازه. ها أروع 
الحقيقة التاريخية التي نطق بها القرآن على لسان نبيه الأمي. ولد في الصحراء 
و عاش فيها و التي بصدقها التاريخ في أذن جم» و يدهش المؤرخون عندما 
يفكرون في مدى صصق هذا التعبير: كلمة "الضلالة" كيف أجرى الله على لسانه 
الحقيقة الكبرى الصادقة حيث قال بالنسبة لليهود: "المغضوب عليهم" بينما 
قال بالنسبة للمسبحيين "الضالين" إن الله سبحانه أراد فرقاً واضحا بينهم 
و بين اليهود إذ أطلق على اليهود: المغضوبية فمن قرأ تاريخهم شهد على صدق 
هذا التعبير. 

و لندرس المحنة العظيمة و التوبة الكريمة في ابتلاء كعحب بن مالك حيث 
أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن يعتزل إهرأته فيفعل و يلحقها بأهلهاء 
"و في هذه اللحظات الحسيرة يدعوه هلك غسان الكبير ليواسيه و يكرمه و كان 
أشد محنة اهتحن بها محب يجفو الحبيب القريب و ينبذه المجتمح و تقصيه 
البيئةء خلال هذه الضائقة و الجفوة يطالبه ملك و برسل إليه كتابا بأخبار بره 
و قدّه و عطاياه الواسعة فيرفض ذلك في إباء و كراهية و تحقيرء إنها معحجرة 
نيرة للإيمان و التربية و سلطان العقيدة". 
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ثم تاب الله عليهم توبة كريمة» شرف بها قدرهم و غسل عنهم عارهم 
و خلّد ذكرهم و بيض وجوههم بقوله .... "و على الثلاثة النين خُلّفواء الخ 

و هكذا نشاهد حليا في دراسة سورة إبراهيم الواعية الرشيدة لسماحة 
الشيخ» وجدنا دعاء والد لولده أو جد و سيد أسرة لذريته و فصيبلته شيء طبيحي 
جرت عليه العادة و لكن دعاء إبراهيم الخليل أسلوب من الدعاء لا يظهر له في 
التاريخ و لا مثيل له في مجموعات الأدب كما أن إبراهيم طراز خاص من البشر 
و أمة وحدة. "و إذ قال إبراهيم رب اجحل هذا البلد آمنا و اجنبني و بني أن نحبد 
الأصنام" الخ كانت حياة إبراهيم تحدياً للمادية المسارحة الشائعة في عصره 
و عبادة الأاسباب و اتخاذها أرباباً من دون الله و مثالا للإيمان بالله و قدرة 
المطلفة. و إن إرادته فوق كل شيءء هكذا كانت سنة الله معه» يخضعح له 
الأسباب و يخلق له ها تحار فيه العيون و الألباب. 


کھا نشهد مح الاأستاذ يي الحسن قبام الليل و عناية كيار العلماء و الائمة 
به في سورة المزمل» و هراحل الإيمان و الهداية و الدعوة و التبات في سورة 
الكهف و النور الإلهسي المشرق السماوات و الأرض و قصور عظلاء الحرب في 
سورة النمل و حكمة لقمان و موعظته لإينه قي سورة لقمان على تبينا و عليه 
السلام و كفران النحمة و حب الحسير الشاق لدى الطيائح المحوجة المريضة في 
سورة سباً و حكم الله و نحمته على رسوله الحظيم في فترة الوحي هن خلال 
سورة الضحى و الخلاصة الوافية و الحرض الجمبل للسيرة النبوية الطاحهرة في 
سورة الانشراح حيث شرح صدره و وضح عنه وزره الذي أنقض ظهره و رفح له 
ذكره صلى الله عليه و سلم هن جانب الخالق سبحانه و تعالى كما نشهد سمو 
الإنسان و انتكاسه في ضوء سورة التين. و كنود الإنسان و سيبة و عبرة هن 
الحيوان الأعجم إذا تأملنا في سورة العاديات التي اشتملت على بيان المرض 
و هو قوله عز و جل "إن الإنسان لكنود" و على علته "و إنه لحب الخير لشديد" 
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تقافةالهند 


بهم بومئذ لخبير" فإن الإيمان بالآخرة و تذاكر الموت يبكشف الخطاء عن العين 
و يفضيقه من سكرة الحنيا قال النبي صلى الله عليه و سلم و أكثروا ذكر حازم 
اللذات. 

دعنا نشهد الصراع بين الإيهان و المادية بتأهلنا في سورة الكهف التي فشا 
على قراءتها و تلاوتها كل يوم الجمعة الآأستاذ أيو الحسن الندوي لأن ذلك بحصم 
هن الحجال فقد استعحاذ من فتنته النبي صلى الله عليه و سلم كثيرا و حث أمته 
على الاستعاذة منها حثاً شحيداً و التي هي الفتنة الكبرى الأخيرة التي قال عنها: 
"ها بين خلق آدم إلى قيام الساعة أهر أكبر من الدجال" ما هي الصلة المعنوية 
بين هذه السورة و بين هذه الحصمة؟ التي أخبر بها الرسول صلى الله علبه 
و سلم يقول الأستاذ أيو الحسن ردا على هذا السؤال: 


"اأقتتنتعحت اجمالا بأن هذه السورة» هي السورة القرآنية الفريدة التي 
تحتوي على أكبر مادة و أغزرها فيها يتصل لفتن العهد الاخير التي يبتزعهها 
الدجال و بتولى كبرها و يحمل رأيتهاء و تحتوي على اكبر مقدار هن الترياق الذي 
بدفع سموم النجال و ييبرء منها.... و إن في هذه الأسورة الكريمة مهن التوجبهات 
9 الإرنشادات 9 الأمتال 9 الحکكايات ما ببين النجال و بشخصه قي کل زهان 
و هكان وما بوسح الاساس الذي تقوم عليه فتنته و دعوته و تهيء العحقول 
و النفوس لمحاربة هذه الفتنة و هقاوهتها ". 


إن هذه السورة خاضعة لموضوع وأحد و هو كما يبعينه الأستاذ أيو الحسن 
"بين الإيمان و الهادية" أو "بين القوة المصرفة لهذا الكون (هو اللّه) و بين 
الطبيعة أو الأسباب" و إن لهذه السورة إتصالا وثيقا بالمسيحية و اليهودية فقد 
تعرضت للحقيدة المسيحية في بدايتها و ينذر الذين قالوا إتخذ الله ولداً. ما لهم 
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هممتسساز 


به هن علم و لا لأباءهم كبرت كلمة "تخرج من افواههم إن يقولون إلا كذبا". 

و إن هذه السورة تشد الإنكار أو التشنيح على عباد الحياة الدنيا و متكرى 
الآخرة أو الخافلين عنها: "قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنيا و هم يحسبون أنهم يحستون صنحاً". 

و أخذ سماحة شيختا يتامل سورة الكهف التي على أربع قصص و هي أولا 
قصة أصحاب الكهف و الرقيم و هي قصة الإيمان و النبوة و الثبات و التضحية 
و الجهادء التي تتكرر في تاريخ الإنسانيةء و في تاريخ الحق و العقيدة و حليل على 
أن الأسباب كلها خاضعة لاورادة الإلهيةء و هي دعوة سورة الكهف و دعوة الإيمان 
و القرآنء "و لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا 
لنفتنهم فيه و رزق ربك خير و أبقى". تدور سورة الكهف حول هذه النقطة و تشير 


ثانيا قصة صاحب الجنتين» و هي أكثر وقوعا في الحياة اليوهية و الحياة 
العادية من القصة الأولى. فإذا تمثلت قصة أصحاب الكهف في عقود من 
الستين فقصة صاحب الجنتين تتمثل في كل مكان و حين. و إنها قصة رجل 
توفرت له أسباب السعادة و الهناء و الرخاء و له جنتان من أعتاب بينهما الزروع 
الكريمةء و هي غاية السعادة و الخبطة في الحياة المتوسطة. اقترف الرجل دينا 
لا یختفر و نسب سعادته إلى علمه و جهوده و ذکاءه كما فعل قارون من قبل فقال 
"انما اوتیته على علم عندې" قال الرجل و هو يفاخر صديقه الذې لا بساويه في 
هذه الرخاء و الخنى قال في صراحة بل وقاحة " أنا أكثر منك مالاو أعرَ نفراً" 
و أعلن بحد ها "دخل جنته و هو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبید هذه أبدا» و ها 
أظن الساعة قائمة» و لئن رححت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً". 
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ثالثا: قصة موسى و الخضر» هذه قصة حباتنا اليومية التي تثبت في 
صورة واضحة صريحة رائحة أن وراء المعلومات و المكشوفات في هذا العالم 
و في هذه الحياة مجهولات كثيرة و أن ما يجهله الإنسان. اعظم إنسان في 
عصره.» موسى عليه السلام ‏ أكثر بكتثبر محا يعلمه. هذه القصة تتحدى 
التفكير المادي الذي بصر على أن الحياة هي التي فهمها الإنسان. و على أن هذا 
الكون هو الذي أحاط به علماً و أن ليست الحقيقة إلا ما تتراءى للعيون و أن 
الظواهر هي التي يصح عليها الحكم. 


القصة الرابعحة قصة ذى القرنين» و هي الآخيرة» قصة رجل جمع بين 
الإيمان و الصلاح و القوة الفائقة و تسخير القوى و الكائنات و الطاقات 
الموجودة الميسورة للإنسان و استخدام كافة الوسائل الموجودة في عصره 
و استخدم كل ذلك يعكس الطخاة المفسدين و الفاتحين الظالمين ‏ في صالح 
الإنسانء و في خدمة البشريةء و بناء المدينة الصالحة. 


و ينهج سماحة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله في 
دعوته القرآنية بهذا المنهج الرائع بحرض نماذج بديعة من دعوة الانبياء و الرسل 
عليهم السلام النين ذكرت أتارهم الدعوية في القرآن الكريم للحظة و الاعتبارء 
و هما يشكلان لبنة أساسية في دعوة الإسلام التي يدعو إليها سماحة شيخنا في 
دراساته القرآنية و في دعوته إلى الإسلام و القرآن للناس جميحاء و هذه هي 
الميزة المميزة لأسلوب سماحة الشيخ الندوي قل أن يوجد نظيره في الدعوة 
و الخراسات الجسلاهية الجخاضرة: 
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موجز من منهج التراجم و محالم التجديد 
عند الشيخ أبي الحسن الندوى 


بقلم: الدكنور الحسين الحربي رحمون 


ك برضن ضح الفا بين مهج ال خمة عة اي اخسن 
النحوي» و محالم التجديد فيهء و بين مناهج المترجمين و المصنفين القدماءء 
منذ ظهور كتب الطبقات: طبقات الصحابة» و اللغويين و النحاة و الأطباء 
E E N O N N CRY‏ 
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فقد نشا أبو الحسن الندوي في "بيئة كانت هوايتها التاريخ و التراجم 
و السير.. و ولد في أسرة كان فيها مؤرخون و مؤلفونء و كان أكثر اشتخالهم 
بالتأاليف في تراجم الرجال"(1)ء فقرأً كتب التراجم» و عرف أنواعها و ضروبهاء 
و خبر هناهجها و أساليبهاء و عاين أهدافها و مراميهاء ثم عمل على إثراء هذا 
الفن و إغنائه و تجديده و الإضافة إليه. 


لذلك يمكن أن نتحدث عن مظاهر كثبرة للتجديد في أدب التراجم لدى 
الشيخ أبي الحسن الندوي: 

١‏ إن كتابة التراجم لديه هو بحث جديد للاساليب الأصيلة لهذا الفن» و قد 
كان الغرض من أدب التراجم هو المحافظة على موروث الأجيال السابقة من 


ثقافة الهند 


العحلوم و الآداب و الفنونء و رغم اختلاف مناحي مصنفات التراجم و اختلاف 
مفاهيمها و مدارسها منذ ظهور: يتيمة الدهر - للتعالبي و تاريخ علماء الأنيلس 
- لإبن الضرضي» مروراً بوفيات الأعيان - لإبن خلكان» و المخضرب ‏ 
لإبن سعيد المخربيء» و الليل و التكملة ‏ لإبن عبد الملك المراكشي» و فوات 
الوفيات - لإبن العحساكر الكتبي» و الوافي بالوفيات ‏ للصلاح الصفدي» و الدرر 
اللكاصنة _ لإبن حجر العسقلانيء وصولا إلى ما كتب من التراجم في القرون 
الأخيرة و التي شكلت دائحاً ميداناً قائماً بنفسه بعيداً عن الكتابة المعجمية 
المحضة. أو الكتابة التاريخية الصرفة»ء أو السيرة الذاتيةء أو فن الرحلة. 


و كان المصنفون و المترجمون يعحتمحون أغلب عناصر الترجمة المكونة 
من اسم المترجم و نسبه»ء و اصله» و کنیته؛ و نکر مشایخه» و تلامیذه» و کتبه 
و صؤلفاتهء و منزلته الحلميةء و مركزه الاجتماعي» و عناصر شخصيتهء و بحض 
أحداث عصره» و مأثوراته الشعرية و النثريةء و ذكر تاريخ ميلاده و وفاته. 


و يعحتمد الشيخ الندوي بحض هذه العناصرء و لكنه يركز على المنزلة 
العلمية للمترجم و يبرز جوانب شخصيته المؤثرة. ليجعل منه قدوة تتبي 
و نبراسا يحتذى» و بذلك ينقل هدف التراجم من تحقيق الهدف التعليميء 
و الحفاظ على الترات التاريخي للامة ‏ كما هو عند المصنفين السابقين ‏ إلى 
هدف آخر يتجلى في الجانب التربوي. 

۲ هن هنا يظهر لنا أن ترجمته لعالم من العلماء أو رائد هن رواد الأمة 
الإسلامية» و مجددي دعوتهاء في القديم و الحديت» لا يتم تقديمه كشخص 
يحرف به مجرد التحريف. أو ينقل أخباره و آثاره فقط و لكن يقدمه للقارى 


كموضوع للمحرفة» و مجال للتعلم» و مدرسة لها تأتيرها في حركة الدعوة 


¥. 


3 


٣و‏ من محالم التجديد أيضا ربط تراجم الرجال بهذه الحركة التجديدية 
الإسلاهية العامة و التي مافتي علماء المسلمين يدعون إليهاء لهم الأسس 
القويمة و القيم الصحيحة لبناء المجتمع الإسلاهي المعاصر» فهو لا بحتهد في 
تراجمه على كل الفثخات و الطوائف من الكتاب و الشعراء و الفقهاء 
و المتصوفة المشهورين و المغمورين» كما آلفنا ذلك في كتب التراجم» و لكنه 
يختار من الرجال نوي التاثير العلمي و الاخلاقي و الحيني» و لو تباعدت بينهم 
الحقب و الحعصورء لاأن الهدف الاأساسي هو تكوين خلية متماسكة قوية يكون لها 
التأثير السحري للدفع بحركة الدعوة الإسلامية الجحيدة إلى الأمام. 


٤‏ ۔ إن أدب التراجم عند انی الحسن الندوي بكتسي طابحا شمولياً هن 
حيث المساحة الزمانية و المساحة المكانية. ` 


فهو يترجم لعمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيزء كما يترجم للسيد 
ق طب النذى امستلشسهسد عام 7م أو للمرحوم مصطفی السباعي المتوقي عاح 
٤م‏ دون التراح بالتسلسل التاريخي. لان الترجحمة عنده تکنٽسي بحداً آخر أسھیى 
و اجل من ذكر تواريخ الرجال» و يتعدى ذلك إلى جعل هذا الفن من الكتابة رافداً 
من الروافد المتعددة للدعوة إلى التجديد و الإصلاح. 


و هن حيث الحيز المكاني» فهو بشمل كل العالم الإسلامي من أقصاه إلى 
أقصاه. و ينقل إلى قراء العربية مآتر العلماء المسلمين في شبه القارة الهنتحيةء 
نا هيك عن الأاقطار الإسلامية الآأخرى. 

۵ هن عناصر التجديد في كتابة التراجم جانب الآأسلوب. فهو أسلوب 


واضح رقیق سهل ممنع)› ينقل الخارىئ عير المناطق› 9 المدن 9 الأماكن 
و الأاقطار في جولات سياحية لا تمل» و بحبب إليه صور الإيمان» و صفاء الخلق 
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خفافة الهند 


و الجباءء و علو الهمة» و يجعله يعيش متعة روحية من خلال الشخوص التي 
يقدمهاء و يترجم لها بطريقة تنفذ إلى أعماق النفس الإنسانيةء بحيداً عن 
أساليب السجع و التأنق اللفظي» و بعيداً عن الأخبار و الأحداث و الأشخاص 
ممن لم يشخفوا بحب تعاليم الإسلام و نشر الدعوة الإسلامية. 

١‏ - إن هذا النوع هن كتابة التراجم عند أبي الحسن الندوي يجعلنا نطرح 
سؤالا دقيقاً و حذراً في نفس الوقت» مؤداه: هل يكفي أن تعتبر هذه المظاهر 
التجديدية في فن التراجم أمراً طبيعياً يضاف إلى كتابة الترجمةء كما عهدناه 
عند المصنخين القدامى» أم لا بد من البحث عن مصطلح آخر ينضاف إلى فنون 
الكتابة في هذا المضمار؟ 


(1) شخصیات و كتب: أبو اللحسن الندوي؛ دار القلم: ص/۷. 
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سماحة العلامة 
السيد ا يي الحسن على الحسني الندوى 


و نمادج من أسلوبه الدعوى المتميز 
فى أدب السياحة 
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بقلم: الأستاد الدكتور سحيد الأعظمي الندويى 
في مستهل العام الحادي و الخمسين و تسع مأة و ألف الميلادي 
المصادف عام سبعين و ثلاث مائة و ألف الهجريء قام سماحة العلامة الشيخ 
السيد أبي الحسن علي الحسني الندوى بجولة دعوية و سياحة علمية أدبية 
لبلدان الشرق العربيء و في مقدمتها مصر القاهرة بلد الكنانةء و مقر الفراعنةء 
و مصر ذات النيل الأزرقء و الأهرام الشامخةء مصرٌ ذات الأزهر العتيق» و قبلة 
اللغة العربية و آدابهاء و موئل الأدباء و الكتاب و المؤلفينء و مركز الإشعاع 
الديني بمراكزها الدينية و علمائها البارعين في العلوم الإسلامية. و قادتها 
المخلصين. و زعمائها البارزينء و حكاهها العادلين. 


كتابه الجليل الشهير: "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟" ظهرء و نزل في 
المكتبات و الأسواق و نال إعجاباً كبيرأ من قرائه العلماء و الدعاة و الأدباء 


ثقافة‌الهند 


و الشباب فصادف ذلك رحلته إلى مصر؛ و كان الناس متطلعين إلى لغاء هذا 
المؤلف الحظيم الذي سد فراغاً كبيراً في الكتاب الإسلامي و مكتبة الفكر 
و الدعوةء فلما وصل إلى القاهرة نال ترحيباً كبيراً من كل جانب» و التف حوله 
الشباب و الدعاة و العلماء و الأدباءء و انفسح المجال الواسع للتبادل الفكري 
و الحقافي» و سنحت فرص اللقاءات و الزيارات و البحث و النقاش ‏ و التحارف 
و الاطلاع. و كل ذلك في مصلحة الدعوة و الفكر الإسلامي الخالص» 
لا للاستجمام و طلب الراحة أو الاطلاع على الآثار التاريخية و الجغرافية. 
و التفرج على جمال الطبيعة و التنشق من الأجواء اللطيفة» و قضاء الوقت في 


تميزت سياحته لبلدان الشرق العحربي» و العواصم الحربية بطابع دعوي 
و فکري٬‏ ولون توجيهي تربوي» يتطلع فيها صاحبها نحو التعرف على الأعمال 
الدينية و الحركات الفكرية» و التطورات العقلية التي يعحيشها الشعب المسلم 
في مجالات الحياة المختلفة بتأثير الحضارات المادية الغربية» و الحقل الأوريي 
الذي كان يقود الحياة الاجتماعية في هذه البلدانء و الأقطار إلى أمد طويلء 
و كانت مخلفاته باقية في المجتمع المسلم» و لم يكن أهله قد تحررو! هن آثاره 
بالكلية في أنماط حياتهم و نشاطاتهم. و حتى في طريق تفكيرهم» إن السائح 
العحبظقرى الجليل أدرك بذكائهء و في ضوء همشاهداته أن أهة الإسلام في هذه 
الديار تعيش مرحلة الانتقال من عهد الاستعمار و الاستعباد إلى عهد الاستقلال 
و الانفتاح» فهي بأمس حاجة لان تعاد ثغقافتها الكاملة بالإسلام إلى نفسها هن 
جديد و تنقّى أفكارها من شوائب الحضارة الخربيةء و إغراءاتها المادية التي 
لا تزال ملتصقة بخضون نفسهاء و تسبب لها إثارة شبهات حول صلاحية الإسلام 
في عصر التقدم الحلمي و التطور الحضاري. 


V€ 


كان العحلامة الننوي قد أعد الحدة قبل أن يبدأ رحلتهء و بقوم بهذه السياحة 
الخلفهة و القكزحة انه كان شد خرمى آأوضاع الخالم اتلاي و اكل على جه 
ها يجرې فيه من ظروف سباسية و حضارية» و قد شاهد بعین قلبه كل ها وجد 
فيه من اتجاهات دينيةء و ميول فكريةء و من إبداعات في الاأساليب الدعوية. 
و هن حركات قوية نابحة من الفكر الإيماني الخالص في سبيل الدعوة و الفكر 
الاأصيل» و ما جد منه من تطرفات فكرية تدعو إلى تطوبر الشريعة الإسلامية 
و صوغها في قوالب الحاجات الماديةء و الظروف الحضاريةء إنه كان قد عرف 
نفسية الشحب الإسلامي العربي» و واقعيته في مجال الحلم و الدين و الحضارة. 
كما أنه كان وطيد الصلة بالمراكز العلمية و الدينية في العالم الإسلاهي» 
و يعرف همدى تأثيرها في نفغفوس الشحب و علاقتها بهء و كان كثير القراءة 
للمؤلفات و الكتب و المجلات التي تصر من العالم العربي» و مكتبات القاهرة 
و دور نشرهاء باقلام رجال من العلم و الأحب و الدعوة و الإصلاح» حمن كانوا 
يتزعمون البلاد دينيأً و علمياًء و أدبياً و فكريأًء فلما وفقه الله تعالى لزيارة 
الشرق العربي» و مصر الكنانة وجد نفسه مطمئنا لأداء المسئولية التي توخاها 
قي هذه السرحلة و إيلاغ دعوته النقية الصافية إلى طيقة الحلماء و الأدياء 
و الدعاة و أصحاب الةكر» و الإشارة إلى مواضع الضعف و هكاهن الداء في 
النفس و الفكر» فكان صريحا في حواره و آرائه و نقاشه»ء و مبيناً الطريق 
الواضح النير لأتصحيح الأفكارء و الخروج هن زوايا الخموض إلى ساحة الوضوح 
و الاقتناع» فكان عمله أقرب إلى غربلة فكرية مصحوبة بالبراهين التاريخيةء 
و الدلائل الحلمية بالنسبة إلى دعوة مجردةء و دعاية خالصة لا يدعمها حليل 


أو شهادة تاريخية. 


خرج المقكر الإسلاهي الكبير العحلامة الندوي لسياحة الشرق العربي. 
و زيارة عواصمه الكبيرة؛› و يدأ رحلته من جدة إلى السويس على متن سفينة 


TVO 


ثقافة الهند 


أونداء الإيطالية برفقة من تلاميذه و أصدقائهء و كان سائق الشوق بحدو به إلى 
زيارة هذا البلد العزيزء و النزول بأرضه» و الاطلاع على معالمهء و مراكزه 
و رجاله و أبنائه» و كان جد حنين لكي ببث أشواقه و آماله و آلامه»ء إلى أصحاب 
الأ مارات و المنسخوتات: و كادذة القكل و يخقق اهنية التي طالها زاودخه لرجارة 
هذا البلد العريق في الحلم و الأدب و الدين» إنه تحدحث عن هدف هذه السياحة 
و الخرض الذي أراده من خلال هذه الرحلة المهمة في مفدمة مذكراته التي 
جمعها في كتاب: "مذكرات سائح في الشرق العربي"٠‏ يقول: 


"خرج مؤلف هذا الكتاب: "مذكرات سائح في الشرق الحربي" في رحلة إلى 
عواصم الشرق الحربي ليدرس وضع هذه الأقطارء الديني و العحلمي و الاجتماعي. 
و يتحرف برجالاتهاء و قادة الفكر فيهاء و يتذاكر معهم في الشؤون الدينية 
و الحلهية. و القضايا الإسلامية» و المناهج الإسلامية. و المشاريع التعليمية 
و يعوفضهم ببلاده شبه القارة الهندية.. و يستفيد بما جد في العالم العربي» من 
آراء و نظریات) و نشا من حرکات و دعوات) و نبغ هن رجال و شخصیات و قام 
هن هدارس فكرية و مؤسسات) و ظهر من أساليیب و ثار من مشاكل» و قد أراد 
الله أن ينشاً قبل أن يزور هذا البلدء نشأة علميةء دينية أدبيةء يتوق الشعر 
و الأب و التاريخ و اللجتماع» و الحضارة و فلسفة الحياةء و قد مارس الحياة 
اة وع د SE a o aa‏ 
ABER EGET FGA LE AES‏ 
فقي مصر و الشام» فزار هذه البلاد على بصيرة و بينة هن الاهرء و بعد أن لم يكن 


يتسه إل اللغاء". 
أول كلمة: 


و هنا أول كلمة ارتجلها في اجتماع ضح أعضاء البعثة التركية إلى 
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کات دة مسار 


الأزهرء و طلبة سوريا و فلسطين» فكانت كلمة فياضة بليخة تعيبر عن مدى 
فكره النير نحو الإسلام في عصر العلم و الحضارة. جاء فيها: 


"إن الإسلام رسالة خالدة ليس فيها قديم و جحيد إنما القديم و الجديد في 
الحضارات و الآأدب وغيرهاء و كل جماعة تدمج نفسها و شخصيتها في هذه 
الرسالة» و تربط حياتها بها يكتب لها الخلود و البقاءء و تخرج من سلطان 
الأزمهنة 3 الأمكنة الخاضعة لنأاموس التغخير و الانقلاب» و تنتصر على القوى 
ألمأدية 9 على جمیيع المعارضات 9 امنا فسات 9 کان هذا مسر انتصار الصحاية 
- رضي الله عنهم - و سر عظمتهم فقد قدروا قواهم و مواهبهم تقديرآ صحيحاً 
و وزنوها وزنا دقبقا فرأوا أنهم لا يستطيعون أن يجاورا الفرس و الروهان قي 
التي جاء بها محمد صلى الله عليه و سلم» و التي قضى الله بظهورها 
و انتصارها و نيوعها في العالم» و أخلصوا لهاء و ربطوا حياتهم و مستقبلهم بهاء 
بحيث أصبحوا و الإسلام شيئا واحداء لا يعيش إلا بهم و لا يحيشون إلا به» فلما 
كان ذلك و اأمتحن الله قلوبهم للتقوى استحقوا النصر من اللّهء و قضى الله 
بظهورهم و غلبتهم و تمكينهم في الأرض» و كذلك إذا أخلصتم يا طلبة الأزهر 
لرسالئة الإسلامء و أدمجتم أنفسكم فیهاء و ريطتم حياتكم و مستقةبلكم بالقيام 
بهاء و الدعوة لهاء و قامت هذه الرسالة بكم و قمتم بها لانتصرتم» و خضع لكم 
الزمان و أطاعكد". 


لقاؤه مح فضيلة شيخ الآأزهر: 


أثشناأء وجوده في همصر قایل الأستاذ الأكبر فضطلة الشيخ عبد المجيد 
سليم شيخ الأزهرء و كانت معه جمأاعة من کبار الأساتذة 9 الحلماء الازهريين»› 


VY 


تقاف الهند 


و رجال الوزارةء من بينهم الشيخ عبد اللطيف درازء مدير الأزهرء و لما علم شيخ 
الازهر صلة سماحته بندوة العلماء رحب به ترحيباً كبيرأًء و انفتح معه في 
الحديت » و ساأاله عن الوضح التعليمي الديني في الهندء فتحدث سماحته عن 
المدارس الدينية الإسلامية في الهندء و ها مثلته من دور في تخريج علماء 
ا وو ا و و او ك و اکا 
و تحدث عن ندوة العحلماءء و شرح له تلك الفكرة الحالية و الأهداف السامية التي 
قاهمت علیهاء و نکر له ما قامت به هن إنجازات» و ما قدمته هن آتار و نتانج 
موفقة في مجال التعليم و التربية. و الدعوة و الإصلاح؛ و التأليف و التدوينء 
و تمتبل فكرة الإسلام النقية الواضحة". 
رأى الحلامة الندوى عن الأدب الخليع المكشوف: 

دار الحديث في دار الأرقم مركز شباب سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم 
حول الأدب الخليع» و الصحافة الماجنةء و ذلك مح الأستاذ حسين يوسف» رئيس 
شباب سيدتا محمد صلى الله عليه و سلم الذي كان يكتب في موضوعات 
إسلامية بقلم قوي مؤمن و إيمان صادق و إنكار صارخ على الإلحاد و الإباحية 
و المجون» فتكلم معه سماحة العلامة الندوي بصراحةء و بين له ما لهذه 
الصحافة الخليعة من دور سيئ في إفساد الشباب المسلم و إقصائه عن 
الأخلاق. و القيم المثلىء» و قال فيما قال: 

" لابد من تكوين جبهة قوية و معسكر ضد هذا الأدب المكشوف» و هذه 
اة و ا و ى قان 

و قد وافق الأاستاذ حسين بوسف رأي سماحته» و تحدث عما كان له من 
تأتير إيجابي للإنكار على الصحف و المجلات الخليعة و تهديدها: و نكر أمظة 
لذلك. 


۷۸ 


j E O E EEE 


ثم سأله سماحة العلامة الندوي» و قال: كيف يُوجه الأب التوجيه الديني؟ 


قال: الآأدب يتجه إلى الدين بوجود حركة دينيةء و حياة إسلاميةء فإن 
الادباء و المؤلفين ينتجون ما بروج في السوقء و ها يقبل عليه الناس» فإذا كان 
في الناس إقبال على الدين» انتجوا ما ينال إعجابهم و تقديرهم". 


محاضرته القيمة حول رسالة المسلمين في العهد الحاضر: 
ألغاها في جمعية الشبان المسلمين و ملخصها كما بلي: 


ان الحياة الإنسانية تشتمل على ناحيتين الناحية الطبيعيةء و هي التي 
تفرض على كل إنسان أن يأكل و بشرب و يتكسب و يحصل القوت و إذا مرض 
فيتعالج إلى غير ذلك من طبائع الحياة الإنسانية و الناحية الثانية: هي الناحية 
الإيمانية و هو تلقي الإنسان الأحكام من خالقه و العمل بهاء فيعحرف ماذا بحل 
أكله» و ماذا يحرم» و من أين بكسب و ما هي الطريق المشروعة للكسب»› 
و تحصيل القوت و جمح الآموال» و ما هي الطرق المحظورة› و ما غاية هذه 
الحياة و ما مصبر هذا العالم» و هاذا يرضى اللهء و هاذا بُسخطهء و الأنبياء 
عليهم السلام لم يبعتوا لبيان الناحية الأولى» فهي ناحية فطرية يهتدي إلبها 
الإنسان بسائق فطرته: [و أوحي ربك إلى النحل" أن اتخذي من الجبال بيوتاً] 
الآيةء و لم يبعتوا ليزيدوا في نشاطهاء و يحتوا على زيادة العناية بها فإن العالم 
لح يزل يبعحاني طغيان هذه الناحيةء و ثورتها على الناحية الإيمانية» و طالما 
ت هذه الناحية» و كبرت على حساب الناحية الإيمانية و إنما بُعثوا 
لينصفوالها من الناحية المادية الطاغية» و يوجدوا التوازن الصحيح بين 
الناحيتين,» و إذا أردتم أن تعرفوا رسالة المسلمين» فارجعوا إلى العصر الذي 
بحث فيه النبي الكريم صلى الله عليه و سلم و تلمسوهاء فإذا وجحتم أن الناحية 
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الطبيعية كانت كاملة غنية بل طافحة بالجوانب الماديةء و لم يكن فيها نقص 
أو عوزء بل كانت قد طخت على الجانب الإيماني في حياة الإنسان» و قضت عليه 
حتى أصبح نسيا منسياأًء و قد جحد النبي الكريم صلى الله عليه و سلم الجانب 
الإيماني» و إحياه و دعا إليهء و على أساسه أوجد أمة لا تزال تقوم بالدعوة إليهء 
اوك عله و الاعنا به فاغلمو اتها هي رسالة السلهين كنكل 
عصر, و هي رسالتهم في هذا العصرء و إلى ذلك أشار النبي الكريم صلى الله 
عليه و سلم يوم بدر في دعائه للمسلمين و شفاعته لهم: "اللهم إن تهلك هذه 
الحصابة لن تعبد" فذكر الخرض الحقيقي الذي بعث له المسلمون» و الذي يقوم 
بهم وحدهم. 

و لقد كان لسماحته خلال هذه السياحة العلمية و الدينية أحاديبت 
و محاضرات كثيرة كلها تدور حول الدعوة و الفكر الإسلامي؛ و بأسلوب دعوي 

وهن بين من لقيه من كبار الحلماء و الأدباء و الدعاة عدا أولئك الخين 
مض ذكرهم كثيرون» منهم: الأستاذ أحمد الشرباصي. و الأستاذ صاوي شعلانء 
و الأستاذ عبد الحزيز كامل» و الدكتور محمد يوسف موسىء» و الأستاذ أحمد 
لطفي السيدء و الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية» و الشببخ 
محمد الشربيني» و رئيس جبهة علماء الأزهرء و الشيخ محمد عبد اللطيف درازء 
مدير المعاهد الدينية بالأزهر» و الدكتور فهمي» و الآأستاذ مصطفى مؤمن› 
و الأستاذ عبد الرحمهن عزام باشاء و الآأستاذ عبد المنعم خلاف» و الشيخ السبد 
الشرباصي) و الشيخ علي رفاعي» و الشيخ أحمد ماضي أآبو العزائم» و الشيخ 
محمد صادق المجددي» و الأستاذ لقمان الهنديء شيخ رواق الهنودء و القائمة 


TA 


ع دع فة اډ 


أها المحاضرات و الأحاديث المهمة التي القاها سماحته» فنذكر منها ما 
ياتي: 


محاضرة عن النكتور محمد إقبال في دار العلوم» حديت إلى الطلبة 
الأتراك دور الشباب في توجيه البلاد الإسلامي» و حديث مهم جداً مع سماحة 
المفتي السيد أهين الحسيني ‏ رحهه الله » حديث مع الأستاذ سيد قطب في 
منهاج الدعوة الإسلامهيةء حديث مع الأستاذ الآأكبر الشيخ محمود شلتوت. 

لقد كان سماحته قي جميع هذه الاحاديث 9 'لمحاضرات 9 اللخاءات 
و الكلمات معتمداً على التعبير العربي الجميل» و الكلام المؤثر القوي يبتجلى 
فيه أسلويه الدعوي و القكري المتميزء و قد وفق بذلك إلى إنشاء هدرسة أدبية 
تخرج منها جيل من الأدباءء و الكتاب الإسلاميين ممن غرفوا بأسلوب دعوي 
الدين و الأخلاق الغاضلة» و إخضاع الاقلام للفكر ا لرسلاهي النقيء و بست 
رايطة الأدب الإسلامي العالمية التي أنشئت تحت فكرة سماحته الآأدبية 
الإسلامية الحالمية 9 التي تعفد لها ندوات علمية 9 أدبية قي عوأصم البلدان 
الإسلامية» و قد عقدت ندوة تكريم في الحاصمة التركية العحريقة قي الإسلاح 
لصاحب هذه المدرسة الأدبيةء ليس كل ذلك إلا نفحة أديبية من نفحات هذا 


الزجل الفكن: 


۲۸4 


أدب الرحلة قي كتابات 
الشيح ا بي الحسن على الندوى 


بين الحربية و الآأردية 


بقلم: د/ سمير عبد الحميد إبراهيم 


الندحوى نيبذة مختصرة عن حياة الشيخ: مولده و تحلبمهء و حياته الحملية 
و أسفاره بالإضافة إلى دراسة أدب الرحلة في كتاباته الاأردية و العربية] 


فقد بدأ الشيخ أبو الحسن علي الندوى أسفاره و هو في مقبل حياتهء 
فسافر إلى معحظم مدن شبه القارة الهندية (قبل التقسيم)ء سافر إلى لاهور حيث 
التق بالمفكر الشاعر العظيم محمد إقبالء» و عدد من علماء لاهور» كما سافر 
إلى ديوبند و غيرهاء و اتصل بجامعة علي كره الإسلاميةء و آلقى محاضرات 
بالجامعة الملية الإسلاميةء تم سافر بعد ذلك إلى معحظم البلاد الإسلامية و بلدان 


العام الآخرى. 


أثرى الشيخ أبو الحسن علي الندوي الأدب الأردى و الأدب العربي على 
السواء بكتاباته التي ظهرت باللختين الأردية و العربيةء و ينطبق هذا على أدب 
الرحلة عندهء و على سبيل المثال ظهر كتابه من نهر كابل إلى نهر اليرموك في 
بیروت عام ۱۳۹۲ه/٤۹۷ام‏ و كانت طبحته الأردية قد ظهرت قبلاء و تختلف 
الطبحتان» فالطبعة العربية تخلو من الأشعار الفارسية الموجودة في الطبعة 


ع دد مھ ا 
ر 


الأرديةء و اكتفى المؤلف کی الطبعة العحربية بحا أورده هن أشعار عريية» و صدر 
للشيخ أبي الحسن الندوي نوع عليه أن نطلق عليه أدب الرسائل» و إن كان يدخل 
ضمنا في أدب الرحلات و لنطالع كتابه كيف ينظر المسلمون إلى الحجاز 
و الجزيرة العربية الذى صدرت طبعته بعد سنتين من صدور الطبعة العربية 
و كان عنوانه بالاردية:"حجاز مقدس اور جزیره عرب امبدون اور اندیشون کی 
درمیان" ( أي الآراضي الحجازية الهقدسة و جزبرة العرب بين الآهال 
و المخاوف). 


و إذا قلنا إن الرحلة في حياة الشيخ أبي الحسن الندوي هي الدافع لمعظم 
كتاباته فربما لا يُجانبنا الصواب في هذا القول» فالندوي عالم جليلء عالم متبحر 
في التاربخ الإسلامي و الحضارة الإسلاميةء حرص على أن يضيء مشعل 
الحضارة الإسلامية في الهندء بنور التعليمات الإسلامية الأصبلة و المضي على 
درب سنة الرسول صلى الله عليه و سلم» و لهذا اهتم كثيراً ببيان هذا الهدف في 
رحلاته خارج البلاد و كان دائما يضع نتائج رحلاته في كتاب بتضمن رحلتهء 
و قد تناول البحث أمثلة على ذلك كثيرة. 


و لالتحال ابو اتكمي التوى فكو الس الل اة 5ك ن 
الإسلام الدين الحنيف يدعو إلى السفر طلباً للمعرفة» و طلباً للحلمء و نشراً للدين 
الحتبف بين الناس› و هکذا جحل الإسلام السفر تراثا يتصل بالتاريخ ا لإسلاهمي 
أبي الحسن علي الندوي» و هن هنا كان السفر و الارتحال جزء أصيلا من فكره 
و السفر و الارتحال هو الدافع لمحظم كتاباته بلا مبالخة. و إذا کانت کتسب 
رسالة سامية تحمل هدفاً سامياً و هو الدعوة إلى الله و رفعة شأن المسلمين. 


TAFT 
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و إذا بحتنا عن أسباب الرحلة عند الشيخ أبي الحسن وجنا أن طلب العلم 
كان - في البداية - من الأسباب الرئيسية التي دفعته للرحلة خارج و داخل شبه 
القارة كما كانت رحلة الحج رحلة تاق إليها قلبه منذ صخره» كما يتضح من 
البحث و إذا كان قد ارتحل لأداء مهمة عمل بجاهعة أو مؤسسة فإنه يحول هذه 
المهمة إلى هدفه الأساسي و هو الدعوة إلى الدينء و هذا واضح من خلال الكتب 
التي صدرت له بعد كل رحلة. و كان الشيخ يتجول أحياناً عبر التاريخ يخمض 
عینیه» و تتراءی أمامه صور الماضي» عظمة الإسلام فيظل يطالع هذا التاريخ 
حتى ينتبه الواقع. و قد أورد الباحث في بحته نمونجا لرحلة الخيال عند الشيخ 
عبر التاريخ. ركزت رحلات الشيخ أبي الحسن الندوي كلها على هدف واحدء و هو 
الدعوة الإسلاهية» و يتضح هذا من بيانه للامور التي اعتنى بها و المنهج الذي 
سلكه في تدوين الرحلةء فهو لم يهتم بالامور الجخرافية أو الاقتصادية إلا قليلا 
و ركز على الأصور الثقافية و الاجتماعية و الحضارية» فنراه يذكر الآحوال 
العلمية في البلاد التي زارها و يذكر الحلماء و الأدباء و المدارس و حلقات الدرس 
و الأدب و الجامعات و المؤسسات التعليمية و الثقافية و ها إلى ذلك. 


أما عن لغة الرحلة سواء ما كتب بالعربية أو الاأردية فيكفى أن نشبر إلى 
أن هيخ ابا اخسن اتوي انيب يهد لة الجهيح إذا حا كتب بالأرنية 
او ارجف و قد اة لكاب الاي كاه و زكرت مادة راا انا كر 
اة ها بحا نظاو على كه اه ات اة بخ فة رة ع 
مستوى أدبي رفيع» ضمنها الأشعار و الأمتال و الحكم» و زين سطورها بآيات 
القران الكريم و الأحاديث النبوية التي ربما احتاج إليها للتعليق على موقف 
أو الفصل في قضية ماء و كانت المشاعر الفياضة تغلب على شيخنا فتفيض 


AE 


د مھ 
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على أسلوبه فتاتى لخته العربية أو الأردية رفيعة المستوى عظيمة التاأثير 
و الإمتاع مما بجعل لرحلاته قيمة أدبية› نظراً إلى روعة الاسلوب الذي يصل بها 


ولم نر ضرورة لتقسيم رحلات الشيخ أبي الحسن الندوى طبقا للموضوع 
لأن موضوع رحلاته كان رغم اختلاف الوسيلة هو الدعوة إلى الله و الدعوة إلى 
أستهادة الأهمجاد الفديمة و لهذا نتبح الترتيب التاريخي قدر الإمكان تحرض 
رحلات الشيخ أبي الحسن الندوي و إذا استعرضنا رحلات الشيخ الندوي فقسمها 
السدور الأول: الرحلة اليئ اليبلدان الحربية› محر و اليسودان 9 الشام 
و فقلسطين مح بيان الانطباع و الآخير للشيخ عن سلسلة رحلاته إلى اليلاد 
الدور التاني: و تشتمل الرحلة على البلدان العحربية و تركيا في فترة 


لاحقةة. 


السدور الشالث: الرحلات إلى بورما و الكويت و الجزيرة العربية و أبضا 
رحلاته إلى أوربا بما في ذلك الرحلة الأندلسية. 


)141۷/1۳۷م ھ-/⁄۱۹۸4۲ح). 

الدور الخامس: رحلات حابعحد عام ٤ھ/‏ ٤۱۹۸م‏ حین سافر الشيخ إلى 
الأردن و اليمن و السعودية و شهدت هذه الفترة تأاسیس رابطة الأدحب الإسلاهي 
الحالمية»› 8 شمل هذا اأدور أيضا رحلات الشيخ إلى یا کستان 9 الجزأئر 9 ترکیا 
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و ارتحل إلى مالييزيا و ألإمارات العريية المتحدة. 


رحلات الشیخ الس آوریبا فی اأعوام ۱۹۸0م /⁄7١٤۱ھ۔‏ ٦۱۹۸ح‏ /۰۷٤١ه‏ ۔ 
E *A/ AAV‏ ® 


- ي 
کړه کي* 
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بحض الأساليب الأدبيء الحلمية 
لسماحة الشيخ أبي الحسن على الحستي الندوى 


بقلم: الآستاذ عميد الزمان الكيرانوي 

يسعدني» و أنا أحاول أن أكتب. لاأول مرةء حول بعض الأساليب الادبية 
الحلمية لسماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوى ‏ رحمه الله - في 
ضوء كتبه: "روائع إقبال" و "إذا هبت ريح الإيمان" و "هاذا خسر الحالم 
بانحطاط المسلمين"» أن استهل الحديث بالإشارة إلى أن أول مرة تشرفت فيها 
بزيارة سماحته كانت في الخامس من شهر ذي القعدة سنة ۳۸۰١ه.‏ أي قبل أكثر 
هن أربعين عاماً... و قصة ذلك هي أنني كنت طالباً في دار العلوم ديوبند. و كنا 
قد أصدرنا آنا و بحض أصدقائي و زملائي في الدراسة من الطلاب جريدة 
سميناها "اليقظة". و كانت هذه جريدة مطبوعة باللخة العربية صدرت من فقيل 
طلاب دار العلوم ديوبند دون رعايتها الرسمية و كان زميلي الأستاذ أرشد المدنيء 
أحد كبار أساتذة دارالعلوم حالياًء سكرتير تحرير الجريدةء بينما أسندت إلي 
رئاسة تحريرها. و كنا نهتم بقراءة ما يبتوفر لنا من جرائد و مجلاتٍ صادرةٍ باللغة 
العربية» و هنها مجلة البعث الإسلامي. و كنت من المعجبين بسماحة الشيخ 
النخوى نتيجة ا فتاهي يقرا ة هقالانة المنشو رة في هذه الحجلة :و كنا نشتاة 


دعاقهالهند 


فسافرنا إليها أنا و صديقي الأستاذ عبد الله السورتي (أحد كبار علماء كوجرات› 

مدير مدرسة فلاح دارين بتركيسر) و قد استقبلنا سماحته ببشر و لطف و حفاوةء 

و أبدى ارتياحاً كبيراً لإصدارنا جريدة "اليقظة"» و شجحنا كثيرا على مواصلة 

الحو ا و ا ا ا و ا ا ا 

عن الجريدة» و قد نشرناها بعدد اغسطس ١١۹١م‏ هن "اليقظة"» و هذا نصها: 
ج ا 

"و بعد! فإن صدور صحف و مجلات عربية من مؤسسات علمية و أوساط 
دينية في الهند رمز لإقبال الشعب الإسلامي الهندي على اللخة العربية من جديد 
و شدة عنايته بها. و قد صدرت مجلات مخنلفة في أزهان مختلفة في بيئات 
مختلفة يطول الحديث عنهاء و لكن صدور صحيفة باللغة العربية من دار العلوم 
ديوبند حادث بسترعى الانتباه و يثير الأهتمام» و يستحق التهنئة و التشجيع» 
و تعقد به آمال كبارء لذلك نهني القائمين على شؤون هذه المجلة على نشاطهم 
و يقظتهم» و نتمنى لهم التوفيق و النجاح". 

"إن الأعداد القليلة التي وقعت إلى و كتب لي الاطلاع عليها تدل - و لا شك 
على جدارة منشينهاء و على أنها نواة صحيفة أوسع و عمل أبرع. و قد أعجبت 
بخطها العربي الجميل و حسن الترتيب و سهولة اللخة. و كل ذلك يببشر بمستقبل 
أدبي زاهر» إن استمر العمل و تهيأات الآسباب» فلتقبل أسرة "اليقظة" تحباتي 
و تهنئاتي . وفقها الله و سدد خطاها. 

أبو الحسن علي الحسني الندوي 


.aATA’7//0 
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كانت هذه هي المرة الأولى التي تشرفت فبها بزيارة سماحتهء و قد 
أعقبتها عدة لغاءات أتيحت لي فرصها بفترات غير متباعدة. تم مرت فترة 
طويلة لم تسنح لي فيها مثل هذه الفرصة السعيدةء» حيث شخلتني شواغل؛ 
و طالت فترة الحرمان» فيا له من حرمان و خسران لا يعوضان. 

عندما يريد أحد أن يكتب شيئا عن شخصية علمية و أساليب كتابته. 
يحتار و بمستصعب ذلك إذا كانت آتثاره العلمية قليلة جداء غير أن الأهر يزداد 
صحوبة و استعصاء إذا كانت مؤلفاته كتيرة و متنوعة. و هذه هي المشكلة التي 
واجهتني لدى اعتزاهي كتابة هذه السطور. فمن حق أي مفكر مؤلف غزير 
الانتاج مثل سماحته أن يا يكتّب عن اساليبه الأدبية إلا هن درس حؤلفاته دراسة 
فاحصة تمكن المتتيع من الاستنتاج و التعقيب و الاستشهادء على نحو أفضل 
و أمثل حين قياهه بالكتابة. 

و قرآت فحلا كتاب سماحته: "روائع إقبال". فأعجبت بأسلوبه الأدبي 
الرائع إعجاباً كبيرآً. و إن أي شخص أوتي نصيبا من الفكر و النوق للأدب العريي 
لن بتردد في القول بأانه لم يكن من الممكن تفسير كلام الشاعر الدكتور 
محمد إقبال و نقله إلى العربية بأسلوب أروع و أقوىء و على نحو أبلغ و أرقى مما 
نقله به سماحة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي نغلا أميناً مقرونا بالشرح 
و الإيضاح. 

فقد وصف إقبال» الذي كان شديد الانتقاد لنظام التعليم الحديت. الجيل 
الذي نهل من مناهل هذا النظام و نقله إلى العربية شبخنا الآأدبب الآاريب 
الندوي» فجاء تصويره على النحو التالي: 


"أن الشباب المتقف فارغ الاکواب» ظمان الشفتينء مصقول الوجه مظلم 


۲۸۹ 
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هذا العالم شيئا. هؤلاء الشبان أشباه الرجال» و لا رجالء ينكرون نفوسهم 
و يؤمنون بخبرهم. يبنى الاجانب هن ترابهم الإسلاهي کنائس و أديارا. شباب 
ناعم رخو رقيق في الشباب كالحريرء يموت الأمل في ههده في صدورهم و لا 
بستطيعون أن يفكروا في الحرية". (ص: )٠١١‏ 

و لايخفى ما في هذه الحبارة المسبوكة بجمل و تراكيب متساوقة 
متناسقة» من روعة البيان و قوة التأثير. و يمضى شيخنا الآديب الندوي في نقل 
كلام شاعر الإسلام فيقول: 

"إن الافرنج قد قتلوه (أى الشباب المثقف بالتقافة العصرية) هن غير 
حرب و ضرب عقول وقحة» و قلوب قاسية» و عيون لا تعف عن المحارم» و قلوب 
لا تذوب بالقوارع. كل ها عندهم من علم و فن و دين و سباسةء و عقل و قلب 


الندوي هي من أحسن ما يمكن انتقاؤه للتعبير عن متل هذا المعنى» و عندما 
يستخدمها في صياغة العبارة يضعها في مواضعها وضع صائخ ماهر مصفوفة 
متراصة» إذا أنخل عليها تعديل أو تصرف فيها متصرف» فقدت ترابطها 
و تلاشت فصاحتها. 


و قيیما بلي نموذج آخر من النتر الأديي الرائح للشيخ !لدبب الندويى بعبر 
طاهر نقي» و ضربه موجح قوى. إذا كانت الحرب فهو في صولته كأسد الشريء 
و إن کان الصلح فهو في وداعته كخزالي الحجمي» يبجهع بين حلاوة الحسل و هرارة 


۲4- 
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الحنظل. هذا مع الاعداء و ذاك هع الآأولياء. إذا نكلم كان رقيقا رفيقا. و إذا جد 
في الطلب كان شبيدا حفياً. و كان في حالتى الحرب و الصلح عفيفا نزيهاً. 
آماله قليلة. و مقاصده جليلةء غني القلب في الفقرء فقير الجسم و البيت في 
الخنى» غيور في العسرء رؤوف كريم عند اليسر. يظماأً أن أبدى له الماء هِنة. 
و يموت جوعأ إن رأى في الرزق ذلة. إذا كان بين الأصدقاء كان حريرا في 
النعومة. و إن كان بين الأعداء كان حديدا في الصلابة. كان طلا و ندىّء تتفتح به 
الأزهارء و ترف به الأشجار. و كان طوفاناً تصطرع به الأمواج و ترتعد له البحار. 
إذا عارض في سيره صخورا و جبالا کان شلالا. و إن مر في طریقه بحدائق کان 
ماءَ سلسالا."(صض:-۷) 


نتميز هذه العبارة بأسلوب أدبي قوى حيث أفرغت فيها المعاني الجَرّلة 
في قالب من جمل و تراكيب تناسبها ضخامة و جلجلة و فقصاحة» كما أن 
المعاني الرقيقة المستملحة قد أفرغت في قالب هن ألفاظ تلائمها رقة و عذوبة 
و سلاسة. فإن جملا و تراكيب متل: "كان طوفانا تصطرع به الأمواج» و ترتعد له 
البحار" و مثل: "و إذا عارض في سيره صخورا و جبالا كان شلالا" تنطوى على 
كلمات لها رنبن وطنين. أما التراكيب متل "كان طلا و ندى تتفتح به الآأزهارء 
و ترف به الأشجار" و "ماء سلسال" و "حرير في النحومة". "و "غزال هي 
الوداعة" و "حلاوة الحسل" كلها تراكيب و آلفاظ تفيض روعة و سكينة و حلاوة 
تلائم المعاني المستملحة اللطيفة. 


و هما جاء تحت عنوان "حديث الربيح": خيم سلطان الربيح. و انتشرت 
جنوده في رحاب الصحراء و أودية الجبال. و قامت دولة الزهور و الرياحين. 
و دبت الحياة إلى الصخرات و الحجارةء حتى كادت تنطق و تنطلق. و ,غشبت 


۴۹۱ 
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مرحا. و انطلقت عيون الجبال تميس و تنساب كالحيات في الصحيدء تدب 
أحيانا و تجري برفق و هدوءء و تتدفق أخرى و تجرى بقوة و سرعة» و إذا حبسها 
حابس فلقت الصخور و الهضبات.» و شقت طريقها إلى الأمام. و إنها بحزيرها 
الاقم خف فشي الحياة و ترد حفاتقها ا (روائع إقال ض: 05۴ 


تمل هذه الفقرة أيضا الأسلوب الادبي البارع القوي لسماحة الشيخ أبي 
الحسن علي الحسني الندويء فهي تحتوي على جمل و تراكيب في غاية هن 
الروعة و البراعة و قوة التاثير. إذا أنها نصور منظرا طبيعياً خلاقاً تصويرا كاد 
يبجسد هذا المنظر و يخيل إلى القارئ و كانه أمام منظر واقعي جميل ساحر 
فيتجاوب مع نخمات الطيور التي أبت أن تستقر في أوكارها مرحاء و يتفاعل مع 
نشوة الزهور و الرياحين و تدب الحياة في كل ما حوله من صحراء و أودية 
و جبال و صخور و هضاب و نجاد و وهاد و عبيون تتدفق منها المياه قتتحول 
شلالا في أماكن» و تنساب انسياباً هادئا في أماكن اأخرى. و يتمتع القارئ الذى 
بشعر و كأنه المشاهد للمنظر و بسرى النشاط في أحشائهء و تجيش عاطفته 
و تخطر علی باله خواطر» و تفیض قریحته إذا کانه کاتباء و تهیج شاعریته إذا 
کان شاعرا. 


إن أي كاتب بملك قدرة هائلة على استخدام تعبيرات قوية متنوعة بحكم 
غزارة مادته من العلم و الفكر و اللخة التي تطيعه تعبيراتها و كلماتها و تأتيه 
تترى متدفقة من معجم ذاكرته للمفردات» مثل سماحة الشيخ ابي الحسن علي 
النحوي» لا يستريح لقيود تحد من حريته هتل قيود تفرضها الاهانة في الترجمة 
و الدقة في نقل الكلام من لخة صاحبه إلى لغة أخرى. لذلك يلاحظ قاری كتاب 
"روائع إقبال" أن ما كکتبه سماحته - و هو يخطی جزءا كبيرا هن الكتاب ‏ 
للتحريف بالشاعر و التمهيد لشعره أو التحقيب عليه لشرحه و تفسيره لا يعحادل 


از 


اسلوبه الأعبي النقوى الهؤكر فيا فخلة هن كلام الشاعر إلى القالب الحربن 
فحسب بل يفوقه أحيانا بها فيه من تعبيرات و تراكيب أروع و أقوى استخدمها 
و هو طلیق حر غير مصفد بقیود لا تتمش مح فيضان قریحته و هو يکتب عن 
فکر شاعر أحبه لانه رآه یوافق هواه و یعحبر عن ضمیره و خواطره و ینسجم مع 
عقیدته و تفکیره و یتناغم هح عواطفه و هشاعره. 

فيقول سماحته مثلا: (و قد لا أكون موفقاً في الاختبار حيث يمكن اختيار 
ها هو الأروع إذا أعيدت قراءة الكتاب) إن إقبال تخرج من مدرستين: مدرسة 
التقافة العصرية و الدراسات الغربيةء و مدرسة القلب و المجدانء و بتحدث عن 
هذه المدرسة قائلا: "إنها مدرسة ما خاب من تعلم فيها و ها ضاع من تخرج 
منها.. إنها مدرسة لم تخرج إلا أنمة الفن المجتهدين» و واضحي الحلوم 
المبتكرين. و قادة الفكر و الإصلاح المجددين. الذين بشخلون المدارس و رجالها 
بتفهم ما قالواء و دراسة ما كتبول و شرح ما خلَّفواء و تعليل ها الوا و تأييد ما 
آثبتواء و تفقصيل ما أجملواء فيتكون من كلمتهم كتاب و من كتابهم مكتبة... 
إنها مدرسة ها تَعَلّْم التاريخ بل تلد التاريخ» و ها تشرح الفكرة» و ها تنتخب الأثار 
بل تنتج الاتارء إنها مدرسة توجد في كل زمان.... إنها تولد مع الإنسانء و يحملها 
الإنسان في كل مكان» هي مدرسة القلب و الوجدان» هي مدرسة تشرف عليها 
التربية الالهية و تمدها القوة الروحية". (روائج اقبال ص: ۲۷) 


و يفول سماحته و هو یتحدت عن عوامل ساهمت في تکوين سبرة إقبال 
f: ۴‏ ناو تخ دة 


"كانت هذه المعرفة من كيار أتنصار شخصيته و رسالتهء و هما انتفح به 


ألإسلام اأنتقاعا عظیما» و قد عصمت الشاعر من التيه الفكرى و الهياح الا دبي 


اذا 


ثفافةالهند 


اللذين يصاب بهما أدباؤنا و شعراؤنا و كتابنا و علماؤنا! فينتجعون كل كلاء 
و بهيمون في كل وأيء و يكتيون في كل موضوع وأفق عقيدتهم آم لاء و بمدحون 
کل شخص" (ص: )٥۱‏ 

و يقول سماحته في مقدمة الكتاب: وجدته شاعر "الطموح و األحب 
9 الإتهان 2 کےا قرات شعر © جاش خاطری 9 شارت عواطقي› و شعرت بدبیب 


المعاني و الآأحاسيس في نفسي و بحركة للحماسة الإسلامية في عروقي. 


و يهر القارئ بتجربة غريبة أثناء قراءة هذا الكتاب فهو يتأتر منذ البداية 
بالمكانة الفكرية و الأدبية لشخصيتين معا.. شخصية الشاعر و شخصية 
المترجم و الشارح لشعره و كلما يتقدم في القراءة كلما بزداد هذا الشعور 
بالتأثر.ء و يخيل إليه و كأنهما يتجاوبانه و بحاول كل منهما أن يفرض عليه 
سلطانه و بستاتر بإعجابه» عن غیر عمد في صراع غير متعحمد» منشود محمود 


و ها أصدق ما قاله فضيلة الشيخ محمد رابع الحسني الندوي عن هذا 
الآتر الآديي في كلمته التي تتصدر الكتاب من أن سماحته يعرض فكر شاعر 
الإسلام الدكتور محمد إقبال خبر عرض و أصدقه. كما أنه يقدم نماذج شعره 
منقولة إلى العربية نثرأً بأحق ترجمة و أروعها يتبينها المطلع على اللخة العربية 
و اللخة التي عبر فيها الشاعر عن تأملاته و افكاره فإنه سيرى فيها الحقة 
و القدرة على النقل الآأمين و الروعة البيانية و ذلك لان المؤلف كان يقرأ الشعر 
أولا بإمعان و ينفعل معه انفعالا فكرياً و أدبياً ثم كان يصوغه بقالب مشابه 
لاصله دقة و بياناًء فأصبح الكتاب بذلك نمونجاً رائعاً جداً للتعريب... لم يعد به 
الكتاب استعراضا لفكر الشاعر وحده بل صار نقلا لبيانه الشعري أيضا 
و نصوصا أدبية بذاتها في اللخة العربية. 
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و إنني إذا اؤكد هذا الرأى الذي يتوافق مع رأآيي و انطباعاتي عن "روائع 
إقبال" أقول إن هذا الكتاب إذا كان يحتوي على روائع شعر إقبال المعبر عما 
جبل عليه المؤلف من "الطموح و الحب و الإيمان" فإنه يحتوى في الوقت نفسه 
على روائع أدبية (و فكرية كنلك) لسماحة الشيخ أبي الحسن علي الندويء غير 
أن روائحه الاأدبية و الفكرية ليست مقصورة على هذا الكتاب ‏ و ينطبق ذلك 
أيضا على روائثع الشاعر - فحسب بل انها منبثة في مؤلفاته الكثيرة القيمة. 


إن كل موضوع يقتضی أن يعالج بأسلوب خاص به. و ليس بإمكان كل 
کاتب أن براعی هذا الأمر فبنصف موضوعا بختارہ وأفیا بہ تطلباته. أما الکاتب 
القدير مطاع اللفظ و الآأسلوب فإنه يتبع في كل موضوع ما يلائمه من أسلوب 
هن بين أساليب أدبية متنوعة تختلف حسب اختلاف ها للمعاني من العمق 
و القوة و الجزالة أو اللطف و الجمال و الاستملاح. و لا يتأتى أي أسلوب للكتابة 
إلا من خلال ما يستعمله الکكاتب من تعبيرات و تراكيب فهي قوام كل أسلوب. 
وهن ذلك نجد من الأاساليب ها هو أسلوب أدبي ساحر يفتن القارئ و ببحث 
النفس على النشاط و السرورء و يحرك العواطف و الخواطر. و يمتل كتاب 
"روأتع إقبال" أحد النماذج الرفيعة المستوى لهذا الأسلوب. 

و من الاأاساليب ما هو رصين رزين يخلب عليه طابع التاريخ إذا كان 
الموضوع المعالج به مما يتصل بالأحدات و الوقائع التاريخية. و هو ما نجد 
مشاله» بل خير مثال لذلك» في كتاب سماحة الشيخ الندوي: "إذا هبت ريح 
الإيمان" فقد انتهج سماحته فيه أسلوباً رفيعاً يختلف عن أسلوبه في "روائح 
إقبال". فيلاحظ القارئ أن هذا الاسلوب يتميز بغاية من الرصانة الرزانة فتندر 
فيه تراكيب مؤلفة من كلمات لها جلجلة و فخفخة و يوجد في محظمه من 
الاتزان و الهدوء و التسلسل ها يتلاءم مح الموضوع الذي يعالج تاريخ الدعوة 
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تقافة األهند 


و الجهاد في الهند في القرن التالت عشر الهجري. و قد آألقى فيه المؤلف الكبير 
أضواء لی اه قاشد هذه الدعوة و الجهاد و الإمام السيد أحمد ين عرفان 
الشهيد و سيرة أصحابه و رفاقه في أمانة تاريخية. 


غير أن الأسلوب المتبع في هذا الكتاب ليس أسلوباً جافاً خشيباً نجده في 
كتب التاريخ لأنه لبس كتاب تاريخ عام و إنما هو كتاب تاريخ للحركة و الدعوة 
و الجهاد في سبيل الإسلام (و الوطن). و لذلك قلت إنه اسلوب كتابة التاريخ بيد 
أنه في الوقت نفسه أسلوب يختلف نوعاً يقتضيه تاريخ الدعوة و الجهاد و ها 
ينطوى عليه هذا التاريخ من أمجاد و بطولات و تضحيات... و هي مما ينفعل 
همحه المؤلف انفعالا إيمانياً دعوياًء فإن نفسه كانت مطبوعة ‏ باعتراف منه _ 
على "الطموح و الحب و الإيمان" تندفع اندفاعاً قويا إلى كل ما هن شأنه سبادة 
الإسلام و تسخير هذا الكون لصالحه. و من هنا فإننا نلاحظ أن أسلوب سماحته 
في هذا الكتاب رغم تميزه بالرصانة أو الصبغة التاريخية تتجلى فيه أيضاً 
مسحات من قوة البيان و حماسة الإيمان. و لا أستطيح أن استشهد على خلك 
بإيراد مقتطفات من الكتاب لا يتسع لها المكان فاكتفى بالاشارة إلى قبسات 


من المعلوم أن كل موضوع له تشعبات و بعضها بمتابة تنايا طريق من 
الطرق بالنسبة لصلب الموضوع. و يخير الكاتب القدير أسلوبه عندما يعالج 
تشعبا من هذه التشعبات» فاذا احتاج إلى وصف مكان و موقعه و ها في طريقه 
من وعورة و وعتاء استخدم أسلوبا يلائمه. و تظهر هذه البراعة في كل ها كتبه 
شيخنا الكاتب القديرء و مما يدل عليه قوله مثلا: و يمرون بشعوب و قبائل لا 
يفهمون لختها و لا تفهم لختهم. و قد لا يجدون إلا آبارا قد غار ماؤها و َلّح ملوحة 
شحيدة لا یجدون غیره یبلون به غلتهم» و پسقونه ماشینهم. و قد يضطرون إلى 


۲۹7 


دد ا 


حفر آبار و حفر في أنهار مالحة يفيض ماؤها بسرعة. و يمرون في طريقهم 
الطويل الذي يمتد على مئاآت من الاأميال برمال وعاء و أرض تكثر فيها الوهاد 
و النجادء و تلال من الرمل يتعب الانسان فيها إذا مشى خطوات قليلة. )١١(‏ 

و عندما نقرأً مثل هذه العبارات يخيل إلينا و كأننا نقراً كتاباً من أجود 
كتب الجخرافيا وضعها كتاب من ذوى الخبرة و التخصص في الموضوع. 

أها أسلوب المفكر العلامة الندوي في كتابه: "هاذا خسر العالم بانحطاط 
المسلمين" باكورة مؤلفاته فانه أيضا يتميز و يتكيف بالمباحث فيتخير لان 
موضوع الكتاب هو تاريخ و تفكير و تحليل و استنتاج. و تنحعكس هذه العناصر 
على الأسلوب مجتمعة تارةء و على انفراد تارة أخرى» و فوق ذلك كله هناك 
عنصر هام آخر يكسب هذا الأسلوب صفة متميزة» و ذلك العنصر يتمثل في 
حرص المؤلف على سيادة الإسلام و الإيمان بخلود رسالته. فهو يدرس التاريخ 
دراسة موضوعية ثم يحلل حصاد دراسته تحليل باحث إسلامي و يستنتج هن 
زاوية نظره الإسلامية النريهة باسلوب علمي متميز لا تحامل فيه و لا تعصب. 

و لا حاجة بنا إلى أن نستشهد على ذلك بإیراد مقتطفات من هذا الکتاب 
الشهير فهو غني عن التعريف بهء كما لا يسعه المقام» لذلك أرى الاكتفاء بنقل 
جزء من مقتطفات أوردها المرحوم الآأستاذ سيد قطب في "ظلال القرآن" ضمن 
تفسير لسورة العصر قبسها من الكتاب في البحث قائلا: 

"يقول الأاستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه القيم: "ماذا خسر العالم 
بانحطاط المسلمين"... عن هذه القيادة الخيرة الفذة في التاأريخ كله» و تحت 
عنوان "عهد القيادة الإسلامية": الأئمة المسلمون و خصائصهم: ظهر 
المسلمون و تزعموا العالم. و عزلوا الامم المزيفة من زعامة الإنسانية التي 
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ثقافة الهند 


استخلتها و أساعءت عملها و ساروا بالإنسانية سيراً حثيثاً مترزناً عادلا. و قد توفرت 
فيهم الصفات التي تؤهلهم لقيادة الأمم و تضمن سعادتها و فلاحها في ظلهم 
Es .» 9‏ قيا «. . 


و أحذف جزءا طويلا هما نقله الأستاذ سيد قطب مكتفياً بالجزء الأخير 


"إن الإنسان جسم و روح» و هو ذو قلب و عقل و عواطف و جوارح» لا یسعد 
و لايفلح و لايرقى رقيا مترنا عادلا حتى تنمو فيه هذه القوى كلها نموا متناسباً 
ا RE‏ ا 
إلا إذا ساد وسط ديني خلقي عقلي جسدي يمكن فيه للإنسان بسهولة أن يبلغ 
كماله الإنساني. و قد أثبتت التجرية أنه لا يبكون ذلك كانت إلا إذا كانت قيادة 
الحياة و ادارة دفة المدينة بيد الذين يؤمنون بالروح و المادةء و يكونون أمثلة 
كاملة في الحياة الدينية و الخلقية. و أصحاب عقول سليمة راجحة و علوم 
صحيحة نافحة". (هاذا خسر العالم بانحطاط المسلمین حص: )۱١۹‏ 


صحيح أن الكتابة حول أي موضوع تتطلب اتباع أسلوب خاص به» و لا 
يقسنى مراعاة ذلك إلالكاتب قدير هثل سماحة الشيخ الندوي. فقد تميزت 
أساليبه عن بعضها البعض من کتاب إلى آخر حسب موضوعه» و لكنها ليست 
متباينة و إنما هي متميزة بحضها عن بعض تميزا يمتشى مح الموضوع. و لابد 
من أن يؤخذ بعين الاعتبار أن هناك روحاً جوهرية تلازم هذه الأساليب و لا 
تفارقها و إذا فارقتها فلا يطول فرافها.. و لحل هذه الروح الجوهرية تتمثل فيما 
تفغيض به مؤلفاته و كتبه من حيوية و حماسة لاإسلام لأنه بكتب ‏ كما آأشار 
إليه الأستاذ فاروق حماده في التنويه بأساليب سماحته ‏ بمداد الفؤاد و نور 
اليقين الذي ملا أقطار قلبه. 


۹۸ 


د او 


و يقول الدكتور شكرى فيصل عضو المجمح العلمي العربي بدمشق 
(و أستاذ جامعة دمشق و المدينة المنورة) بصدد حديته عن مميزات كتاب "هاذا 
خسر العالم بانحطاط المسلمين": إن سماحته بستتمر التراكيب الهرآنية 
و العحربية استثماراً واسعاً و يختار العناوين و يلونها اختيارا و تلوينا طريفين. 
و اعتقد أن هذه ملاحظة هاهة تعبر عن ظاهرة ليست مقصورة على هذا 
الكتاب و إنما هي ظاهرة عاهة هن أسلوب سماحته. 


و من المعلوم أن كتب سماحة الشبخ الندوي كثيرة و متنوعة و هي على 
كثرتها و تنوعها إسلامية علمية ههي تمثل ركنا هاما من المكتبة الإسلامية. 
و هن حقه ‏ كما قلت في البداية ‏ أن لا يكتب عن أساليب الأدبية إلا هن اطلع 
على جمیح مؤلفاته و سبر غورها. 

أما بالنسبة لي فإن مؤلفات سماحته تمثل مدرسة بكاهلها. و انا اعتبر 
نفسي طالبا مبتدئًاً هنها. فلم يكن بإمكان طالب متلي أن ينصف مثل هذا 
الموضوع الهام. و لكن محاولتي هذه للإسهام فيما كتب حول مؤلفاته ستكون 
شهادة تثبت التحاقي رسميا بهذه المدرسة» و إذا قدر لي التخرج من هذه 
المدرسة الفكرية العلمية الأدبية فإنني قد أتمكن ‏ بإذن الله من ابداء آراء 
و ملاحظات يمكن آن بحسب لها حساب. 


کے .٭ 
کړه کړه 
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أبو الحسن الندوى 
نظرة قې کتابه 
(ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) 


بقلم: الدكتور محمد رجب البيومي 
روع العالم الإسلامي بوفاة الداعية الكبير الأستاذ أبي الحسن الندويء 
وقدكتبت عنه ترجمة مفصلة ستنشر في مجلة الأزهرء و لكني الآن أفرد هذا 
المغقال للحديث عن كتابه الشهير "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين". 
فما انكر أن كتاباً ملك علي مشاعري و استثار الأعماق الدفينة من وجداني 
كهذا الكتاب فتقد كنت اقرا مبهور الأنغاس مضطرم المشاعر و كنت أقطع القراءة 
لحظات لاأصعد آهة مكظومة أو أجفف دمعة حائرة في الجفن إذ أن الكاتب 
الكبير. و كان حينئذ في صر شبابه. قد ملك من الأسلوب المنطقي المؤيد 
بالحجج ما دل على رسوخ كبير في موضوعه و هو موضوع العالم جميعه قديماً 
و حديثاء شرقاً و غرباًء لان الشمول المحيط بتاريخ العالم قبل الإسلام و بعده قد 
فتح أمامي صفحات واسعة أرى فيها تسلسل التاريخ المطرد من مصبه إلى 
منبعه و كيف كان الإسلام ضوءاً مشعاً غمر العالم كله بنوره بعد أن كان يموج في 
ظلمات دامسة ما لها من انقشاع هذا في عهد ازدهاره» أما في عهد (انحطاط 
الف و تاع ا ا و لكا لر ع ا ا ال 


ع خدهمت از 


الكن مهاف تسةه هن راء ها كر الستن و فة اوج ةا الفط لى 
صحة هعناه و موافقته للواقع الملموس» فكنت أوثر أن يخفف من وقع مدلوله 
فيكون عنذوان الكتاب ماذا خسر العالم بانحدار المسلمين أو بتأخرهم» و أخال 
الرجل العظيم كان صريحاً في إيضاح الحقائق المؤلمة من تأثيرها باستبدال لفظ 
کان فک اقول اها فى هه تخار و وب اور اة اتفه اة الكاتت 
عناهمعشر المسلمين ها نشعر به من مركب النقص إزاء أوربا لان أبواقها في 
الشرق و الخرب قد جعلت مدنيتها المثل الأعلى للتقدم البشري» و أهاب النيول 
لدينا نبا أن نخضع لتأثيرها الكلي في كل اتجاهات الحياة. و لا يعنون مجاراة أوربا 
في النهوض الصناعي و الإكتشاف العلمي في شتى فروعه المخنلفة»ء فهذا ها 
نريده» و لانراه وقفا علس أوربا و حدهاء فإنها كما نعلم و كما أشار الكاتب قد 
اقتبست عناصر نهضتها من مدنية الشرق» و نقلت عنه آدابه و علومه حين كانت 
تغوص في بحر الظلمات. ثم نام الحرب بخاصة و الشرق بعامة عن واجبهم الحلمي 
حين أفاقت أوربا من سكرتهاء فسبقت سبقها الظافر ماديا لا معنوياً لان السبق 
المعنوي الظافر لم يتح لامة في الشرق و الغرب غير أحمة الإسلام التي جحلت 
الأحمر و الأبيض و الأسود سواء في شريعة الله و لا فضل لعربي على أعجمي إلا 
بتقوى الله» هذا المستوى الحضاري الرائد لم تبلغه أوربا الهاجمة إلا بدباباتها 
و طائراتها و قذائفها النارية و غازاتها السامة» على شحوب الضعفاء في افريقيا 
السوداء و آسيا الجريحة لتنهب ما في ثرواتها من ركاز و ما تضمه أراضيها من 
كنوز دون أن ترقى بهذه الشعوب المسكينة» لأنها تؤمن بالطبقات الفاصلة بين 
EE N O IPT EERE N TRT TE‏ 
المتخبرة و برنكون في اسف فول العال: 
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هلكنا فكان العفو منا سجية 


فلما ملكتم سال بالدم أبطسح 

و قد كدت أتهم نفسي في شدة إعجابي بهذا الكتاب المبدع» و لولا أن الإعجاز 
وقف على كتاب الله وحده» لقلت إنه الكتاب المعجزء و لكني رأيت كبار الكتاب 
المنصفين يقولون ما أقولهء و في طليعتهم استاذي الكبير الدكتور محمد يوسف 
موسى الذي قال في مقدمة الطبعة الثانية من هذا الكتاب: "أشهد لقد قرأت هذا 
الكتاب حين ظهرت طبعته الأولى في أقل هن يوم و أغرمت به غراماً شديدا حتى 
لقد كتبت في آخر نسختي و قد فرغت منه إن قراءة هذا الكتاب فرض على كل 
مسلم يعمل لإعادة مجد الإسلام و كل هذا قبل ان اعرف المؤلف الفاضل» فلحا 
سعدت بمعرفته و الحديث هعه هرات عديدة عرفت أن مرد هذا كله. فوق ما فيه 
من تمرات التوفر على البحث و نشدان الحق إلى معرفة الكاتب بالإسلام معرفة 
حقة» و أخذ نفسه في حياته بهء و الإخلاص في الدعوة الصحيحة لهء و أزيد على 
قول الدكتور محمد يوسف موسى فاأقول: "إن التوفيق لم يرجع إلى معرفة الكاتب 
بالإسلام معرفة حفة فقط بل برجع مح ذلك إلى معرفة بالبلاء التقيل الذي عم 
العحالم بمجافاته الإسلام» و الذي مكن الغخرب أن يتحكم بقوته الباطشة في 
ال هتو كي اة وهار الا هر الذي عى اون ماده نة الغرب كان 
المؤلف الشاب يلمح الدودة الكامنة في جذع الشجرة» و السوس السارب في ساقها 
و فروعها رغم ما يلوح من اخضرارها الزائف» و قد عملت هذه المهلكات المبيدة 
عملها في الشجرة الممتدة حتى ارتمت على الارض طريحة حين قامت الحرب 
العالمية الثانية فأكلت أوربا أول ما أكلت» و الله لا يهدي الغوم الظالمين. 


بدأ المؤلف حديته بالكارتة الحظمى التي حلت بالحالم حين انحدار 
المسلمون أذ لو قدر العالم جمعيه هول هذه الكارثة لاتخذ البوم الذي وقحت فبه 


ا 


ا از 


يوم رثاء و حدادء و لكن الحادث وقع تدريجيا فلم يفطن به إلا بعد أن تفاقم الهولء 
لان المسلمين لم يكونوا في دولتهم المزدهرة كخيرهم من الاأمم المتسلطة بل 
كانوا العحافية لجسم الإنسانء فهم روح الجسم البشرى و حملة رسالة الأنبياء 
ولتأاكيد هذه الحخيقة بدأ المؤلف الكبير بتحدت عن العالم قبل الإسلام فلم 
يبقتصر علس ما كان في دولتي الفرس و الروم و الجزيرة العربية كما تعلمنا في 
كتب التاريخ» و لكنه امتد بنظرته إلى الحالم جميعه.. و إلى الطوائف الدينية هن 
یبهود و مسیحیین و هندوس و بوذیین حتی انتهی إلى قوله إنه لم تكن على ظهر 
الأرض أمة صالحة المزاج» و لا مجتمع يقوم على الفضيلةء و لا دين صحيح 
يتصل بالسماء دون انحراف... و كان الخلاص من هذا البلاء على يد الإسلام... إِذ 
كانت دعوته عالمية و إن نشأت في محيط الجزيرة العربية» كان خطاب رسول الله 
صلى الله عليه و سلم لنفس البشرية أيا كان موقعهاء و كانت أمته العربية 
لانحطاطها أحق الأمم بأن تواجه الإصلاح العظيم... و هي على ما اكتنفها هن 
و ا وا اشن کی کرو کر ون کان 
المتل يقول ليس في الشر خيارء لقد كانت الديانات قبل الإسلام سطحية تافهةء 
يسجد فيها الإنسان لصنم يصنعهء و لكن الإسلام جاء المعجزة الكبرى و هي 
(الإيمان) هذا الإيمان الذي علم المسلمين و خز الضمير و محاسبة النفسء 
و عدم الخضوع لكائن بشري مهما كان ملكه لان الله فوق كل شيءء و بذلك نقلهم 
الإيمان من الانانية إلى العبودية الخاصة بخالق الكون وحده» أما رسول الله صلى 
الله عليه و سلم فقد حول خامات الجاهلية إلى عجائب الإنسانية حتى لقد انطبق 
عليهم قول الله (أفمن كان ميتاً فأحييناه و جعلنا له نورا يهشي به قي الناس كمن 
مثله في الظلمات ليس بخارج منها) و هن عجائب هذه الإنسانية عمر بن الخطاب 
الذي كان يرعى الإبل لأبيه الخطاب غافلا عما حولهء فإذا به بعد الإسلام بلقى 
الدروس الخلقية على امم التكبر و الأستعلاء من فرس و روم» و خالد يصبح سيفاً 
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ثقأافة الهند 


من سيوف الله يقهر أعظد القواد في فارس و الروم معأ أبو عبيدة 
و سعد و عمرو بن العاص وغيرهم كثير كتيرء يفول المؤلف (لقد صنح النبي صلىس 
الله عليه و سلم من هؤلاء كتلة لم يشاهد التاريخ البشرى أفضل منهاء 
و هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاهاء و سر تنجاحهم مهم أنهم لم يكونوا 
قادة و حكامهاً بخير أصول خلفقية رد تبتع من القرآن» و لم يكونوا خدمة جنس 
و شحب يبسحون لرفاهيته وحده كمستعمري الخرب» و قد علموا أن الإنسان جسم 
و روح» و عقل و قلب و عواطف و جوارح و لابد آن تنمو هذه القوى على نحو 
مناسب لا بطفخى فيه الجسد على الروح» و لا العقل على القلب» و قد كان من أثر 
الإسلاح أنه أصلح المسيحية نفسها على بد من درسو حقائق الإسلام إذ رقض 
بحض النصارى عقيدة التثليث و نشزوا عن الاعترأف الكهني» و دعوا إلى احترام 
الصرأة تشبها بالإسلام و لكن زمام القيادة الإسلامية بعد عهد الخلافة الراشدة لم 
بسر في طريفه الطبيعي. إذ كان من المؤسف أن يتولى قيادة المسلمين رجال لح 
بحملوا عناصر القيادة الصحيحة؛ و تتابح الأمر.. و لكن إشراقات مضيئة ظهرت 
على يد عماد زنكي و نور الدين زنكي و صلاح الدين الأيوبي همن قاوموا الصليبيينء 
و قد افتفد الإسلام أمتال هؤلاء القواد في محنته الحاضرة التي أصابته على أيدي 

و قد خصص المؤلف فصلا هاما ليقارن فيه بين الحضارة الإسلامية 
حضارة الإغريق و الروهان و ألمادية هي سمتھا الا ولی» إذ أن الكسب و الابتزاز 
تخلغل هذا النظر لدى الطبيعيين من أشياع داروين الذين ينظرون إلى الكون على 
أنه تفاعلات متصلة و لا علة فيه سوى سنن الطبيعة» أها الله فغائب غير موجوى 
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القومية التي جعلت كل دولة تعتقد أنها أفضل الدول» و للاسف سرت هذه العحدوى 
إلى الاأقطار الإسلاميةء عدوى التعصب للقومية متجالهة روح الدعوة الإسلامية 
التي آخت بين المسلمين ٠‏ و كان من نتائج هذه النعرات القومية في الخرب أن 
أصبحت أوربا محسكرا واحداً ضد الشرق كلهء و قد ساعد الكشف الحلمي الواثب 
إلى انتحار أورباءء لاأن المخترعات الحديثة لم تتجه الوجهة الأخلاقيةء بل اتجهت 
إلى التدمير و الاستنصال.. و قد قدم ابو الحسن الندوي إحصاء دقيقاً يقرر أن 
جميح الخزوات و الحروب في عهد رسول الله قد اتت على ۱۰۱۸ نفساً منهم ۲۵۹ 
مسلماء أما المصابون في حرب سنة ١١١م‏ فقد بلغ عددهم ۲١١‏ مليون نسمة 
و المصابون في حرب سنة ۱۹۳۹م قد بلغ عدحدهم 0١‏ مليوناًء و لہ تأت هذه الأحهوال إلا 
بسبب المخترعات المبيدة هن آلات جهنمية تقشعر منها الأبدانء لقد فقدت أوربا 
الدين ففقحت التعادل بين القوة و الأخلاق» و التوازن بين العحلم 
و الحين» فلم تزل القوة و الحلم في ارتفاع» و الدين و الأخلاق في انحطاط لان 
البذرة العلمية التي القيت في تربة آوربا في تهضتها لم تأت عليها قرون حتى نبتت 
منها دوحة (خبيتة) ثمارها حلوةء و لكنها ساهة» أزهارها جميلة لكنها شائكةء 
فروعها مخضرة ولكنهاتنفث غازاً ساماأء لا يرى و لكنه يسمم البشرء 
و لا صلاح لأوربا إلا باجتثاث هذه الشجرة من أصلها. 


لقد تجدد رجاء الإسلام بظ هور العتمانيين علس مسرح الأحداث 
ا ل البجزتطمة و تفر الكت التركن تحت 
حكم العحتثمانيين بالحماسة و الطموح و تحلى بروح الجهادء و سلم من الادواء 
الاجتماعية» ولو تقدم الاتراك في فنون العلم لسبقوا أوربا جميعها في قبادة 
العالم» ولكن أوربا هي التي تيقظت من سباتهاء و لم تضح الوقت الذي أضاعه 
المسلهون» و مع أخطاء الحولة العثمانية فقد كانت حصنا منيعاً للإسلام 
و أخضقت كل محاولات اليهود معها لتكون فلسطين أرضاً يهودية» و لو لا دسائس 
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الخرب ماقام الحداء بين تركيا و الحرب على الوجه المعروف محا أدی إلى بعترة 
الشمل الإسلاهي. 


عاد النظام الجاهل بعد سيطرة أورباء فأحدث دويه الإلحادي في الأمم 
العربيةء و سرت شكوك الملحدين إلى العقائد الدينيةء و أصبحت الدتيا سوقاً للبيع 
و الشراء فحسب» و تضخمت هحدة الحرص في الإنسان حتى أصبحت لا تشبع 
و تدهورت الأخلاق إلى حد المجاهرة بالانحلال و البخاءء و أصبح الذهن العربي 
واقعا تحت نفوذ العقل الأوربي بماديته الخليظة.ء و طرحت في أوربا كل تعاليم 
المسيح» ينتقل الوباء إلى الشرق فينادي المخدوعون بنبذ تعاليم الإسلام لأنها 
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وصايتها عليهم» حتى صاروا لا يملكون من أمرهم شيئاًء و الذين يحكمون البلاد 
سياسيا لا يبالون بغير النفع الخاص» و سبيله في رأيهم السير في التيار الأوربيء 

و العحلاج لهذه الأنواء العاتية هو البعد عن أخلاق أوربا إلى أخلاق الإسلام 
فالعالم في حاجة إلى هذا الدين السمح لينقذه من جاهليته الثانيةء كما أنقد 
الإسلام أمم العالم من جاهليتها الأولى عند ظهوره. و سبيل ذلك أولا الاستحداد 
الروحي لتلقي المدد الأوفر من الثقة باللّهء ثم العمل على التقدم الحلمي في 
مضمار التصنيح و الاكتشاف و تفهم روح الإسلام التي غطتها أغشية المستشرقين 
و أذنابهم حين دعوا إلى فصل الدين عن السياسةء و هتفوا بأن قوانين المجتمع لا 
تخضعح لقواعد الدين» و يلخ الحد المضحك بأصحاب هذه النزعات أن يفولو! إن 
الحضارة الآأوربية هي آخر ها وصل إليه العقل البشري من تمدين» و لابد هن 
احتذائها شبراً فشبرأً دون إنحراف» و متى تسمم الجو بهذه الأوبثة الضالة فلا بد 
من تنظيم العالم الإسلامي تنظيماً جديداً يتفق و روح الشريعة» و منهج القرآنء 


25 


ةا او 


و العالم العربي له أهميته الكبرى في زعامة الإسلام» و اأضطلاعه برسالة 
الإصلاح» فهو إلى جاتب تروته و مناخه و عروبته» و مقدساتهء بنظر إليه 
المسلمون نظرة رفيعة فهو مهد الإسلام و مشرق نوره و له تاريخه المجيد قي 
الحضارة و الحولة العربية كلها من حسنات محمد صلى الله عليه و سلم 
و بالتضحية» و بالخروسية التي تعود الشیاب علی الخشونة و محارية أحوات الإعلاحم 
الهابطة و أهمها الصحافة الماجنةء لقد أكرم الله العرب قديماً بقيادة الحاكىي 
و عليبهم أن بعرفوا أن رسالتهم دانمة باقية فهبوا لأخذ الوسائل الحاسمة في 

هذه خلاصة مركزة لأصفحات الكتاب» و قد خلت من النبض الحار الذى 
تتوهج به سطوره هذا الکتاب إذ لا سبيل إلى إشعال هذا الوهج في صفحات 
رسالتها التلخيص و اعترف أني خالفت عادتي في التعليق علس آراء الكاتب الذى 
أتعرض لمؤلفه لاأن الكتاب منار هداية قد أستترت به و لا يعلق الإنسان على قول إلا 
إذا رآه مخالفاً لاتجاهه» و المؤلف القدير رائد كبير في تحديد الاتجاه القويم 
فليتنا نحمل على نقل أفكاره إلى دنيا الحمل فنبلخ ها أراد لنا هن سعادة و ارقتقاء. 


يقول الحكتور شكري فيصل في حديثه الممتع عن هذا الكتاب: "شيء آخر 
يمتاز به المؤلف و برتفع به إلى مصاف كبار المفكرين المسلمين. و ذلك حو 
نظرته الشاملة الحالية إلى تطور الحياة الإنسانيةء فإن الأبواب الخمسة التي كسر 
عليها الكتاب لتدل على هذا الأفق العالي الذي يجتذب التاريخ الإسلامي 
و التاريخ العام و يركزه فيهء فمن خلال صفحات الكتاب تستطيح أن تصفى تاريخ 
الدولة الإسلامية و الحول الآأروبية من حيث الحياة الاأجتماعية 
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تقافة الهند 


و الحدينية على السواء كما تلم بالخطوط العريضة للحركات الحينية» و بتلاقيها 
وتوازيهاو اقتراب بعضها من بعض )و بالاتجاهات و ما كان من انحدارها 
و ارتفاعها و من إشراقها و أفولها. 

و قد تعددت طبعات الكتاب حتى بلخت بضع عشرة طبعة عربية 
و نفدت الطبعة الثالشة المترجمة للإنجليزية و الطبعة السادسة المترجمة 
للالمانية و الطبغة الثامنة المترجمة للغارسية و غير هذه اللخات مما لم أقف 
عليه» و معنى ذلك أن صيحة الأستاذ المؤلف صادفت آذاناً واعية و قلوباً ظامئة 
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رجال القكر و الدعوة في الإسلام 
لسماحة الشيخ أبي الحسن علي الندويى 
دراسة تحليلية مؤجزة 


بقلم: آ. د. محمد اجتباء الندويى 


الإسلام دين دعوة و إصلاح» و فكر و بناء و فلاح و نجاح» و هو درب قويم 
للخلق النبيل و السلوك الجميل» و منبع احسان و تزكيةء و سياسة و اجتماع 
و معحيشة و اقتصاد و قيادة حكيمة و موعظة حسنة ملؤها المواساة 
و الهمساواة و الإخاء و الوفاءء لتكون الحياة في هذه الدنيا كريمة هنيئةء رغيدة 
مطمئنة» و في الأخرة أنعم و أنبل و أكرم و أعظم سموا و رفعة و علوا. 


هذا ها أراد الله عز و جل للإنسان» و لأجل هذا أرسل أنبياءه و رسله 
(عليهم السلام) آخرهم نبينا محمد المصطف صلى الله عليه وسلم لينير 
الطرق و يهدي السبل» و سار على هذه الدروب المضيئة النيرة أصحابه 
الخرالميامين رضي الله عنهم» و حذا حذوهم الدعاة و المفكرون بعدهم عبر 
التاريخ الإسلامي» يسحدون الخطى,» و يقومون الإعوجاج» و برشدون الغواة 
و يصلحون الفساد و يسيون الثغرات و يلمون الشعث و يجمحون الشتات 
و المشردين و يبثون الوعي و يهدون إلى الصراط السوىء و كاد خير القرون بعود 
على أدراجهء و يوشك الظلام تسدل الأستار إذ يشع نور يضيئه أول مجدد هذه 


خقافة الهند 


الأهةء شاء الله أن يتولس سدة الخلافة الأاهموية من غير حسبان هو 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله فاجرى الأمور في مدة قصيرة جدا إلى مجاريهاء 
و تتابع الرجال للفكر و الدعوة و الإصلاح بسلسلة ذهبية محكمة نرى عراها من 
عمر بن عبد العزيز إلى الإماام أحمد بن عبد الرحيم المعروف بالشاه 
ولي الله الدهلوي رحمهم الله هذا موضوعنا و هذه هي قصة الكتاب الذي 
دبجته ريشة قلم شيخنا أبي الحسن علي الندوي» الرشيقة الانيقةء و قدمته إلى 
دنيا العحلم و الفكر و الدعوة بحبر من نورء و بمداد هن الروح العلمية و البحث 
النقديى التحليلي و الدراسة العميقة الواعيةء و التأملات التاريخية البعحيدة 
الأغوارء الواسعة الأطراف و الأكناف» سابراً غور النصوص التاريخية و العلمية 
و الأدبية» مقتطفا منها ورودأ و أزهاراً ليقدم باقة جميلة إلى رحاب الدعوة 
و الإصلاح و البحث و العلم و الفكر و القن» و البحث كله موضوعي ليس غير لم 
بكتف سماحة المؤلف الحلام رحمه الله في إعداد الكتاب بأجزاءه الأربحة 
بالإستفادة من كتب التاريخ و السير و التراجم بل بذل جهودا مضنية في إدلاء 
دلوه إلى أعماق المؤلفات الأدبية و الثقافية و اللغوية و المواعظ الدينية 
و الخطب و المحاضرات و الأحاديث المتنوعة و كتب علوم القرآن و الحدحيث 
و الحواوين و المجموعات التي صرت من الحصر الأول إلى عصره» و بما أن 
الموؤلف الكريم كان بتقن اللخات العحيدة الآأخرى غير العربية كالاردية 
و الفارسية و الإنكليزية و كان بوسعه أن يبحث عن بخيته بصدد التاليف عن 
هؤلاء الأعلام و رجال الفكر و الدعوةء حياتهم و أعمالهم و خدماتهم و تاثيرهم 
فراجحها و انتفع منها و نقل قبسات و عبارات ليبرهن على آرائه بعد التحريب 
و الترجمة» و هذا ما جعل الكتاب وثيقة تاريخية متالية لا يوجد متيلها مجتمعة 
في المكتبة العربية الخنية السابقةء فتحول المؤلّف هذا إلى موسوعة كبيرة 
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ضخمة لم تنحصر على حياة عالم و حركته و أعمالهء بل ظهر أكتثر جامعية 
شاملةء و أعم نفعاًء و أجدر بأن يتحلى بها كل مكتبة في العالي فقد عذر المؤلف 
الفاضل المؤرخين الذين كانت دراستهم قاصرة مستعجلة و قال: 

"و الذنب ليس علس المؤرخين فقط إن الذنب على من بقتصر على 
کتب التاريخ "الرسمي" 9 المصطلح»› و لآ يتعحدیى هذه الكتب إلى الكتب 
التي لا تحمل إسم التاريخ و لا توجد في ركن التاريخ في مكتبتهء و لكنها 
مادة واسعة للتاريخ و مصدر قيم من مصادر التاريخ" ثم يعحدد هذه 
المصادر و بسلط أضواء ساطعة عليها و يقول: 


"فلو اتسعحت الدراسة و شملیت هذه المصادر المهجورة و تخصص" 
لهذا الموضوع باحث واسح الضكر صبور على المطالعة» دقيق في 
الملالاحظة استطاع أن ينتج تاريخا متصلا شاملا للإصلاح و التجديد 
و التفكير الجديد في الإسلام» يدل على أن الإصلاح و الكخاح مترافقان 
لهذه الامةء لا يتخلفان عنها )١("‏ 

و قد اختار سماحة المؤلف هذه الطريقة الصحبة التي أجهد نفسه في 
أستخراج هذه اللالى و الدرر من المعادن الخبيئة و الكنوز المختفية عن عاهة 
الباحتثين و الدارسين» و هي ميزة المؤلف رحمه الله يمتاز بها عن غيره من 
المؤرخين قديماً و حديثاًء و قد داب في الكتابة عن شخصية هن الشخصيات 
و همجتمعه و محيطه قبل حياته و في حياته و عن العوامل و العناصر المكونة 
لشخصيته» و عن خدماتهء و مكارمه و آثاره و تأثيره في المجتمح الذي عاش 


فيه» ثم يستنتج من جميع ما تحتّث عنها و يقدم نتائج و عطايا يستفاد نها في 
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حياتنا المعاصرة» و سماحة الشيخ رحمه الله في بحثه عن شخصية 
و رجل لا يحيد قيد شعرة عن الموضوعية و الحيادء و لا ينحاز إلى شخصية و لا 
الى فة كفن فة و حو ضر على ان الا الأفكر الخقة و الم اة تة 
لاي شخصية أيا كانت لابد أن تكون موضوعية و حيادية ملاحظا لنلك البيئة 
و الأجواء التي عاشت فيها و قدمت خدماتها لمن عايشوها و سايروها في ذلك 
المجتمع» و تكون الموازين هي الموازين التي كانت سائدة في ذلك العص 
و يكون البحث مركزا و منصبَا على نفس المقاييس و الملابسات و الأبحاد التي 
تعرف فيهاء لا الموازين التي نحن نختارها في عصرنا هذاء و نجعلها شخصية 
معاصرة» فنتصدى لها و نبدي آراءنا جُزافاً بدون أن نعرف تلك الظروف و نقدر 
نلك الأوضاع و نحسب حساب الزهن الذي عاشوا فيهاء و هذا ما يسوق الباحث 
إلى أخطاء فادحة في تصوير الشخصية و أعمالها و مكارمها تصويرا واقعيا 
و عرضها عرضا حقيقيا بين يدي القراء و الدأرسين المحاصرين بل الجمهور 
الذى نتحدت إليه. 


قد ينساق القارئ لمجموعة "رجال الفكر و الدعوة في الإسلام" بأجزاءها 
الأربعةء و الخحسة في اللخة الأرحيةء بان سماحة المؤلف حينما يقدد مفكرا هن 
هؤلاء المفكرين يتحمس حماسا شديدا بل يتخنى بمكارمه و مآثره و يحرضها 
كانها لم تؤثر مثلها عن غيره من المصلحين و الدعاة. فليس الذنب ذنبه بل لأانه 
لم يدرك تلك الروح الدعوية و الأسلوب العلمي و الحعرض الدعوي الذي يتحلى به 
الشيخ أبو الحسن الندوي» بل يمتاز و يتميز بين أقرانه من المؤرخين 
و الباحثين» و تلك الروح هي روح الدعوة و روح إصلاح المجتمعء و عاطفة إنحاش 
التفس .و إيقاظ الضمير؛ و إرهاف الحس و الشعورء و بث الوعي و الدعوة إلى 
التحرك و النشاط و العمل الحيوي الفعال لأنه داعية مفكر قبل أن يكون باحق 


و و و 


و عالهاً و أديباأء و لكنه كما أشير فيما أعلاهء لم يخفل طرفة عين عن البحث 
و الدراسة و الموضوعية لاجل هذا فری في کل جزء من أجزاء کتابه بتقید 
بقواعد البحث العحلمي سواأء کان البحث عن الأاسس و النظرات ام کان عن 
الشخصية و خدماتهاء أم عن إحمام و فقيه أو عن مفكر و مصلح أو يتحدث عن 
الإحسان و السلوك» و التريية و التزكيةء أم بحكى قصة التتار و هجماتهم 
الوحشية أو الصليبية و غاراتها الخادرة أو الحملات المرهتية و السيخية 
و الزوطية في الهندء يخدم الوقائح كما هي تم يناقشها و ينتقدها و بحللها بلين 
و لباقة و يأتي بنتائج و عوامل و أسباب و يقدم حلولا أساسية ناجحة. 


و بها أن سماحة الشيخ الندوي رحمه الله كان داعية و مصلحا بريد أن 
ينشاأً مجتمع صالح متالي على منهاج النبوةء و تقوم دولة هتالية على نهج 
الخلافة الراشدة» و تلك الروح تتجلى في كل حديته عن هؤلاء الرجال الدعاة 
الصالحين فينسجم معهم و يتوافق» و يتحدث عن مكارمهم و خدماتهم بكل فخر 
و اعتزاز» فيهتز و يطرب و لكن بهوادة و جد و لين و نبل و فطنة و لباقةء لانه 
كان محجباً بهؤلاء الأفذاذ الأعلام أشد الإعجاب. يبلخص مكارم الإمام أحمد بن 
حنبل فیقول: 

"و ليس سر عيقرية أحمد بن حنيل في دفاعه عن عقيدة من عقائند 
الإسلام و انتصاره لها" - و فضله لا ينكر - و لكن مأثرته الكبرى التي 
أكسبته متنصب التجديد» هو أنه وقف سدا منيعا في اتجاه هذه الآهة إلى 
التفكير الفلسفي المتهورء الذي لو سيطر على هذه الأهة لانقطعت صلتها 
بالتدريج عن هنابع الدين الاأولى» و عن النبوة المحمدية» و خضحت هذه 
الآمة للفلسفات. و أصبحت عرضة لاذراء و القياسات و انتصرت الحكومة 
على الشعب» و السياسة على الدين انتصارا مؤبدآء و سلبت حرية الراى 
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و الحقيدة و لا شك أنها رزئية جليلةء و فتنة عظيمة في الإسلام» و قد 
قضى عليها أحمد بن حنبل و هي في شبابها و أوجهاء و حفظ هذا الدين من 
أن بحبث به الحابثون» و تتحكم فيه السلطة و الأهواءء و حفظ هذه الاأحهة 
هون کون قي اة املك الشبات الخ ارين الم هوين 
و حاشيتهم» يفرضون عليها الحقائد فرض الجبايات و يسوقونها إلى 
أهوائتهم سوق الختم و اليقرات» و رد إلس العقيدة الإسلامية كراحمتها 
و أصالتهاء و إلى الامة حريتها و شخصيتهاء فاستحق بذلك تقدير الإنسانية 
و ناء المسلمين» و اعتراف الأجيال القادمة و إجلال التاريخ و اكباره و كان 
هن ادى الكار في ااك( 


و أليكم نموذج آخر من ماثر الإمام الدهلوى يقول: 


"و يمكن آن يبكون سبب ذلك عدا التوفيق و التقدير الالهيين س 
يرجح إلى مفتضبات ذلك العهد الذي عاشه و إلى خلك الاحتواء و الشمول 
و علو الهمة» و المنهج الخاص للتعليم و التريية الذي خصه الله و قدره له 
و قد كان نتيجة كل ذلك أن الإمام الدهلوي قام بماثره التجديدية 
و الإصلاحية في مجالات متنوعة من العلم و الحمل حتى أن المترجم له 
و الكاتب في "تاريخ رجال الفكر و الدعوة في الجسلام" ليواجه الصعوبة في 
استيعابها و دراستها التحليلية و التفصيبلية» و الذي يريد استيعاب هذه 
الجوانب و المجالات كلها فإن لسانه ينشد و يشكو بهذا البيت الفارسي 
المعروف الذى معناه: 


"إن فيل النظر ضيق و ورود حسنك كثيرةء و إن مقتطف ربيعك يشكو 
هن ذيله الضيق "(۳). 
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كان سماحة الشيخ من الهمفكرين المعاصرين الذي غير بدراسته 
الموضوعية الواعية الموازين ققد کان الحلم 9 الأدب الينأء هو الأحدب المتالي 
عنده» و قد كان الرجل المفكر الداعية الذي بذل مجهوده و روحه لتركيز القيم 
و تأصيل الهبادئ الإسلامية مثالياً لديه فقد كان ابن تيميه و الحسن البصري 
9 الإهماح أحمد ين کيل 9 الإمامح ولي الله الدهلوي شخصيات متالبة لديه 
و اعتبرهم من الأبطال و العحمالقة» و غيره هن الباحئين المعحاصرين عدا 
المأمون (الخليفةة الحباسي) و عيد الملك هن مروان جعلهم أبطال الإسلام 
و زعماءه» متل هذا الإتجاه و المبدأً يتميز الشيخ الندوي عن غيره هن المفكرين 
و الدعاة المصلحين» و هو يبحتاج إلى دراسة واسعة عميقة مستوعبة شاحلة. 

و المؤلف يتوزع في أجزاء و فصول تالية: 
الجزء ال#أول: 

١‏ الحسن البصرى و خلقاءه 

۲ - حركة التدوين في الإسلام و تنظيم الحياة على الآاسس الحينية 


٣‏ الإمام أحمد ين حنبل 


٤‏ ایو الحسن الأشعرى و خلفاؤه. 


۵ الانحطاط في علم الكلام و ازدهار الفلسفة الباطنية و الحاجة إلى 


- حجة الإسلام الخزالي: حياته و دراسته 


۷- حجة الإسلام الخزالي تاقد للَْغْلسفة و متكلم 
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۸ - حجة الإسلام الخزالي مصلح اجتماعي 
۹ الإمام عبد القادر الجيلاني: عصره» حياته و صفته»ء تأثيره 


١‏ الإمام عبد القادر الجيلاني: دعوتهء إأصلاحه» و فضله و فضل خلفائه 
في تجديد الإيمان و الدعوة إلى الإسلام. 


١‏ مولانا جلال الدين الرومي: مفكر مبتكر و مؤسس علم كلام جديد 

- مولاتا جلال الدين الروهي: داع إلى الحب و العحاطفة»› و احترام الإنسان 
و الإنسانية. 
الجزء التاني: 

شيخ الإسلام أحمد ين تيبميه: حياته و أعحاله. 

تأده 

الحافظ اين قيم الجوزيةء ابن عبد الهادي» ابن كتيرء الحافظ ابن رجب. 
الجزء الخالنت: 

الإمام السرهندي: ثمانية أبواب . 
الجزء الرابح: 

الإمام الدهلوي: اشنا عشر باياً. 


إنها السلسلة الذهبية التي وصلت جواهرها ریشه الشيخ الندوي رحمه 
اللهء الرشيفة الشيَّقةء قتمتها أولا باقة جميلة جذابة إلى طلبة كلية الشريعة 
و أساتذتها و أعيان البلد و مفكريه و المعنيين يتاريخ التجديد و المجددين في 


۳11 


عحددممتاز 


في الإسلام) .)٤(‏ 


ابتدا سماحة الشيخ رحمه الله من القرن الأول الهجري و انتهى برجال 
القرن الرابع عشر الهجري في أربعة أجزاء تشتمل على آلف و خمس مائة 
صفحة تقريباًء و قد نشرت الجاهعة السورية محاضرات الجزء الأول في طبعته 
الأولى» و تحلَّت بمقدمة قَيّمة بقلم أستاذنا الحبيب الدكتور مصطفى السباعي 
رحمه الله عميد كلية الشريعة بجامحة دهشق إذ ذاك قال فبها: 

"و هذا الكتاب الذي نقدمه اليوم لقرّاء العربية صورة واضحة 
لأفكار الأستاذ الندوي و ميوله الإصلاحية» و لفهمه العميق للتاريخ 
الإسلامي و لروح الإسلام الصافية المشرقة» و ها علق بها - في العصور 
الأخيرة ‏ من غبارء و ها أصابها هن انحراف» و بذلك يسد هذا الكتاب تخرة 
في دراسة التاريخ الإسلاهمي» كنا و مانزال نشعر بالحاجة إليهاء إذ يتحدث 
عن تاريخ الإصلاح في حياة المسلمين السياسية و الدينية و الاجتماعية 
في فترات من تاريخ الإسلام في الماضي» كما يحرض لنا صوراً واضحة 
لأبرز زعهاء الإصلاح الإسلامي منذ العصر الآأموي"(0). 

و قال سماحة المؤلف رحمه الله عن هذه المحاضرات التي طبعت في 
الجزء الأول: 

"و إني في هذه المحاضرات لا أتعي علماً غزيراً و لا اكتشافاً جديدا 
كل ما حرصت عليه هو دراسة هذه الشخصيات من جميع نواحيبها 
و إبرازهاء و القول المتزنء و أن لا أقول شيناً إلا عن اعتقاد و اقتناع مستنداً 
إلى حقائق التاريخ و شهاداته» غير مجازف في القول» و لا معتمد على 
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القياس و النزعة الفرديةء و لم يكن شأني في ذلك شان من يحدد غاية ثم 
يخضح التاريخ لهاء و ما أهون ذلك على مؤلف قدير و كاتب لبق"(١).‏ 

و تحدث الداعية الإسلامي الكبير و المفكر الفقيه العلامة الدكتور يوسف 
القرضاوي عن أهمٌ الكتب التي ظهرت للشيخ رحمه الله فقال عن رجال الفكر 
و الدعوة في الإسلام: "و هو كتاب يعتبر نسيج وخده" و قال: "و هو في الأاصل 
محاضرات عن كل شخصية من الشخصيات المجددة التي اختارها الشيخ" 
و آلقاها على طلاب كلية الشريعة في دمشق بدعوة من عميدها الداعية الفقيه 
الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله. 

و قد أعدَها الشيخ الندوي إعداداً جيدأء و بينت مدى عناية الشيخ بالتاريخ 
الإسلامي» و مراحله المختلفةء و عميق محرفته بخصائص الرجال المجددين 
للدين» و المؤترين في الأمةء و أن كلا منهم جاء في أوانهء و سد ثخرة لم يكن 
ليبسدها غيره» و قد أتبع الجزء الأول بأجزاء بعحد ذلك تحدتت عن عدد من الأعلام 
مثل الحافظ ابن تيمية و تلاميذ مدرسته»ء و الإمام السرهندي و خلفائهء و شيخ 
الإسلام ولي الله الدهلوي(۷). 

و يحلولي أن أضم إلى هذه القبسات الوضيئة كلمة جيدة من رسالة 
السيدة الفاضلة و الكاتبة الممتازة مريم جميلة» أرسلتها إلى سماحة الشيخ 
الندوي بعد تسلمها الجزء الأول من سلسلة رجال الفكر و الدعوة في الإسلاي 
تقول: 

"و أما كتابكم فهو كامل و محتو على الموضوع مح رشاقة الغلم 
و إمتاع الأسلوب» و خاصة بحتكم حول الهجوم التتري على العالم الإسلاهي 


شیق و ممتع جدا۔ 


فالحقيقة أن تآليفكم هذا مؤثر و ممتفى بالحماس» و يشعل العاطفة 
و يصور التاريخ الإسلامي و الأفكار الصحيحة تصويرآً دقيقاً و بحرضها 
عرضاً صادقا "(۸). 

ورث شيخنا الندوي رحمه الله من عائلته الكريمة التذوق التاريخيء 
و الحلكة الهميزة و الضرة الكتابية الواضحة البينة للسير و التراجم و وقائح 
التاريخ» و ورت كذلك الأمانة العلمية و التاريخية متجنباً المحاباة و الجانيية 
و الاتنحيازء فقد عرض الحوادث و الوقائع عرضاً أميناً صادقاًء و بالإضافة إلى 
ذلك اختص بروح نقدية تحليلية شاملة ميّزته عن الكتاب الآخرين النين أرّخوا 
للرجال و الشخصيات و أعمالهم و خدماتهم تاريخاً عاماًء و لم يتعرضوا للابحاد 
و الملابسات و البصمات التي تركوها على المجتمع الذى عاشو!ا فيه. 


O INET TENET CTT 

ترشيدية بحيث تجلّت روح زكية و معان سامية تحرك في النفوس رغبة الإصلاح 

و وو ی ا ی و او او ا 
ا 


و الكتاب بأجزانه الاربعحة التي صدرت يحتوي على جهود المصلحين 
و المجددين من لدن سيدتا عمر بن عبد العزيز إلى مولانا جلال الدين الرومي في 
الجزء الأول و الجزء الثاني بخص الإمام ابن تيمية و تلاميذه و الجزء الثالث 
بتحدث عن الإمام أحمد السرهنديى و أصحابه في الهند. و الجزء الرايح بشتمل 
على مجهودات الإمام ولي الله الدهلوي و أبناءه في الهند. 


۳14 


قغافة الهند 


الهوامش: 
١‏ رجال الفکر جا ص ۲٤‏ 
۲ رجال الفکر جا ص ٠١۸‏ 
٣‏ الجزء الرايع» ص ۸71 


٤‏ طلب المؤلف من اين أخته العالم الكاقي الشيخ محمد وأاضح رشيد آن يكتب في هذه 
السلسلة أجزاء أخرى تتناول رجالا لم يكتب عنهم هي الأجزاء الأربعحة المطبوعةء و سوف 
تصدر دار القلم هذه السلسلة كاملة إن شاء اللّه. 


۵ مقدهة الجزء الأول ص ۴٣۴۔٤‏ 
١‏ تقديم الجزء الاولء حص 0 


۸ رسالة السيدة مريح جميلة المؤرخة ۱۹ أکتویر ٤۹۷١م‏ 


° 


نظرية الشيخ أبي الحسن على الندوى 


عن الآأدب على ضوء كتابه "نظرات في الأدب" 


بقلم: أ. د. زبير أحمد الغاروقي 


بادې ذې بدء أهنأً رئيس قسم اللغة العربية و آدابها بحامعة دلهي الأستاذ 
الدكتور محسن العثماني و زملاءه أساتذة القسم على تنظيم هذه الندوة حول 
الآثار العلمية و الأدبية لشيخنا الكبير و أستاذنا المبجل المرحوم الشيخ 
أبو الحسن علي الندوي رحمه اللّهء كما أشكرهم على تشريفي بتوجيه الدعوة 
إلى لحضور هذه النحوة العحلمية و تقديم ملاحظاتٍ حول إحدى أهم كتب 
المخفور له "نظرات في الأدحب". فقد حاولت محاولة متواضعة أن أفهم من 
خلال هذا الكتاب ما كان مفهوم الأدب و أهدافه و أغراضه عند شيخنا رحمه 
الله الذي كان يجمع في شخصه داعية و مصلحاً كبيراً و مفكراً عظيماً و أديباً 
و كاتبأ له أسلوب متميزء و إذا أراد أحد أن يعرف عن تصوره للأدب و نزعته 
الأدبية فلا يمكنه الخنى عن هذا الكتاب إلى جانب كتابين آخرين له و هما 
"روائع اقبال" و "هختارات من أدب العرب" و كلاهما يدلان على نوقه المرهف 
و ثقافته الواسعة و حسه النقدى الرفيع. 


إن الأدب عند شيخنا أبي الحسن رحمه الله نوعان: الأب الصناعي 


التقليدي و الأدب الطبيعي الجميل القوي» و النوع الثاني هن الأدب قديم بل أكبر 
سنا و أسبق زمناً من النوع الأول و جرى تدوينه في كتب الحديث و السير قبل ان 


تقافةالهند 


يدون الأب الصناعي في الرسائل و المقامات "و لكنه لم يحظ من دراسة 
الأدباء و الباحثين و عنايتهم ها حظى به الأب الصناعي" رغم كونه مرآة 
لعبقرية اللخة العربية و براعة أصحابها. و إن الزمان الذي قد فُسّر فيه الأدب 
بكلام مصنوع لا قوة فيه و لا روح هو زهان الشقاء و المحنة بالنسبة للأدب. 


يأتي الشيخ بأمثلة عديدة من كتب الحديث و السير لهذا الأب الطبيعي 
تمتاز بدقة التعبير عن الخواطر و الوجدانات و وصف بليغ للأحداث» و من هذه 
الآامثلة حديتث كحب بن مالك عن تخلفه عن غزوة تبوك و حديث الإفك الذى 
ظهرت فيه البراعة الأدبية و الخطابة البيانية للسيدة عائشة رضي الله عنها 
و حكايتها للهجرة النبوية و حديث حليمه السعدية عن رضاعة رسول الله صلى 
الله عليه و سلم في سيرة ابن هشام. 


يقدر الشيخ جهود المؤرخين من عهد التأليف و الترجمة في القرن الثالث 
الراب امال الطبرى م السففوقى و الاناة اال اله خط و ابن فة و ان 
الفرج الإصبهاني في الحفاظ على هذا الأدب الطبيحي و اللخة الحخبة البليخة هع 
جمالها الأول و نقائها الأاصيل. 


و قد استعرض الشيخ باختصار في منتهى من البلاغة وضع الأدب العريي 
في العحصور المختلفة من عهد الرسول صلى الله عليه و سلم إلى القرن الثالث 
عشر من الهجرة. و قال إننا نجد في كتب التاريخ و السير نماذج أدبية رائعة 
تتميز بقدرة فائقة على الوصف و التعبير و الييان الساحر لدقائق الحياة و خوالج 
النفس في لخة صافية و تعبير دقيق› و إن أدياء القرن الثالت و الرابح حفظوا لنا 
تلك اللخة البليغة التي كان الحرب الصرحاء يتكلمون بها في بيوتهم و ذلك في 
كتاب البخلاء للجاحظ و كتاب الإمامة و السياسة لإبن قتيبة و كتاب الأغاني 
لابي الغرج الأصبهاني و روضة العقلاء و نزهة الفضلاء للبستي و كتاب الإمتاع 


YY 


عسسددممت از 


و المؤانسة لإين حيان التوحيدي. تم جاء دور إبن العميد و الصاحب بن عباد 
و آبي بكر الخوارزمي و بديع الزمان الهحداني و أبي العلاء المعحرى و هم اخترعوا 
أسلوبا للكتابة و الإنشاء غلب عليه السجح و البديع و أصبح أسلوبهم في الكتابة 
هو الأسلوب الوحيد الذي يُحتذى و يُقلد في العالم الإسلامي» و تبعه دور 
الاعات الي لفات ق هدار اك والب و رة هة على الخخول 
و الاقلام لمدة طويلة لمجرد أن محتواها كان يوافق هوى النقس و صادف عصر 
الجمود و العقم الأدبي في العالم الإسلامي. و هذا هو الأسلوب الذي جدده 
القاضي الفاضل و ظل يتحكم في العالم الإسلامي من القرن التاسع إلى القرن 
التثالث عشر من الهجرة باستتناء عبقريين اثنين و هم' ابن خلدون و الإمام 
الشيخ ولي الله الدهلوي النين تركا لنا كتابات علمية تاريخية و دينية في أحلى 
و أجمل صفات للادب العربي الأصيل من ناحية البيان و الأسلوب. 

و قد أشار الشيخ إلى نقطة مهمة و هي أنه إذا تناول كاتب موضوعا أدبيا 
و تكلف الإنشاء فلم يأت بقطعة أدبية رائعة و لكن إذا كتب في موضوع علمي 
أو ديني أحسن و أجاد و أتى على ذلك بمثال للزمخشري فهو متكلف مقلد في 
"أطواق الذهب" و كاتب بليغ حوفق في مقدمة "المفضل" و في مواضع من 
تفسيره "الكشاف " و ابن الجوزي فهو غير موفق في كتابه "المدهش" و كاتب 

و يرى الشيخ أن المزايا التي تضمن القيمة و البقاء لاثار أي كاتب هي 
العحقيدة و العاطفة و الفكرة التي تحتوي عليهاء و لهذا السبب فإن الكتابات 
الآدبية التي كانت ورائها دوافح سطحية متل اقتراح ملك أو وزير أو تحقيق رغبة 
المجتمع أو حرص التفوق فتكون خالية من الروح و القوة و لا يقدر لها البقاء 
و الخلود و يقول: "إن الفرق بينها و بين الكتابات المنبعتة من القلب و الحقيدة 
كالفرق بين الصورة و الإنسان و كالفرق بين النانحة و التكلى". ) 


۲ 


فما کتد الخزالي في "الاحياء" 9 في oe ij"‏ »+ من H 3 ۰ f‏ 9 حا کت * ۴ « 
الإسلام ابن تيميه و تلميذه الحافظ ابن قيم الجوزية في كتبهما تعد نماذج 
رائعة للكتابة الأدبية الحالية. 


و في حين لايقلل الشيخ من أهمية كتب الأدب القديمة من رسائل 
و مقامات و قيمتها اللغوية و الفنية و يعتقد أنها مرحلة طبيعية في حياة 
اللخات و الآداب» يؤكد أنها ليست الأدب كله و لا تخسن تمثيل الأحب الحالي. 
و الشروط الضرورية عنده للإنتاجات الأدبية العالية هي كما ذكرناه فيما سبق 
العقيدة و الفكر و العاطفة و الحماسة و العزم و التحرر من البديع و الترسل 
و الإيمان و صفاء النفس و إذا كان الأدب متصفا بهذه الصفات فهي الأدب 
العالي الخليق بالبقاء. و مما لا شك فيه أن أهم عناصر الأدب و هي الاخلاص 
و الصدق و الواقعية تتجلى في الادعية النبوية و عليه قد عدها الشيخ من أفضل 
تماذج الآدب و أروعها و منها ها دعاه في الطائف و أبدى فيه عجزه و ضعفه 
و صور فقره مستجلبا رحمة ربه و لا یمکن أن نتصور بکلمات آشد من كلمات 
هذا الدعاء تأثيرا و أدق منها دلالة على المعاني أو الدعاء الذي دعاه في ميدان 
عرقات. 

كان الشيخ رحمه الله قد ولد و نشا في أسرة و بيئة يشتخل أهلها بالكتابة 
و التأاليف في تراجم الرجال و طبغات الشعراء و الأدباء و سير كبار المصلحين 
و العحلماءء فكل منا يعرف جده العلاهة السيد فخر الدين الحسني صاحب 
موسوعة باللخة الفارسية "مهرجان تاب" (الشمس المضيئة) كتبه حين لم تكن 
الموسوعات و دوائر المعارف تعرف في الهند و يقع بمجلدين ضخمين في ٠١١١‏ 
صفحة و أكثرها تراجم لطبقات الصوفية و الحلهاء و الشعراء و والده العلاهة 
السيد عبد الحن الحسني صاحب نزهة الخواطر و هو في ثماني حجلدات 


A: 


داماد 


و يحتوې على أكثر من ٤0٠0‏ من التراجم و يشبه في اسلوبه و نهجه بإبن خلکانء 
و لذلك. كما يقول: "كان أدب التراجم و السير من أحب الآداب و أخفها و أسهلها 
إليه و كان هوايته و شخله الشاغل فبدأً يؤلف في تراجم الرجال و سير الحلماء 
OS‏ 

و علس عكس الاعتقاد السائد بان تاليف التراجم هو من أسهل الأغراض 
الأدبية و المواد الكتابية يرى الشيخ آن وصف شخصية أو ترجمة إنسان ليس 
جن اة الان ال وره كخ حن الام ل انه تاح دة وات 
و في مقدمتها المعرفة الشخصية الواعية الناقدة و داهح نبيل و رغبة ملحة 
تنبع من القلب و من تجاوب مع فكرة أو استجابة لنداء الضمير هما يساعد في 
تحديد اختصاص الشخصية المترجمة. و بعتقد الشيخ أن العحلامة شمس الدين 
أحمد بن خلكان يهتاز بهذه الميزات في كتايبه "وفيات الأعيان و أنباء أيناء 
الا 


و هذه العاطفة و العقيدة و مشاعر النفضس و أحاسيسها هي التي يتلمسها 
و يبحث عنها الشيخ في أدب الرحلات و يشعر بان اكثر الكتب التي الفت في هذا 
الخال الأنبي جره عن هده الخيراث و يهل دور اة التكضوي او اة القشجخل 
من غير تعليق على مشاهد الحياة يهتدى القارئ به إلى عقيدة المؤلف و فكره 
و القيم و المثل التي يحبها. و نقص آخر في كتب الرحلات الكثيرة أشار إليه 
الشيخ الندوي هو أنها كتبت او أمليت بعد أن مضى زمن طويل على تلك الرحلات 
و المشاهدات الأهر الذي بنعكس سلبا على دحقة الوصف حيبت أن الانطباعات 
مَتَلّها کمثل ظلالٍ و أمواج فلا تدوم و لا تبقى و لا يستطيح الإنسان ان يستعحرض 
کل ھا ا دوه مکی وت و چن آل جقانی هذا التقض فی تاليف كدب 
الرحلات يفضل الشيخ طريقة المذكرات أو تسجيل البوميات و قد اعتمد هذه 


O 


ثفافةالهند 


الطريقة في كتابه المعروف "مذكرات سائح في الشرق العربي" فكان قد التزم 
في رحلته أن يسجل کل حدیث و كل انطباع في يومه غالباً او في أقرب وقت 
و أضاف إلى ذلك ملاحظاته حول كل مقابلة أو زيارة أو حديث أو مشهد مما يدل 
على أنه وصف أو تصوير من إنسان حي يحمل القلب و العاطفة و العقيدة بحكم 
ارتباطه بثقافة البلدان التي يزورها و يحبها. و لا يعنى هذا أنه قد استخف بكتب 
الزحلات القديمة الشهيرة هثل رحلة إن جبير الاتدلسشي ( ٤‏ ه) و رحلة ابن 
بطوطة المغخربي (م 7۷۷ه) بل أنه يعترف بفضل تلك الكتب و مؤلفيها و يؤكد أن 
الحياة التي صوروها و البلاد التي رسموها كانت بسيطة خالية من التنوع 
و التعقد ولم تكن فيها من الثورات و الحركات الفكرية و السياسية و الفلسفات 
ما يتميز بها هذا العصر و لذا فإن مهمتهم كانت بسيطة هقارنة مع أي سائح 
في الحصر الحديث. 


ا موو الفا بت الكين و و و ا اك 
أي فصام نكد بينهما و لا احتكار للأدباء المتزعمين للأدب و اللخة و الانشاء 
و النقد و التاريخ فقال في الكلمة التي القاها في الندوة العالمية للادب الإسلامي 
المنعقدة في ندوة الحلماء بلكهنؤ في ابريل ١۹۸ح:‏ 

"من سمات علماء الهند البارزة أنهم قادوا الحركة الأدبية الإنشائية في 
شبه القارة الهنديةء و كانوا من الدعائم القوية الشامخة التي قام عليها قصر 
الأدب الرفيع» و النثر الفني بحد ثورة ۱۸۵۷م و كان كل واحد منهم مؤسس مدرسة 
أدبية خاصة لا يزال لها أنصار و آتباع و مقلدون» و كان كثير منهم رائد نشاط 
جديد في الإنشاء و التحرير و النقد و تاريخ الأدب و الشعرء و لا تزال مؤلفاتهم هي 
المرجح الأاصيل و الحمدة في هذا الموضوع» و لم يكن في الهند ذلك الفصام 


عسسدد ممتنسساز 


النكد بين علوم الدين و الأدب الحصري و لخة البلادة و لم تكن الفجوة التي وقعت 
في بحض البلاد بين علماء الدين و الشادين بالاأدب و الشعرء و الهائمين بهماء 
الفجوة التي جنت على الدين و الأدب في وقت واحد". 

إنه لا يحب الجمود و تقليد أسلوب معين في الأدب و لا يتردد في تجاوز 
حدود تعريف الأدب و الانشاء الذي وصفه المؤلف الأول أو مؤرخ الأحب القديح 
و دائما نطمح للزيادة و الابتكار و تطوير ذخائر النماذج الأدبية و اثرائها هزيدا. 


و بلمس هذه الميزات کي شعر الدكتور محمد أقبال فيقول في مقدمته لروائع 
اقبال: 


"إن أعظم ما حملني على الاعجاب بشعره هو الطموح و الحب و الإيمان 
و قد تجلى هذا المزيج الجميل في شعره و في رسالته أعظم مما تجلى في أي 
شحر مصحعحاصر,؛ و رأيت نفسي قد طبعت على الطموح و الحب و الإيمان و هي 
تندفع اندفاعا قويا إلى كل أدب و رسالة يبعتان الطموح و سمو النقس و بعد 
النظر و الحرص على سيادة الإسلام و تسخير هذا الكون لصالحه و السيطرة 
على النفس و الأفاق و يخذيان الحب و العحاطفة و يبعثان الإيمان بالله و الإيمان 
بمحمد صلى الله عليه و سلم و بحبقرية سيرته و خلود رسالته و عموم اهاهته 
للاجيال البشرية كلها. إنني أحببته و شغلت به كشاعر الطموح و الحب و الإيمان 
و كشاعر له عقيدة و دعوة و رسالة و كأعظم تائر على هذه الحضارة الخربية 
المادية و أعظم ناقد لها و حاقد عليها و كداعية إلى المجد الإسلاهي و سيادة 
المسلم و من أكبر المحاربين للوطنية و القومية الضيقتين و أعظم الدعاة إلى 
النزعة الإنسانية و الجامعة الإسلامية. 


أشهد علی نفسي أني کلما قرأت شعره جاش خاطري و تارت عواطفي 
و شعرت بدبيب المحاني و الأحاسيس في نضسي و بحركة للحماسة الإسلامية في 
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عروقي و تلك قيمة شعره و أنبه في نظرې". 

كما بعجبه شعر مولانا جلال الدين رومي لانطوائه على المعاني الصوفية 
الأسمى و في مقدمتها العحاطفة و الدعوة إلى الحب الخالص الذي لا يجدر إلى 
المخبون الخقيقي الخالدو كراهة الإنسان و شرهة: 

و بالجملة فإن تصوره للأدب بتلخص بأحسن وجه في العبارة التالية: 
"إنني أتصور الأدب كائنا حيا له قلب حنون و له ضمير واع و له نفس حرهفة 
الحس و له عقيدة جازمة و له هدف معين بتالم بها يسيب الألم و يفرح بما يثير 
السرور فإذا لم يكن الأدب كذلك فإنه أدب خشيب جامد أدب ميت خاهد أشبه 
بالحركات البهلوانية و الرياضات الجمبازية. فالادب ليس اداة تسلية و الهاء 
نفس و ازجاء وقت فحسب و إن الأدب من أكبر الوسائل للوصول إلى الأهداف 
النبيلة و للتاثير في النفس الإنسائية". 
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دراسة قي كتاب الحرب و الإسلام 


بقلم: آ. د. شفيق أحمد خان الندوى 
مجموعة محاضرات و مقالات كتبها الشيخ أبو الحسن رحمه الله في 
هناسبات عدةق ألقاها في أمكنة و أزمنة مختلفة في العالم العربي» توجد منها 
وحدة معنوية و غاية مشتركة تتخلب على اختلاف الزمان و المكان و تنذوع 
أساليب البيان»ء و هي على حد تحبير المؤلف نفسهء إثارة الشعور الإسلاهمي 
أو إيقاظ الروح الإسلامية في نفوس العرب الذين أصبح كثير منهم بفعل عواهل 
كثيرة في حاجة إلى ذلك من مدة قصيرةء و هو إثارة كريم عريق في الكرم 
و تحريك أريحيته للمكارم و البطولات و هو إيقاظ أسد غلبه النعاس أخيراً 
ليحتل مكانه الطبيعي في الخابةء و حاشا أن يكون تعليم جاهل أو اقناع جاحد. 
يبحتوي على ١‏ حديتا أو مقالا في حدود ٠١١‏ صفحة من المقاس 
المتوسطة» بالحناوين التالية: 


١‏ من العالم إلى جزيرة الحرب 
۲ من الجزيرة العربية إلى العالم 
2۴ اسمحي با هصر! 


! اسمعي يا سورية‎ - ٤ 
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0 اسمحي يا زهرة الصحراء (الكويت) 

٦‏ اسمعوها مني صريحة أيها الحرب 

۷- إلى الراية المحمدية أيها الحرب 

۸ القومية في ميزان العلم و التاريخ و واجب العرب 

۹ لا تحرجوا الأوفياء للإسلام بموقفكم أبها العرب 

١١‏ أ جاهلية بعد الإسلام أيها الحرب 

١١‏ مصر جوهرها إسلامي» إيمانيء محمدي» مهما تراكمت عليه الاتربة. 

و إلبك بحض التفاصيل: 

من العالم إلى جزيرة الحرب حدیٿت أذاعته دارالإذاعة السعودية يمكة 
المكرمة عام ۰م» حاول فيه الشيخ أن یخاطب الحالم و يستنطق فاه فيقول 
علس لسان حاله إن الجزيرة الحربية تختبطني في تقدماتي الصناعية و المادية 
و لاتدري الواقع و هو أن الإنسان أصبح يطير في الهواء كالطبر و بسبح في 
البحار كالسمك فإنه لا يحسن أن بمشي على الآأرض كإنسان» إنها تختبطني في 
امتدادي المادى و رفاهيتي البراقة و لاا تدري إنني استسمنتها بصورة 
اصطناعية فأصبحت علبلا ذا أورام غير طبيعية. و قد اجتمع حولي متطببون 
و مشعوونون يعالجونني بالأمراض و يداوون الداء بالداءء و بحمليات جراحية 
خرقاء. لقد داووا جورا بجور و ظلماً بظلم و إسرافاً بإسراف و جهلا بجهل و علة 
بعحلة فزادوني مرضاً على مرض و ضعفاً على ضعف. إليك جئت أيتها الجزيرة 
العربية و كية ا سرې فهل تخیثینن وت فينذ, کے أغتتن بالأمس و انة نن 


- 
ع دد ممتاز 


رسولك و أشرق علي نورك نفسي فداؤك يا جزيرة العرب خذى هني ما شئت من 
سیارات و قظر و طائرات و ماكينات و الآلات و زخارف و أدوات و تصحقي علي 


بهذا الإيمان الذي لا أجده في أسواقي. 


و يستطرد قائلا: إنك تجودين علي أيتها الجزيرة العربية بمقدار عظيم 
من البترول أدير به ماكيتاتي و أسير به عجلاتي. فأنا أدين لك بالفضل و أشكر 
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شيئا أعز و أثمن من الذهب الأسود. كنت أنتظر منك أن تخرجي لي عجلة 
ألحياة التي غاصت في الوحل. و أن توجهيها و تخلأص ركابها من هذا المأزق 
ا ا غ کن راا اجا جا ها 
من حكمة النبوة و بقية قوة الرسالة و الإيهان و اليقبن و سيريها بنور الشريحة 
اله و الها ال 


و في الحديث التاني: من الجزيرة العربية إلى العالم تحبيب الجزيرة 
العحربية على العالم» فبدورها تقول: غلبتك المادة أيها العالم فجئتني لا ترغب إلا 
في ها احتوى عليه من كنوز الثروة و القوة و لا يهمك إلا ما يجري في بطني من 
عيون البترول فأعطيتك سؤلك و أشبعت نهمنك و إنما يإعطى السائل على قدر 
همته و قد جئتني تسأل أعز ما عندي و أنفح للإنسانية تسآلني الإرشاد و التوجيه 
فأهلا بك و سهلا أيها الزائر الكريم و دونك المنهل العذب الصافي من الدين 
السماوي و من الوحي المحمدي احتفظت به طول هذه المدة فارتو هنه ها شئت 
و استق هنه الإيمان و اليقين و مبادى الحباة السعيدة و العحلم الصحيح و العمل 
الصالح و الخلق المستقيم و الأتجاه الصحيح في كل عمل و حركة و في كل 
دقيقة و جليلةء ذلك الاتجاه الذي لا بكون إلا بالإيمان باللّه و برسله و اليوم الآخر 
و الحساب و الحغاب تشرب هذه المبادئ من هذا المعين الصافي و استمد هنه 
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اة و الهو ةة لكاو اة و اك عالطا فخا رقا كنف اتان 
A E‏ او شا يمل 
ناله اة 

أا الخخيك الخائت فهو عارك عن ا الى خن عة اسمخات يخا 
الندوي المعروفة و هي: اسمحي يا مصرء و نشر خلك أولا كمقال في مجلة 
الرسالة لصاحبها أحمد حسن الزيات سنة ١۱۹0م‏ ثم نشر في رسالة حفردة في 
مصر نفس العام» يحي فيه الشيخ مصر العزيزة بتحية الإسلام و بحي فبها 
الزعامة للحالم الحربي» الزعامة التي كانت عن جدارة و استحقاق لا عن احتقار 
و اعتصاب و يقول: إنك يا مصر تحلين اليوم في العالم العربي محل السمع 
و البصر و محل الحقل و الفكر رضي به الناس أم لم يرضوا و لكن الواقع لا ينكر. 


تم يحييها بالحلوم و الفنون و بوجود المكتبات و الاأزهر الشريف و النيل 
و رواج سوق اللخة العربية و آدابها و بالتالي فإنه يذكر بمسؤوليتها كمتلقى 
التقافتين الشرقية و العربية ألا و هي مسؤولية كونها قنطرة لعبور تجارب أوربا 
الجديدة إلى الشرق و تبليخغ الرسالة الالهية الإسلامية الخالدة إلى أوربا في سبيل 
مشكلات الروح و الجسد معا بالعدل و الإحسان. 


و في الحديث الرابع: اسمحي يا سورية الذى أذيع من دار الإذاعة السورية 
بدمشق سنة ١۱۹0م‏ بحيي الكاتب سورية تحية محب لها و مُعجَب بها و يذكرها 
بالايام التاريخية البطولية السعيدة السورية تم يقول إن سر عظمتك با سورية 
و سيادتك على العالم كلهء سيادة دامت قرنا كاملا هو أنك تزعمت هذه الأهة 
التي بُعثت بحا جديداً و كلفت تبليغ رسالة إنسانية عالمية. فدعي التردد يا 


سورية و احملي رأية الإيمان و الدعوة قي الخارج و راية الإصلاح و التريية في 
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دد مما اه 
زے 


الداخل» و حاربي فساد الإخلاق و التحلل و الميل الزائدء إلى الملاهي و الرخاوة 
الترف. و أخيراً فإنه ينكرها بتاريخ صقر قريش و إقامة دولة اندلسية و حضارة 
عربية إسلامية دامت ثمانية قرون في الخرب كما يذكرها بفضلها على بلاده 
الهندية عن طريق محمد بن القاسم الثقضفي و فتحه باب التبادلات الثقافية هن 
حيث الاعتبارات المنوعة و يطالبها باستعادة المجد المفقود و الرجوع إلى 
القيم الخلقية الإسلامية النبيلة هن جديد. 


أها بالنسبة إلى حديثه اسمعي يا زهرة الصحراء و المراد بها الكويت 
و الذي أذاعها من الإذاعة العربية الكويتية عام ١١۹م‏ فإنه يذكرها بنعم الله التي 
أنحمها الله عليها في صحاراها القاحلة التي لم يكن يتخيلها أحد من العالمين 
في عهد قريب. تم يقول: لقد شاءت سماحتك العربية و اريحينك المعروفة في 
التاريخ أن تجودي بالنفط على العالم فكنت في ذلك السخية المحسنة 
المشكورة و لا شك أنها مساحمة غالية هنك في بناء هذه الصرح الصناعي الكبير 
الذي يفتخر به العالم الأمحاصر و قد شهد الجو و البر بقيمة هذا النفط الذى 
بستخرج هن أرضك و دانت له الطائرات و السيارات بالفضل و الشكر فشكرا لك 
أيتها الجزيرة الكريمة العريقة في السماحة و السخاء من كل من ينتفح بهذه 
الوسائل و ما أكثرهم في العالم. و لكن فيك ما هو أغلى من هذا الذهب الأسود 
و أنفح للمدنية و أعود على الإنسانية بالخير و النفع العام هو الإيمان الذي نبح 
عينه هن أرضك لأول مرة بعد قرون متطاولة فإذا كان هذا النفط تحفة الأرض 
إلى الأرض. كان الإيمان الذي جاء به محمد صلى الله عليه و سلم تحفة السماء 
إلى الأرض» و فيك اتصلت السماء بالأرض لآخر مرة. و قد انقطحت صلة الأرض 
بالسهاء و الأجسام بالروح و القلب» و الصناعة و الحضارة بالإيمان و الأخلاق 
فلتتصل الاأرض بالسماء و الأجسام بالارواح و القلوب و الصناعة و الحضارة 
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بالإيمان و الأخلاق مرة ثانية عن طريق الجزيرة العحربية و عن طريق الوحي 
المحمدي و قد اشتدت حاجة الإنسانية إلى هذا الاتصال. 


و يڊدعد أسلوبه الهين اللين المزيج هن اللطف و الحعطف و الاخاء 
صريحة أيها الحرب إذا أردتم استعادة المجد المفقود فعليكم أن تتمردو! على 
المادية الحصرية كما تمرد أسلاقكم على مأحية عصرهم و تضحوا برقاهيتكم 
وترفكم و آمانيكم المحسولة في سبيل الإسلام و هي سبيل المصلحة العامة 
و السحادة البشرية و تنضمو!ا إلى الرأية المحمدية و هي راية الحدل و راية الحق 
و راية الله في العالم التي اختارها الله لكم كراية و اختاركم لها كأمة و جند إلى 
آخر الدهر. 

تم يقوم الشيخ بموازنة القومية و بضعها في ميزان الحلم و التاريخ و ينذر 
إخوانه العرب و المسلمين بخطرها و يدعوهم إلى شد المنزر ضدها و ضد 
التبارات الهداهة المناوئة للإنسانية جمعاء. و لا تحرجوا الأوفياء الإسلام 
جده أمام أعيان البلد. كما خاطبهم في مكة في بستان عبد الله السليمان يیو ۲١‏ 
هن ايريل a7۳‏ بعنوأن أ جاهلية بحد الإسلام أيها الحعرب. و أخيراً قانه بنيه 


هذا و في ختام جولتنا السريعة في هذا الكتاب فإننا نستطيع أن تقول آنه 
دعو العرب لاستحادة مکانهم الطببحي قي القيادة البشرية 9 الحضارة 
الإنسانيةء و في خلال نلك المؤلف يتوجه إلى العرب من غبر مجاملة بل ببعتبرها 
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جريمة خلقية في حق هذه الأهة فيقول: إنني لا أقل عن أكبر عربي يحيش في 
العحواصم العربية في عريبيتي و نسيي الصريح و حبي للحرب و تضلعي هن 
ثقافتهم و علومهم و آدابهم و لختهم و ليس أحد من إخواني الحرب الأقحاح أولى 
بالاعزاز بالعربية مني و أوفر نصيبها مني و لكن الإسلام أفضل من كل نسب 


و أقوى من كل عصبية. 


ج e.‏ 
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"مادا a ss‏ بانحطاط مسين 


بقلم: أ. د. محمد أسلم الاصلاحي 

بدأ العلامة أبو الحسن علي الندوي رحلته التأاليفية بكتابة "هاذا خسر 
الحالم بانحطاط المسلمين" و بالرغم من هذا تعد هذه الباكورة لإنتاجه من أروع 
الأعمال التي صدرت حتى الآن هن قلم المفكر الكبير العلامة الندوي المغفور له 
و قد عقد العلامة العزم على تاليف هذا الكتاب في زمن لم يتجاوز عمره فيه 
الثلاثين إلا ببضع سنوات و في هكان لم تكن فيه المراجعح العلمية و التاريخية 
و الثقافية ميسرة له إلا بقدر قليل و في ظروف لم تكن مواتية للتركيز على 
موضوع يتقاضى سكون القلب و راحة الفكر و هدوء البال و بمناسبة هذا المكان 
تجدر الاشارة إلى أن تاليف هذا الكتاب قد اكتمل في عام ٥١٤۹م‏ و كل هن له أدنى 
إلمام بتاريخ الهند الحديث يعرف جيدا مدى توتر الآأوضاع السياسية 
و الاجتماعية و الدينية في تلك الحقبة من الزمن إذ كانت الزعاهات الوطنية 
و القيادات الإسلامية في شبه القارة الهندية حينذاك منقسمة أشد الانقسام 
و نلك بخصوص تولس مغاليد السلطة بعد انسحاب الانجليز من البلاد و بلخ 
السيل الزبى عندما انقسم المسلمون حول هذه القضية إلى طائفتين كببرتين 
فقطائفة منهم كانت تطالب بإقامة دولة إسلامية في شبه القارة الهندية 
تة عن وة اة وات الطاتخ الهخفسي و كان وترم هذه الطاكهة 
محمد علي جاح تحت لوا الحضية الجااهية (مشلم ليج) و سابل ذه 


ت دد اه 


سياسية بناءة بمكن باتخاذها قبول شرعية الحكومة الهندية ذات السبادة 
الات التو 


هذا الانشقاق و الانقسام بين صفوف المسلمين فد أتار الشك في أذهان 


معالم الجنسية و الوطنية و القومية و العرقية و التي قد جمعت في القرون 
الماضية مللا عديدة و شعوبا مختلفة على رصيف واحد قبالرغم من هذه 
الخصيصة البارزة للإسلام لماذا و كيف تسربت التفرقة و الانفكاك في داخل 
المجتمع الإسلامي و هذا السؤال المهم كان في الحقيقة شغلا شاغلا لكثير من 
الكتاب و الباحتين في حين آلف الحلامة الندوي "ماذا خسر العالم بانحطاط 
المسلمين" و كلما أراد هؤلاء الكتاب و الباحتون.استئصال شأفة هذا الانفكاك 
توسحعحت هوة الصراع بين أبناء الإسلام حتى يدأ الناس و هن بينهم كتير هن 
المسلمين يشككون في قدرة الإسلام على مواصلة السير مع تقدم الزمان كما 
أخذوا بعحتقدون بأن الإسلام لم يبق صالحاً لقيادة البشرية جمعاء و لأجل هذا 
السبب أجبر المسلمون على اخلاء الطريق للشعوب الاخرى و على التنحى عن 
الجلوس في الموقع الريادي و هذا الفكر الخاطى قد ترك آثارا سيئة و سلبية 
على أذهان النشء الجديد من المسلمين فما برح هؤلاء الشبان حتى بداؤا 
يبعكفون على الايدولوجيات الحعصرية الآأخرى من أمثال العلمانية و الشيوعية 
و الديموقراطية و ما هو على شأكلتها و يعتنقونها. 

لد أدرك خطورة هذا الاتجاه الفتاك كل هن له أدنى احهتمام يبقضايا 
الإسلام و المسلمين و بذل بمقدوره جهودا لتدحيض الأفكار و النظريات المناوئة 
للتعاليم الإسلامية و التي توافينا بان الإسلام هو السبب الرئبسي وراء تخلف 
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تقأافة الهند 


المسلمين فما دام المسلمون متشبتين بديانتهم يكون دورهم هاهشيا في 
EES ETO OR OTT TEI EDIE LEE‏ 
و الاستنهاض فعليهم الابتعحاد عن القيم الإسلامية و المبادئ الدينية و هن 
الملاحظ أن مثل هذه الأفكار سرعان ما بدأت تروج و تنتشر في داخل المجتمع 
الإسلامي و في عملية نشر هذه الأفكار لعب المتفرنجون من المسلمين دوراً 
بارزأً و نلك لانهم في أكثر الأحيان قد تربوا و تثقفوا على أيدي المستشرقين 
الخين لم تكن غايتهم إلا إثارة القلق و الفتن بين صفوف المسلمين إلى جانب 
خلق الصدع في بنيان الجسلام و إبراز مواطن الضعف و الاضمحلال في تعاليم 
الدين الحنيف. فتحقيقاأً لهذا الهف هؤلاء المصتشرقون في بداية الأمر غربلوا 
تراث المسلمين الديني و العلمي و الاأدبي و التقافي تم قاموا بتحقبقه و نشره 
بعد إلقاء نظرة فاحصة و أحياناً نقدية عليه و لكن عندما أدركوا أن جهودهم 
هذه ما أتت أكلها حسب تطلحاتهم وفروا منحاً دراسية لأبحض الطلبة النابهين 
من المسلمين للدراسة في الجامعات الأوربية و على هذه الشاكلة اشبعوا 
أذهانهم بأيدولوجيات فاسدة هدفها الرئيسي بث بذور الشكوك و الشبهات حول 
التعاليم الإسلامية فهؤلاء الطلبة من المسلمين مع بحض الاستثناءات بحد 
الرجوع إلى أوطانهم بذلوا قصارى الجهود لنشر أفكار أساتذتهم الاأجانب في 
أوساط المجتمع الإسلامي و هن الجبير بالذكر أن المستشرقين قد اتخذو!ا هذه 
الاستراتيجية المختلسة بعد فشلهم هي الحروب الصليبية و نستشف هذه 
الفكرة مما أدرجه لويس التاسع في مذكراته قائلا: 


"إن الحروب العسكرية لن تجدى مع المسلمين فتيلا و لا بد أن يعول على 
و لأهنا )١("‏ 


و لا شك أن العالم المسيحي الذي قد تكيد دائما خسائر فادحة على أيدى 


۲۲۸ 


المسلمين الخزاة نجح في هذه الموأمرة إلى حد كبير و إثار زوبعة الارتباك 
و الارتياب في قلوب الجيل الجديد من المسلمين تجاه المبادئ الإسلامية 
و القيم الحينية ولم تلبث هذه الحالة حتى التفت إلى خطورتها الحلماء 
و المفكرون المسلمون و بعد تفكير عميق وصلوا إلى نتيجة أن الاستعباد 
الفكري أكثر فتكاً من الاستعمار الخربي و إن لم تتخذ الإجراءات لمقاومة هذا 
الاستحباد الفكرى ليصطبغ الكيان الإسلامي بصبخة الحضارة الخربية تماما 
و كان العلاهة أبو الحسن علي الندوى في طليعة هؤلاء المفكرين الذين لح 
يرتضوا أن تكون الدول الإسلامية في مؤخرة الموكب الحضاري و يملي عليها 
الاستعمار الخربي أوامره و أحكامه و يندفع المسلمون مع التيارات الحديتة 
فلرفع الستار عن دسائس الكتلة المسيحية الغربية كتب هؤلاء المفكرون 
مقالات قيمة و كتبا عظيمة الفوائد و هن بين هذه المؤلفات يحتل الكتاب "ماذا 
خسر العالم بانحطاط المسلمين" مكانة الصدارة لاستيعابه كليات الروح 
الإسلامية من جميع أطرافها و قد أشار الأستاذ سيد قطب إلى ميزة الكتاب هذه 
قائلا: 

"فإن الخصيصة البارزة في هذا الكتاب كله هي الفهم الحميق لكليات 
الروح الإسلامية في محيطها الشامل و هو لهذا لا يعد نمونجا للبحث الديني 
و الاجتماعي فحسب بل نمونجاً كذلك للتاريخ كما ينبغي أن يكتب من الزاوية 
الإسلامية"(۲) 

و في الحقيقة أراد العلامة الندوي بتأليف هذا الكتاب إعادة الروح إلى 
الكيان الإسلامي و إعادة ثقة المسلمين بأنفسهم و بقيمهم الدينية و الحضارية 
و الأاخلاقية ولتحقيق هذا الهدف القى العلامة المذكور نظرة بانوراهية على 
تاريخ الحضارة الإنسانية بأسرها و ذلك لكى يثبت جدارة الإسلام مقابل الديانات 
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تقافةالهند 


السماوية و غير السماوية و في هذا الصدد فإن ما يسترعى اهتماهنا هو 
استقصاء العلامة عن الحقائق الجذرية لمختلف الشحوب و الأمم و الحيانات 
و مهما يبدو أنه قد تفحص أكثر الموأد التاريخية المتضمنة المراحل التاريخية 
للحضارة الإغريقية و الرومية و الفارسية و الصينية و العربية و ما إليها و مع 
هذا كله يشتكس العلامة الندوي في مستهل الكتاب من قلة الموارد الحلمية 
و الحراجع التاريخية قائلا: 


"و كانت المراجع العربية التي لابد من استشيرها في هذا الموضوع قليلة 
و ذلك لأن ذلك العهد كان فريبا بالحرب العالمية الثانية و كانت الصلات تكاد 
تكون منقطعة بين الهند و البلاد الحربية فكانت تستورد قليلا من البضاعة 
الحلمية و المراجع التاريخية التي كانت تزخر بها البلاد الحربية بصفة عامة 


و مصر بصفة خاصة "(۳) 


بعنى ذلك أن المواد التاريخية المطلوبة لمثل هذا العمل الجليل لم تكن 
متوفرة لديه و بالرغم من هذا أنه شمر عن ساعده لإنجاز مشروعه العلمي و جاء 
بكتاب يقول عنه الدكتور محمد يوسف موسى "أني - علم الله لست أذكر فيما 
قرأت هن القديم و الحديث كتابا حوى من الخير ها حواه هذا الكتاب و لا كتايا 
وضح أيدينا على ما نشكو منه من أدواء و أمراض كما فعل هذا الكتاب و لا كتابا 
نفذ كاتبه إلى روح الإسلام و أخلص و يخلص في الدعوة له و يقف كل جهوده 
على هذا السبيل كهذا الكتاب" )٤(‏ صحيح أن المراجع المطلوبة لمثل هذا 
العمل الرائع لم تكن متوفرة في الهند حسب رغيات العلامة الندوي إلا أن نشأته 
و تربيته و مطالعته الواسعة كانت في الحقيغة تكفل له "ما يستطحه الأوائل" 
و في هذا السياق نلاحظه يقول: 


"لقد أراد الله أن أنشأ في بيئة كانت هوايتها التاريخ و كتابة التراجم 


£ 


د ھکار 


و السير و أن اولد في أسرة كان فيها مؤرخون و مؤلفون و كان أكثر اشتخالهم 
بالتأاليف في تراجم الرجال و طبضات الشعراء و الآأدياء و سير العظماء من 
المصلحين و العلماء و الملوك و الآحمراء" )0( 


فهذه الكلمات تدل على أن العلامة الندوي شب و ترعرع في أسرة كانت 
تتوسد العلم و المعرفة و كانت ميزتها البارزة الدراسة و الكتابة و البحث 
و التفكير و التوجيه و الإرشاد فكان من الطبحعي أن يتأثر هو الأخر بهذه البينة 
الحلمية و الأدبية و الفكرية و الدينية و فوق كل ذلك لقد وهبه الله ذوقا مرهفا 
و قلبانابضا و فكرا سليما و عقفلا واعيا و نظرا ثأقبا و قدرة فائقة على سبر 
الآأغوار و كشف الاأسرار فلم يكن يطالع الكتب أو يجالس الحلماء و الاآدباء لترفيه 
E E I PO EE E E‏ 
الاو ا ي هة و اع هة ا اد ن الاس و ك ا ي ا 
المضمار الظروف التي تبرعمت و تفتحت في وسطها مواهبه العلمية و الفكرية 
و الآدبية و لهذه الأسباب كلها سرعان ما بدأ يتفكر في العواهل و العناصر التي 
تلعب دورا حاسما في استنهاض و انتكاس أمة أو حضارة أو ديانة و هذا التفكر 
و التأهل قد أتاحا له فرصة للوقوف على أحوال الأمم الغابرة و الحاضرة و بما 
أنه كان خبيرا بلخات عديدة من أمتال العربية و الانجليزية و الفارسية و الاردية 
فكان هن الأيسر له أن يستفيد من اللغة الانجليزية هو يكتب في مكان: 


"إنني حصلت في مدة قريبة حادة لخوية استطعت أن انتفع بها هي 
أعمالي التاليفية العلمية و في رحلاتي إلى انجلترا أو أمريكا و قد تمكنت بهذه 
الدراسة أن أقرا الكتب التي آلفت في المواضيع الإسلامية و التاريخ بالانجليرية 
بسهولڵة و لا أزال استفيد بها و أنتضع"(7). 


و خير دلبل على صدق هذه الكلمات كتابه "هاذا خسر العالم بانحطاط 
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ثقافةالهند 


المسلمين" الذي استعرض فيه بإسهاب الأحوال السياسية و الثقافية 
و الاجتماعية و الحضارية و الأخلاقية للبشرية جمعاء و وفق إلى قدر كبير في 
جعل باكورته هذه صورة مصغرة للعالم الإنساني تتبلور من خلالها الشعوب 
و الأقوام المختلفة بخصائصها البارزة فكل هن يلقي نظرة غائرة على 
E OP E EE RN TEC OEE ETE‏ 
يجدنفسه حائرا في متاهات التاريخ الإنساني آخذا منها الدروس و العير 
و مستسلما للنتائج الإيجابية التي وصل إليها المؤلف بعد الجهد الجهيد و من 
لخر بالعافحظة ان الحلامة آلتدوى لح يشستهل كتابه بذكر الصخات المشرفة 
للإسلام و كذلك لم يبد أى انحياز أو عصيبة لإبراز المعالم الممتازة للحضارة 
الإسلامية بل أنه سرد الوقائح التاريخية بأسلوب منطقي و موضوعي تتجلى فيه 
الحقيقة تباعا و يتحلى بهذه الخصيصة المتميزة جميع أبواب الكتاب الخمسة 
فأقواله و آراؤه و أفكاره تتسرب إلى القلوب بدون مشقة و عناء و من هنا يمكن 
آن يصدق على کلامه القول "از دل خبزد بر دل ريزد" آي من القلب إلى القلب و لا 
يتصف الكلام البجشريى بهذه الميزة ها لم يكن الإنسان واضح الرؤية و صافي 
القلب و مخلص النية و صالح الفكر فهذه الصفات كلها تجمع في أسلويه في 
حبن هو يفقوم بتحلبل و تمحيص الاحداث التاريخية التي كانت بمثابة نقطة 
تحول في الحياة الإنسانية و ليس هن شك أن رؤية العلامة الندوي كانت واضحة 
تماما و لذا أنه لا يطيل كلامه بذكر الحعصور و الأزهان فلا ينقسم التاريخ 
الإنساني عنده إلا إلى عصرين» العصر الجاهلي و العصر الإسلامي و هذا 
التحريف الموجز للتاريخ الإنساني ينقذ من جانب المتلقى من تخبط الطريق 
و تشوش الفكر و من جانب أخر ينم عن وضوح فكر العلامة الندوي فكان العلامة 
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د ارز 


لا يرى للوجود الإنساني الأقالبين منفصلين أما قالب الخير و أما قالب الشر فكل 
الاحدات الإنسانية تحور حول هاتين النقطتين و مشيرا إلى أفكار العلامهة هذه 


الأستاذ سيد قطب يقول: 


ولاة مها يلفت النظر تعبير المؤلف داثما عن النكسة التي حاقت 
بالبشرية كلها منذ أن عجز المسلمون عن القيادة بكلمة "الجاهلية" و هو تحبير 
دقيق الدللة على فهم المؤلف للفارق الأصيل بين روح الإسلام و الروح المادى 
الذي سيطر على العالم قبله و يسيطر اليوم بعد تخلى الإسلام عن القيادة أنها 
الجاهلية في طبيعتها الأصلية" (۷) 


هذه الكلمات تنم عن أن العلامة الندوى طالح و غربل تراث التاريخ 
الإسلامي من الزاوية الإسلامية البحتة فكل ما وجده معارضاً للمبادىء و القيح 
الإسلامية اعتبره عملا من أعمال الجاهلية التي لا تمثل إلا قوى الظلم و الضلال 
و الكفر و الطخيان و العبودية و الانحلال و لهذه الجاهلية ليست فترة محددة هن 
الزمن كما تزعم أغلبية المؤرخين و الكتاب بحيث أنه يحدون الفترة ما قبل 
الإسلام مختطصة بالجاهلية إلا أن العلامة الندوي لا يوافق على هذا الرأى 
و يذهب إلى أن الجاهلية ليست محصورة في دائرة الزمان بل المراد هنها 
استيلاء قوى الشر و العحسف على مقاليد السلطة و السيادة دون تقيد بزمن 
مخض وض فاتط افا حن هذه الفكرة كان الخاهة الوى تحير غالد الود 
المتحضر نسخة مبهرجة للجاهلية الأولى و ذلك لان القوافل البشرية في هذا 
الزمن قد تخطبت طريقها مرة أخرى فاندست قوائمها في أوحال المادية 
الجامحة التي غايتها الأولى هي التمتع بملذات الحياة و ملاهيها و الابتعاد عن 
القيم الروحية و الخلقية و الانخماس في تحقيق المطامح الدنيوية و عدم 
الإيمان بخالق الكون و بالحياة بعد الموت و في رأى العلامة الندوي كلما تتغلب 
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تُمَافةالهند 


هذه المادية على أطوار الحياة الإنسانية تختل موازين الحق و الخير و الحدل 
و الانصاف و تتزعزع الأسس الاجتماعية و الآخلاقية حتى تكاد تنهدم و بالنتيجة 


تتدهور أحوال الناس إلى أسوء حد. 


في الزمن الماضي كان خالق الكون يرسل الانبياء و الرسل لهداية الإنسانية 
الخاكرة إلى سل ال ر هة و الماد ة و لان الها حن اخحوة التار و وحدة الهلاك 
ولك هه ال هة تهت الى ا اند ند خاد الي الى درك ا كان قن 
يضل هن يتخذ تعاليمه بالنواجذ و شريعة تخرج اتباعها المخلصين هن 
الظلمات إلى النور كما تغدق عليهم السعادة و الرفاهية في الدنيا و الآخرة 
و مادام المسلمون كانوا متشيتين بهذين المرجحين الاأساسيين كانت تنحم 
الإنسانية كلها بالخير و السعادة لأنهم جاوؤا ب "مدنية فاضلة قوية البنيان 
و محكمة الأاساس يسود فيها روح التقوى و الحفاف و الأمانة و تقدر فيها الأخلاق 
الفاضلة فوق المال و الجاه و الروح فوق المظاهر الجوفاء يتساویى الناس فلا 
يتفاضلون إلا بالتقوى و يهتم الإنسان بالآخرة فتصبح النفوس مطمئنة و القلوب 
خاشعة و يقل الناس في أسباب هذه الحياة و التكالب على حطام الدنيا و يقل 
التباغض و التشاحن"(۸) 


ما أحوج الإنسانية اليوم إلى رجال متصفين بالصفات المنكورة أعلاه 
رجال يزهدون في الشهوات و الملذات و بعحزفون عن شره الأموال و الثروات 
و يقومون بالقسط بين الناس شهداء لله و لو على أنفسهم أو الوالدين و الأقربين 
و يحرضون حياتهم للخطر لقلح الفساد و الشر من الجذورء رجال يأمرون الناس 
بالبر و التقوى و ينهونهم عن المنكر و السيئات و يوفون بالحهود و المواثيق 
و يتجنبون كبائر الاثم و الفواحش إلا اللهم و يستعدون دوما لوضع البلسم على 
الكو ال اة ا لاسا تة فا ا دو ى و ا و 


3: 


قدت او 


و المتكويون و لاهراء في أن هذه السجايا و المزايا هاداهت تسود المجتمع 
الإنساني أحرز المسلمون قصب السبق في جميع حيادين الحياة إذ كانوا خير 
أمة أخرجت للناس فالناس كانوا يؤثرونهم على أنفسهم في تدبير أمورهم 
و تنظيم شؤونهم و لم يزل المسلمون يتمتعون بهذه التقة من قبل الناس إلى أن 
تسرب إلس سويداء قلوبهم حب المال و الجاه فأرتاحوا إلى مفاسد الأرض 
و مساويها و كانت نتيجة ذلك أنهم فقوا المؤهلات اللازمة لقيادة الناس و هكذا 
تخلفوا عن جادة التقدم و الازدهار فلم يخسرواهم أنفسهم فحسب بل الإنسانية 
كلها منيت بالخسران المبين يسيب خسرانهم و انحسارهم و هذه هي الفكرة 


الرئيبسة نستشفها ميتوتة في جميعح أوراق "مادا خسر العالم بانحطاط 
المسلمين ". 
الهو امش : 


۱۹۹۵ ۱۱!۔ ۱۷ سبتمیر‎ ٤٣۲۱ جريدة العالم الجسلامي الحدد‎ ١ 

٣١٣ص‎ " هن مقدمة "ماذاأً خسر العالم بانحطاط المسلمیين‎ ٣۴ 

٠٣صح هماذ! خسر العالم بانحطاط المسلمين للعلامة أبو الحسن الندوي‎ ٣ 

٤‏ المرجح السابق ص۲۷ 

۵ شخصيات و كتب للأستاذ العلامة أيو الحسن علي الندوي ص"٣'!‏ 

- مجلة البعتث الإسلامي (عدد ممتاز) المجلد الخامس و الأربعون» محرم/ صفر ١١٤١ه‏ 
۷ هن مقدمة "هاذا خسر العالم باأنحطاط المسلمين" ص١٠‏ 


۸ هاذا خسر العالم باأنحطاط المسلمين للعلامة أيو الحسن علي النحدوي ص ٠١١‏ 


يه اا 


TEQ 


دراسة في كتاب قصص النبيين لاأطغفال * 


بقلم: د / أنيس الرحمن الدهلوى 


و بديهي أنه لا حاجة إلى أن أعرّف بشخصيته العملاقةء و أذكر من حالات 
أسرته التي هي عريقة في النجابةء و أذكر و أعدد جميع آثاره الآدبية الكتيرة 
الوفيرة: لان كل حك لا تة هده الحقالة الوخيرة و لا يكن اسشتهابها خي هذا 
الوقت القصير. و المؤلف الذي أريد أن أتكلم عنه شيئا بصورة وجيزة هو كتاب 
فض الت لا 


و في الحقيقة» إن دارسا مثلي» قليل الحظ من العربية قصير الباع في 
البيان و يعوزه الفكر السليم و هو لا بقدر على التعبير المستقيم. لا يمكنه إلقاء 
الضوء على مؤلفات تلك الشخصية البارعة التي بحترف بعربيته الآأدباء و يخضع 
لأدبه البلغاء. فوقوفي في هذا الموقف ليس إلا كمثل المصباح الذي نوره ضئيل 
و بلقى الضوء على السراج الوهاج الذى في السماء. 

إن كل كتاباته في الحفيفقة. نموذج من الأدب الفني الرائع و متميز 
بسلاسة العبارة و لطافة التعبير. فالشيخ أبو الحسن الندوى رحمه الله عندما 
بكتب. يكتب ارتجالا بالعربية الخالصة و يتدفق كالسيل بلغة عربية بليخة فيها 
الصور البيانية و التعبير الجميل. 


.1 لقى هذاا و لحديث في ندوة عمدت قي جأمعة تلهي يوم ۲۰4۹ هارس ١۰۰م‏ حول مھۇلفات اشد لشيخ ابي اخس 
علي الحسني الندوي 


جه از 


إن كتاب "قصص النبيين للاطفال" سلسلة في ثلاثة أجراء كتبه الشيخ 
الندوي رحمه الله أصلا لإين أخيه "محمد" الذي كان صخيرا و برغب في 
القصص و الحكايات كعادة الأطفال في عمره. فكان يأخذ في يده قصص 
السنانير و الكلاب و الأسد و النئاب و القردة و الدباب. ذلك أنه لم يجد في متناوله 
إلا هذه القصص. فيقول الشيخ الندوي مخاطبا له: أتاسف أن لا أرى هي يحك إلا 
حكايات السنانير و الكلاب وغيرها من الحيوان. فرايت أن أكتب لك و لأمتثالك _ 
أيناء المسلمين ‏ قصص الأنبياء و المرسلين عليبهم صلاة الله و سلاهه بأسلوب 
سهل يوافق سنك و ذوقك.... و فعلت. 


و قد قدم الطبعة الاأولى للجزء الأول من الكتاب الدكتور الفاضل الشيخ 
أحمد الشرباصي» المدرس بالازهر الشريف بالقاهرة. فيقول في المقدمة التي 
كتبها له: "لا شك أن تتابعح هذه المجموعات من أخينا أبي الحسن سيؤلف ركنا 
كبيراً من مكتبة الأطفال المسلمين في الهند مما سيكون له أكبر الأثر في 
تشقيفهم تقافة إسلامية عربيةء تجعلهم أهلا للنهوض بواجباتهم في حياتهم 
على الوجه القويم و الآأسلوب الحكيم". 

إن أساتذة اللخةء و العحارفين بصناعة الكتابة بعحرفون محرفة جيدة أنه هن 
أصحب الاأمور أن يبأتي الكاتب ‏ مهما بلغ الذروة من ههارة الكتابة ‏ أن بيأقتي 
بكتاب يكون سهلا على المبتدئين. بسيطا في الكلمات و التحبيرات هح كونه 
واضح البيان و التعبيرء تكون جملّه قصيرة سانجة و لا تكون طويلة معحقدة 
فيصعب على الناشيء فهمها. 

و شيخناء المربي الكبيرء الداعية الإسلامي المخلص ‏ الأديب الإسلامي 
البارع الأاستاذ المفضال» جاء بهذه المجموعة العظيمة» بعبارة جميلة قويمة 
N EEO‏ ۰ 


34 


ثقافة لهند 


و كما علم من مقدمة الكتاب أن الهدف من هذه المجموعة اهداد الشبيبة 
المسلمة بما تطمح إليه هن غذاء روحي و عقلي يرضى الحواطف و المشاعر 
و يهب الاخلاق و الطبائع و ثانيا هو تمكين قواعد اللخة العربية في صدور 
الشبيبة حتس تكون وثيغة الصلة بلخة القرآن الكريم و لخة الحديث الشريف 
و لخة التاريخ الإسلامي في أغلب نواحيه. 


فلغرض تحقيق هذا الهدف النبيل سلك المؤلف في تاليف هذه المجموعة 
طريقة سهلةء يبسط الحديث و يختار من الجمل أيسرها و أهونها لكيما بتفق 
و مستوى الأطفال الصخار الذين أهدى إليهم هذه الأمجموعة القصصية. 


عندما نظرنا إلى المجموعة نظر الاعتبار و قرأناها قراءة همتأنيةء نجد 
فيها عدة خصائص و عددا من الميزات لا نجدها في أية مجموعة أخرى من 
قصص الاطفال مما يجعلها ممنازة و رأئعة و بديحة. 


أولا: التكرار: نجد في عدة مواطن تكرار الكلمات و أحيانا تكرار الجمل. 
فمثلا يقول الشيخ في الجزء الأول: كان في هذه القرية بيت ..... بيت كبير جدا. 
و كان في هذا البيت أصنام .... أصنام كثيرة جدا و سبب هذا التكرار» كما قلنا 
أن القصد من هذه القصص تعليم الأطغال» فعندما يتكلم الأطفال بحضهم هع 
بعض.» يتكلم بكلام متقطع و يعيد الجمل و الكلمات و هكذا. فهذا هو الأسلوب 
الذي يبلائم حديث الصغار الذين يقدم إليهم هذا الكتاب. و هناك سيب آخر و هو 
أن الخرض من ذلك تعليم اللغة. و تعليم اللغة يتطلب اعادة الكلمات و الجمل 
و تكرارها لترسخ هي في ذهن الطالب. 

شانيا: مراعاة نفسية الأطفال و صخر سنهم: إن الشيخ عندما يذكر في 
كتابه قصة نوح عليه السلام و بذكر صنعه السفينة و يبين كيف سخر الناس به 


ت از 


فيحكى سخريتهم بتعبير هو أقرب من التعبيرات التي يستعملها الأاطفال فيما 
بينهم في متتل هذه المواقف. فلنذر كيف یکتب: "ہا هذا یا نوح؟ من متى صرت 
نجاراً؟ أها كنا نقول لك لا تجلس إلى هؤلاء الأراذل؟ و لكنك ما سمعت كلامنا 
و جلست إلى النجارين و الحدادين فقصرت نجارا. و أين تمشى هذه السفينة يا 
نوح؟ إن أمرك كله عجب. أ تمشي هذه في الرهل أم تصعد الجبل؟ البحر من هنا 
بعيد جدا. هل يحملها الجن» أم تجرّها التيران؟" 

و المواطن الآخر حبيث نلاحظ مراعاته نفسية الأطفال و هراعاة صخر 
سنهم هو عند ذكر قصة بوسف عليه السلام و بيان خيانة امرأة العزيز و هراودتها 
بوسف عليه السلام علی آہر شنیحء لم ینکر الشیخ ذلك الامر الشنیع و اکتض ب 
"إنها دعته إلى الخيانة". 


JAE a a RE E a E 

و كتبت خاصة لهم بلخة سهلة بسيطة» فإنها تحتوي» في غضونهاء حلاوة اللخة 
و عخوبة البيان. فإذا قرأناها قراءة متأانية نصادف مواطن حيث نجد أن اليراعة 
اللخوية بلغت أوجها و العبارة مزخرفة و مسجعة يحون تكلف. و إليكم نبذة هن 
تلك البراعات اللخوية: ففي موضع نرى كيف يتنوع في البيان "تعجب هود من 
جرائتهم و تآسف هود على سفاهتهم" و في موضع آخر يغقول: "اعتنق الآأطغال 
بالآامهات و دخل الناس الحجرات" و يقول: "الأطفال ببكون و النساء بصحن 
و الرجال يدعون و يبصيحون" و يقول: "حزن شديد و اشتياق عظيم" و يقول: 
"يمشون على أرض الله و يكفرون باللّهء يأكلون رزق الله و يشركون باللّه". 
و أرجو منكم الاهتمام بهذه البراعة في التعبير البياني: "إن يوسف كان كبير 
النفس أبياً. إن يوسف كان كبير العحقل ذكيا. و أرجوكم النظر في هذه العبارة 


£۹ 


تقافة الهتد 


البليخة المزخرفة بالسجع المحمود: "جادت لهم السماء بالامطارء و جادت لهم 
الأرض بالنبات و الأزهار و جادت لهم البساتين بالفواكه و الأثمارء و بارك الله 


لهم في الرزق و الأعمار". 

رابسعا: فوائد تفسيرية و تاريخية: و يلاحظ القارئ المتأني في هذه 
المجموعة ميزة أخرى و هي كما ادعى المؤلف في مقدمة الجزء الثاني بقوله: 
"و في ثنايا القصص و مطاويها فوائد تفسيرية و تاريخية و أجوبة عن أسظلة 

و يما أن تلك الفوائد التفسيرية و التاريخية و كذلك الأسئلة و الأجوبة لح 
يصرح بها الشيخ فعلينا أن نبحث عنها و نفهمها. فنأتي أولا على فوائد 

إنه يوجد في القرآن الكريم كتير هن الكلمات هي غريبة للأطغال و صحب 
فهمها عليهم إا لعدم استعمالها هذه الآيام أو ليست آخر. فالشيخ عند سياق 

القصة»› يفسر تلك الكلمات الخريبة بحيث يسهل على القارئ الصخير فهم 
القصة بدون انقطاع و يدون صعوبة. 

فمثلا كلمة "تفت" في قوله تعالى: "تفتؤ تذكر يوسف" يقول الشيخ: 
و قالوا إنك لا تزال تذكر يوسف. 

و متلا كلمة "سيارة" في قوله تعالیى: "و جاءت سيارة» فأرسلوا واردهم» 
فأدلى دلوه" فسرها الشيخ بقوله: و كانت جماعة تسافر في هذه الخابة ‏ و ترك 
كلمة السيارة لأنها لا تستعمل في هذه الأيام في المحنى الذي أراده الله بها هذا 
المكان. 


FA. 
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و التفسير. فالشيخ فسرهاء في سياق القصة بقوله: قالوا هذا ليس يبشيء. إن 
النائم يرى أشياء كثيرة لا حقيقة لها (الخ) و هلم جرا. 


و بجانب الكلمات المفردة إن الشيخ اهتم أيضا بشرح الأيات التي تتطلب 
التفسيبر. فمثلا آية: "أ أرباب متخرقون خير أم الله الواحد القهار" لا يفهم 
القارى الصخير ماذا أراد يوسف عليه السلام بالأرباب المتخرقين فبسط الشيخ 
شرحه ثم شرح المقارنة التي آراد بوسف فيقول: تقولون رب البر و رب البحر 
و رب الرزق و رب المطر. و تحن نقول الله رب العالمين. 


و متلا قول الله عر و جل على لسان قوم نوح عليه السلام "لو كان خيرا ما 
سبقونا إليه" إن الآيةء في بداية النظر صعب فهمها على القارى الصخير 
فشرحها الشيخ بقوله: و قال الأغنياء: إن الذي يدعو إليه نوح ليس بحق و ليس 
بخير. لماذا؟ لأنا جرّبنا أنا نحن السابقون في كل خير. لنا كل طيّب من الطعام 
ولناكل جميل من اللباس. و الناس في كل شيء لنا تبع. و أتا رأينا أن الخير لا 
خط ننا و لا يجاوزنا في المدينة فلو كان هذا الدين خيرا لآتانا قبل هوؤلاء 
المسأاكين. 


إني لا أستطيع أن أذكر في هذه المقالة الوجيزة جميع تلك المواضيع 
التي تثبت ها ادعاه المؤلف من تضمين فوائد تفسيرية في ثنايا القصص فلذلك 
أاقتصر على متثالين و أتطرق إلى الدعوى الآخرى و هي تضمين فوائد تاريخية 
في كثبر من المواضح قام المؤلف بسرد خلفية تاربخية لآية قرآنية. فمتلا 
عند بيان قصة يوسف عليه السلام أنه نكر خلفية أسرته و كذلك عند بيان قصة 


e 


تفافةالهند 


و بناء الكعبة» كما أنه حدد مكان ديار شمود ببيان الحديث النبوى الشريف أنه 


في طريق الشام. 

أها الآأجوبة عن الآأسئلة الخفية فهي أيضا في عدة مواضح. منها أنه 
يكتب في القصة: و أراد الله أن يكون هذا الرسول بشرا و أن يكون واحدا من 
الناس يعرفه الناس و بفهمون كلامه. فيتطرق السؤال إلى الذهن: لماذا يجب أن 
بكون الرسول بشرا من الإنسان؟ و لماذا لا يجوز أن يكون ملكا؟.... فيجيب الشيخ 
علس ذلك السؤال المحتمل بقوله: و إذا كان الرسول ملكا قال الناس: هالنا وله. 
هو ملك و نحن بشر. نحن نأكل و نشرب. و لنا أهل و ذريّة. فكيف نعبد اللّه؟ 

و في مكان آخر يرد الشبخ على سؤال مقدر و هو لماذا لا يكون الرسول هن 
الأغنياء ‏ رد على هذا السؤال المحتمل بجواب مسكت: الله يعحلم من يبحمل 
زس 

و كذلك في قصة هود عليه السلام عندما نحّد الله ببناء قومه البيوت 
و القصور يجيب الشيخ على ذلك السؤال المحتمل أنه لماذا كان بناؤهم البيوت 
محلا للاعتراض و الاستنکار» يجيب عليه بقوله: کانوا يبنون بوتا و قصورا من 
غير حاجة. و الناس لا يجدون ما يأكلون و يلبسون. و كان الفقراء منهم لا يجدون 
بيتا يسكنون فيه. و بيوت الأغنياء لا ساكن فيها. ‏ فبهذه العحبارة يثبت الشيخ 
أنهم كانو يبنون بيوتا بلا حاجة على سبيل الافتخار فقط. 

و إنني كماكتبت إن للمجموعة تلائة أجزاء. فالشيخ الندوي اهتم 
اهتمامه الكبير بالصغار في الجزأين الاأولين و لم يقم بذلك الاهتمام في الجزء 


TOY 


ندمت از 


الثالث الذي يشتمل على سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم فيقول هو 
بنفسه في مقحمة الجزء الثالث: 


"لم أتقيد في هذا الكتاب بالالتزاهات التي التزمتها في الأجزاء الأولى من 
"قصص النبيين للاطفال" من محاكاة أسلوب الأطفال و طبيعتهم و تكرار 
امات و لحمل وم انا و اق وه و له 
الصخار عن طوقهم و تقدموا في تقافتهم اللغوية و درجتهم العقلية» فأصبحوا 
قادرين على اساغة هذا الغذاء الحعلمي العقلي و التذوق لهذه القصة الرائثحة 
لحياة أكبر إنسان و أشرف نبي" . 

فكان كما قال المؤلف: فإن الجزء الثالث أرفع مستوى من الجزئين الأول 
و الثاني من الناحية اللخويةء لا نجد فيه تكرارا و لا شرحا للكلمات الصعبة 
الخريبة و لا بسطا يناسب الطفل و يمل الكبير. 


و هع كل ذلك إن الشيء الذي بلاحظه القارئ في الجزء الثالت ‏ الذى 
بشتمل على السيرة النبوية ‏ عقيدته الصافية و إيمانه الراسخ و حبه للإسلام 
و المسلمين و حرصه على تعليم أبناء المسلمين بالتعاليم الإسلامية و تثقيفهم 
و تربيتهم بثقافة إيمانية و آداب قرآنية و حبَه للنبي و سنته و محاولته أن تعحم 
الأخلاق النبوية معحشر المسلمين هن خلال كتاباتهء و ها إلى ذلك. 

وقي اللخ ان اة بك الختام خانفل ها قالة علامة غضرة ههر 
اران وولف فى كا لرن السا ةفاكل اليد جه قطه الحب 
رحمه الله عن الشيخ و كتابه قصص النبيين: 

"و لقد قرات الکتیر هن كتب الأطقال بحا في ذلك قصص الانبياء عليهم 
الصلاة و السلام و شاركت في تاليف مجموعة القصص الديني للاطفال في 


Tor 


تخافة الهند 


مصر مأخوذا كذلك من القرآن الكريم و لكني أشهد في غير مجاملة أن عمل 
الد اي اجو ا ا و ا 
بها احتوى من توجيهات دقيقة و إيضاحات كاشفة لمرامي القصة و حوادتها 
و مواقفها و من تعليقات داخلة في ثنايا القصةء و كلها توحى بحقائق إيمانية 
ذات خطر حين تستقر في قلوب الصخار أو الكبار. جزى الله السيد أبا الحسن 
و زاده توفیغاً". 
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دراسة في كتاب "المسلمون فى الهند" 


بقلم: د/ حبیب الله خان 


إن العلامة أبا الحسن علي الحسني الندوي لقد بذ و تخصص,» في 
الدراسات الإسلامية و العربية و التاريخية و هو صغيرء و أنجز فيها كتبا و أبحاثا 
و دراساتِ مهمة بعدد هائلء إضافة إلى اهتمامه بأحوال المسلمين داخل الهند 
و خارجهاء و بأمور الدعوة و تراث الأمة الذي تجند له طوال عمره باحثًا و منقبا 
و محققاً حتى وافاه الأجل في ١١‏ ديسمبر عام ۹۹۹ و في هذا التاريخ لقد 
فقدناء و فقد العالم معناء عالماً ربانياًء داعيا مخلصاء كاتبا بارزاء إنسانا 
عظيماء أكرمه الله سبحانه و تعالى بشعبية كبيرة ليست في الهند فحسب 
و إنما في البلدان الإسلامية و العربية قاطبةء نستشهد على ذلك بالانطباعات 
الواردة فقي رسائل العزاءء حيث وضعه الكتاب العرب في مصاف أئمة السلوك 
الإسلامي من أمثال الحسن البصري و الفضيل بن عياض و عبد القادر الجيلاني 
رحمهم الله رحمة واسعة(١)ء‏ و بالجملة أنه كان مصداقاً لقول الشاعر الإسلامي 
العلامة محمد إقبال رحمه الله تعالى: 


ہے ے چ غے فام ہے رل سلراں کی 
سار سے PEATE‏ راو چول وو کاروال ت 


و ما من شك لقد كان العلامة رحمه الله تعالى قافلة في رجلء ترك وراءه 
غباراً من النجوم و من هذه النجوم كتابه "المسلمون في الهند" الذي كلفت أنا 


تفافة‌الهند 


بدراسته» و الآن أتجاسر على أن أقتم أمامكم حصبلة الدراسة المتواضعة التي 
خرجت بهاء لد تناولت لغرض هذه الدراسة» الطبعة الثالثة للكتاب المذكور 
التي قتّم لها فضيلة الشيخ مولانا محمد رابع الندوي» أمين عام ندوة العلماء 
الحالي أن هذه الطبعة خرجت مع بحض الإضافات الهامة التي لا توجد في 
الطبعتين السابقتين» يضم الكتاب بين دفتيه ۲۷١‏ صفحةء و يحتوي على مقدمة 
قيّمة من المؤلف و ٠١‏ هقالة متنوعةء بحضها أحاديث المؤلف عن جوانب دينية 
و علمية و حضارية من حياة المسلمين التي أذيعت من إذاعة عموم الهندى 
و بحضها مقالات مهمة دبجها المؤلف باللخة الاردية تم عربها فضيلة الشيخ 
المرحوم محمد الحسني» و بحضها كلمات ههمة ألقاها المؤلف بالمناسبات 
المختلفة و كل هذه المواضيع تمت إلى مسلمي الهند بصلة وثيقةء و خلال 
دراستي الاستقصائية لهذا الكتاب وجدت أن هذا الكتاب و لو أنه صخير في 
الحجم ولكنه كبير في المحتوى و المضمون» إن أهمية أي كتاب و قيمته 
يتوقف على لماذا وُضِحَ ذلك الكتاب؟ ثم ماذا كب فيه؟ و بعد ذلك من وضعه؟ 
و إذا أردنا أن نقيم هذا الكتاب بهذا المنظورء لوجدناآن المؤلف المرحوم وضع 
هذا الكتاب لخرض نبيلء و ليسد به عوزا كبيرا لمسه في بداية الخمسينات من 
القرن الماضي. خلال جولته في الشرق الآأوسط التي شملت المملكة العحربية 
السعودية و مصر و السودان و سوريا و فلسطينء حيث كان يواجه أسئلة مُدهشة 
في كل حله وتر حاله عن المسلمين الهنودء مثل كم عدد المسلمين في الهند؟ 
هل بوجد فيها المدارس و المساجد؟ و هل يوجد فيها من يعرف اللغة العحربية 
و يُحسن قراءة القرآن الكريم؟ و غيرها من الاأاسئلة التي هرت كيانه من الداخلء 
و أحرنته أيما حزن و أخيراً حملته على القيام بسدَ هذه الفجوة الإعلامية التي 
كانت تحول بين الشعبين» المؤلف بنفسه يقول: "إن من الجفاء أن تبقى هذه 
البلاد الخنية برجالها و أعمالها و ماضيها و حاضرها مجهولة عند أصدقائها في 
الخارج» مطمورة في صفحات التاريخ لكن التبعة في ذلك على أبنائها قبل أن 


TAT 


EE O E EEE 


تکون على أصدقائهاء لاأنهم فرطوا في تقديم هذه البلادء و ها تمتاز به من فضل 
و علم و حياة و نشاط إلس الناطفخين بلخة الضاد. و انطوو! على تفوسهم 
و عاشوا في العزلة عن العالم"(۲). 


و يقول المؤلف في مخدمة الكتاب: "أقدم إلى إخواني في الشرق العربي 
هذا الكتاب» يتحدث عن الهندء و عن إخوانهم فيها قديماً و حديثاء و يتناول هذا 
الحديث نواحي شتى في الحياة الحلمية و الاجتماعية و الدينيةء و عما أضافه 
المسلمون إلى تثروة الهند منذ دخولها و ها أدخلوا عليها من إصلاحاتِ 
و تجبيدات في مختلف نواحي الحياة و عما أنتجه المسلمون في الهند فقي 
الحلوم الإسلامية» و ها زادوا إلى تراثهاء و من نبح فيها من العلماء الكبار 
و المؤلفين الحظام» و عن مظاهر نشاط المسلمين العلمي و الديني» و مراكزه 
الكبيرة في الحعصر الحاضر» و عن خصائص هذا الشعب و طبيعته و شخصيت 
و عن ماضيه و حاضره» و عن قضاياه الرئيسية و مشكلاته» عسى أن يكون 
حلقةقة ‏ ظلت مفقودة زمناً طويلاً - في سلسلة تنوير الرأي العام و التزويد 
E EEE E E ONT‏ 


و يحملني على تقديم هذا الكتاب أيضاً أننا نلاحظ أن كثيراً من أقطاب 
السياسة و الثقافة و رجالات العالم الإسلامي و الشرق العربي بزورون هذه البلاد 
كل عام و يقضون فيها ها شاء الله من الوقت. و لا يهمهم أن يتصلوا بإخوانهم 
المسلمين ‏ النين أسهموا في بناء الحضارة و الثقافة الإسلاميتين العربيتين 
بسخاءِ و جدارة ‏ و أن يبعرفوا أوضاعهم السياسية و الثقافية و الدينية و ما 
يمتلّونه أو يستطيعون أن يمتلوه من دور في حضارة هذه البلاد و حضارة العالم 
و همالهم من قضایا و مشکلات یعالجونهاء کأنها بلاد - كأوربا و اليابان ‏ ليس 
فيها شعب مسلمح» و ينصرفون إلى بلادهم لا يعرفون عن الشعب الإسلامي في 
الهند إلا معلومات ضئيلة سطحية مبعثرة و قد يعرفون عن البوذيين 


TAV 


ثقافة الهند 


و الجينيين أكتر مما يعرفونه عن المسلمين الذين يشاركونهم في العحقيدة 
و الثقافة و الحضارة› و الذين كانوا بناة الهند الجديدة و صانعيهاء و الذين هح 
هن أغنى شعوب الحالمح علماً و إنتاجاً و حكماً و إدارة و آثارآًء و لا يزالون مصدر 
قوة و أمل(۳)" إن هذا الاقتباس إن يدل على شيء فإنه يدل على الشعور المرير 
الذي شعَرَ به المؤلف المرحوم قبل وضع هذا الكتاب و الحاجة الماسة التي ححت 
به إلى وضعه. أن هذا الكتاب الذي بتأآلف من ٠١‏ هخالةء و هي "دور المسلمين في 
حضارة الهند" و "تراث المسلمين العلمي في الهند. و عنايتهم باللخة العربية" 
و "نوابخ الشعب الهندي" و "تأثير اللخة العربية في اللخات الهندية" و "الحضارة 
الإسلامية في الهتد" و "الحركة العلمية اللقديمة في الهندء مراكزها و مزاياها" 
و "هزايا منهج التحليم القديم" و "مراكز العلم و الثقافة الإسلامية في الهند" 
و ”الصوفية في الهند و تأتيرهم قي المجتمع" و "المسلمون في الهند شحب 
ممتاز" و "الحور الذي قام به المسلمون في تحرير الهند" و "مشكلات الشحب 
الإسلامي الهندي" و "شخصية الشحب المسلم" و "شحب يقرر و يعاهد الله" 
هذه هي المقالات القيمة التي بتألف منها الكتاب تصلح فيه كل مقالة أن تكون 
عنوان كتاب مستغل عن الموضوع لو لم يختر المؤلف المرحوم أسلوب الإيجاز 
في تقديم المعلومات و بعبارة أخرى أن هذا الكتاب يفتح ٠١‏ نافذة على التاريخ 
الحضاري و الثقافي لمسلمي الهندء اسمحوا لي - أيها الأساتذة الكرام ‏ أن 
أتجول محعكم قليلا لنرى بمنتهى الإيجاز. على بحعض ما تفتح عليه هذه النوافذ؟ 


إن تافذة من هذه النوافذ تفتح على "دور المسلمين في حضارة الهند" 
و تقدملنامعلومات قَيّمة و موجزة عن دور المسلمين في إثراء الحضارة 
الهندية عن طريق تقديم أفكار جديدة لم تكن مألوفة في الهندء و هي فكرة 
التوحيد الإسلاهي النقظي و المساواة الإنسانية و الأخوة الإسلامية و احتراح 
المرأة و الاعتراف بحقوقها و كرامتها و علوم جديدة و النظافة الزائدة و خدمات 


TOA 


د ھھاو 


طبية و إحياء صلة الهند بالعالم الخارجي و إيجاد الوحدة السياسية و إيجاد لخة 
رسمية و إدارية و تطوير لخات إقليمية و تجديد التجارة عن طريق البحار» هذه 
هي هبات الإسلام للشعب الهندي» و لقد اعترف بها برحاب الصر المثقفون في 
كکتبqم "A Survey of Indian History" aqlaS yè K. M. Panikkar :aqia‏ 
و بانحيت جواهر لال نهرو أول رنبس وزراء الهند في كتابa "Discovery of‏ 
"2 و الدكتور برنير في ”مذكرة رحلته" و غوستاف لوبون في كتابه "حضارة 
الهند" و ¥2إرإصRa S1ta‏ aiطPattab‏ في كلمته أمام المؤتمر الهندى و W.W.‏ 
"Indian ali yè N. N. Mehta g "Indian Muslims" aڊliS yè Hunter‏ 
and Islam"‏ isationاC1vi‏ و جادو ناته سرکار في عدة مقالاته عن "الإسلام في 
ا 


و التانية تفتح على "ترات العلماء المسلمين في الهند و عنايتهم باللخة 
العربية" لقد سلط المؤلف المرحوم الضوء الكاشف على قائمة طويلة هن 
أههات الكتب و مؤلفيها هن العلماء المسلمين الهنود الذين قدّموا خدمات جليلة 
في حقل القران الكريم و الأحاديث النبوية الشريفة و الفقه و اللخة العحربية 
و القواميس العربيةء نذكر منهم البحض على سبيل المتال و هم الإمام حسن بن 
محمد الصخاني اللاهوري و الشيخ محمد طاهر البتني و الحلامة مرتضى 
البلخراهي و الشيخ کید الحي اللكهنؤي و مولانا أشرف غل التهانوى و العالامة 
كسد الحي الحسني 9 الحلاهة شبلي النحماني و العلامة السيد سليمان الندوي 
و الشيخ مناظر حسن الكيلاني و الشيخ حميد الدين الفراهي و مولانا فيض 
الحسن السهارن بورى حتى الدكتور عبد العزيز الميمني» كها ذكر بإيجاز دور 
المجلات العحربية الصادرة من الهند و هنها مجلة البيان و الجامعة و الضباء 
و اليبعث الإسلامي و الرأئد و صوت الآامة و الكقفاح و الدعوة و دعوة الحق 
و الداعي وغيرها هن المجلات. 


A4 


تقافة‌الهند 


و علس هذا الخرار تحتوي النوافذ الآخرى أيضا على معلومات وفيرة 

لا غنىْ عنها لكل من يريد الوقوف على تاريخ المسلمين في الهند و لا بفوتني أن 
أنكر أن النين يطالعون مؤلفات الحلامة المرحوم يدركون جيداً بانه أولى 
اهتماماً كبيرآً بحضارة المسلمين الهنود و ثقافتهم و آدابهم و مؤسساتهم 
العلمية و نشاطاتهم الدعوية و إنتاجاتهم الأدبيةء و وضع عدداً وجيهاً هن 
المؤلفات حول هذا الموضوع و السير الذاتيةء و لولا جهوده لما عرف الجيل 
الحالي الكثير عن أسلافه و مآثرهم الخالدةء فإن كتابه "المسلمون في الهند“ 
يعد جزء! ههماً من هذه السلسلة» جمع فيه المؤلف كل ها آراد أن يقدمه إلى 

العالم العربي بأسلوب علمي بحت و مما يزيد هن قيمة الكتاب هو حرصه على 
أن يعزو كل نص أو فكرة إلى المصر الذي استقى منه ليكون الكتاب مصوراً 
للامانة العلمية» و حرصه الشحيد على انتهاج أسلوب الإيجاز السليم الذي صحب 
للخاية و لايمارسه أحدَ سوى الكتاب المقتدرين» ذات مرة قال قائل لمولانا 
أبي الكلام آزادء في هذه الأيام نقرأً افتتاحيات طويلة في مجلة الهلالء فرد 
عليه مولانا قائلا: "لا أجد وقتاً كافياً لاكتبها بالإيجاز" و هذا هو الإيجاز الذي 
اتخذ منه الشيخ المرحوم أسلوباً لكتابه "المسلمون في الهند" الذي لقي قبولا 
واسعاً لدى الأوساط العلمية في البلدان الحربيةء و ترجم إلى اللخات الحديدة منها 
الإنجليزية و الأرديةء فإنني لا أعتبر هذا الكتاب هدية قيمة من الشيخ المرحوم 
للعالم العربي بل أعتبره فرض الكفاية الذي أذّاه خير أنباء الهند في العصر 
الحاضرء جزاه الله عتا و عن المسلمين جميعاً خير جزاءء و أسكنه في فصيح 


جناته. 
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المراأجح: 
١‏ إهام محمد إمام/اليعحث الإسلامي عند ممتاز > 0 7 المجلد ٤0٥‏ ندوة الحلماء. 
۲ سماحة العلامة أيو الحسن علي النحوي/ المسلمون في الهند ص ۸ 
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دراسة تحليلية "لروائع إقبال" 


v% e 


للشيحخحخ الندوى 


بقلم: د / عبد الماجد القاضي 


كان الشيخ الندوي أنسب من يتصدى لمهمة ترجمة إقبال إلى العربية لعلو 
كعبه في الأداب العربية و رسوخ قدمه في الفارسية و آدابها و طول باعه في 
الثقافة الأردية و إطلاعه المباشر على جل مصادر إقبال و الانسجام الفكري 


بينه و بين الشاعر. 


تربىس الشيخ الندوي في بيئة الثقافة و الأدب و المعرفة و انحدر من أسرة 
عريقة ذات جذور ضاربة في العلم و الأدب حيث كان والده العلامة عبد الحي 
الحسني صاحب "الإعلام بما في الهند من أعلام" أديباً و مؤرخاً و عالماً كبيراً 
و أهمه كانت سيدة ذات فضل و ثقافة عالية و كانت شاعرة قديرة صاحبة ديوان 
باللخة الأردية. و بفضل هذا الجو التربوي الملايم نشا على حب العلم و تطلح إلى 
الأدب و المعرفة في وقت مبكر جداء و انطبعت على مرآة قلبه الصافية أناشيد 
إاقبال التي تلهف إليها صغيرا و وعاهأاً كبيرا و وجد نفسه مدفوعا إلى هذا 
الشاعر العحبقري و مولعاً بشخصيته الفذةء و شاءت الأقدار أن يحظى بلقياه 


مرتين و ينظر إليه و يسمع منه و بذلك کان سنده متصلا و حدیثه موصولا به. 


دة فا 


قوة و جاذبية خاصة منها إيمانه الراسخ بخلود الرسالة المحمدية و صلاحها 
المطلق عن قيود الزمان و المكان. يفول الشيخ عن صلته بإقبال: 


"إن أعظم ما حملني على الإعجاب بشعره هو الطموح و الحب و الإيمانء 
و قد تجلى هذا المزيج الجميبل في شعره و في رسالته أعظم مما تجلى في شعر 
معاصر و رائيت نفسي قد طبحت على الطموح و الحب و الإيمان و هي تندفع 
اندفاعا قويا إلى كل أدب و رسالة يبعتان الطموح و سمو النفس و بعد النظر 
و الحرص على سيادة الإسلام و تسخير هذا يكون لصالحه و السيطرة على 
النفس و الآفاق و يبخذيان الحب و الحاطفة و يبعثان الإيمان باللّه و الإيمان 
بمحمد صلى الله عليه و سلم و بعبقرية سيرته و خلود رسالته و عموم إماهته 
للاجيال البشرية كلها" )١(‏ 

و نجد آثار هذا الإعجاب في غضون مؤلفاته حيث يكتر الإستشهاد به 
CE EE O O O NE EE PE OT‏ 
منهج الحلامة الندوي في الترجمة: 

تصفح الشيخ الندوي حواوين إقبال الأردية و الفارسية ليختار هنها باقات 
يقدمها إلى العحرب» و أراد أن ينتقي هن بنات فكره أقواها صلة بالحرب و ألصقها 
علاقة بوحي المواقف التي وقفتها الآأمة العربية في ماضيها و حاضرها. ليتستنى 
له استنهاض همهم و تذكيرهم بالدور المرتقب منهم. 


و سار الشيخ منهجا جديدا في ترجمة شعر إقبال و فكره فاستقاهما 


و وعاهما حتی حلا في سویداء قلبه و قرارة وجدانهء و بدا صياغة المغاهيم 
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الفكرية و الصور الفنية بأسلوبه الأدبي القوى» و احتفظ لنفسه حق التصرف في 
الترتيب و التنسيق حيث يتم نقل المضمون الشعري و الصورة الفنية بأقرب 
عبارة و الطف إشارة» و ربما تطلب النص تفسيراً أبعض الرهوز التاريخية 

و علس هذه الشاكلة تناول الوحدات الشعرية بصفة مستقةلة و صاغها 
حسب هذه الخطة يبدل أن يقابل النص بالنص و يتبح منهج الترجمة المتقيدة 
فجاءت المواضيع مبوية و مترابطة بنظام و منطقية و منهجية و متماسكة هن 
النواحي الفكرية و الفنيةء و زأد الأسلوب روعة و قوة أنه يسير على خط واحد 
هع إقبال علس المستويين الشحوريى و الحاطفي و يشاطره هموهه و همشاعره 
تجاه القضايا المطروحة على ساحة الشعر و الفن و لذلك نجد أن اليناء الفني 
في ”رواشع إقبال" جاء على نمط آخر حيث تزدوج فيه أصالة الحواطف هع ها 
هذه الروائح جاءت وليدة تجربتين» التجربة الفنية الأولى التي مر بها إقبال 


و یکاد بکون نتره الفني في "الروائح" أشحر من كثير هن المنظوهحات 
و يخوض غمار المعاني أيصل إلى هاوراء طبيعة اللفْظ فيستلهم مباشرة من 
مصادر الشعور و أغوار التجارب التي لا بستطيع اللفظ أن يستوعبها و يصورها 
بدقة لأنه إنما يلمع إليها و لا يتعدى من الإشارة الخاطفة إلى الدلاة الواضحة. 
و هنا يحصل الانسجام على محيط التجربة الشعورية و تتصل أسباب المترجم 
بإقبال علس مستوى المشاعر فينفعل محها و يتفاعل و تتلاشى الحدود التي 
تفصل بين القر الذي استوحاه من إقبال و بين ما تلقاه شحوره من وحي 


u: 


د مهتاو 


الخواطر و المشاعر الذاتيةء و في نهاية العملية ياتي هذا المزيج الذي يمتاز 
بالاصالة الذاتية جنباً بجنب هح الموضوعية التي تمثل في نغل شعر إقبال بدقة 
و أمانة. و هذه العحملية الشبه الكيمياوية على المستوى الشعوريى ‏ إن صح 
التعبير ‏ تكاد تخرج هذا العمل الفني من زهرة أعمال الترجمة ال قئه 
الإنتاجات الإبداعية. 


e e‏ »9 یات "روائح إقبال" إلى اة أخواع: 

أولا : المقالات التي تناولت شخصية إقبال بالبحث و الدراسة بصفة 
عموهيهة» 9 اشت ملت ایی الجوانب البارزة هن حیاته 9 تاره 9 الإنطباعات 
الشخصية عنه. 


و هي : )١(‏ العواهل التي كونت شخصية محمد إقبال (۲) شاعر الإسلاح 
الدكتور محمد إقبال (۳) صلتي بمحمد إقبال. 

ثانياً: الدراسات النظريةء و هي أبحاث علمية و أدبية تتركز حول نقاط 
معبينة من ميزات شعر إقبال و آراءه و نظرياتهء و التزم فيها المؤلف بالجانب 
الموضوعي حيث جمع من شتات شعره ما يدور حول نلك النقاط المعينة بالذات. 
و انتقى من دواوينه القطحات الشعرية التي تؤلف وحدة موضوعية خاصة» و قد 
ترجم هذه القطهات ليبستشهد بها في إبراز جوانب فكرية من شعر إقبالء 
و جاعءعت في ثنايا الحديث سردأ و استدلالا و يخلب على هذه الأبحاث الطابع 


الأديي 9 الإنشائي. و من هده الآأبحاث: 


-١‏ الإنسان الكامل في نظر محمد إقبال کان المسلم في الوجود 
۲ نظرة محمد إقيال إلى نظام التعحليم العصرى و مراكزه ٤‏ - الحضارة الخربية 
و التربية الغربية ١‏ الحقائق التاريخية في شعر إقبال. 
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ثالىثاً: سائر المواضيع ماعدا الدراسات المذكورة آنفاً عبارة عن تراجم 
وحدات شحرية متسلسلة و منظومات مستقلةء و تمتاز هذه التراجم بالوضوح 
و التسلسل الموضوعي و التحرر من التعقيد و الإلتواء اللذان نشاهدهما في كتير 
من تراجم الشعر» و تكشف دراستها التحليلية المقارنة أن نجاحها يعود إلى 


» هه‎ 
© 
ar 


أولا : التزم الشيخ الندوى بتمهيد الجو الملائم و التوطية الوجدانية التي 
تضمن خلق الظروف المواتية للاستجابة الفنية فوضح التراجم في سياقها 
الصحيح بعد مداخل الحديث الضافية و استعراض الخلفيات. و قد كانت لهذا 
الأاسلوب آثار بعيدة المدى في إعادة الأمور إلى نصابها و إتاحة فرص التأهل 
و التنوق الفني. 

ثانيا: اختار الشيخ خطة متداخلة في الترجمة فجمع بين الترجمة 
الوصفية غير المباشرة و بين الترجمة المباشرةء و نحني بالترجمة الوصفية 
أو غير المباشرة ما يتم فيها سرد الحديث عرضاً و حكاية بلسان المترجم و على 
غرار الرواية بالمحنى» و الترجمة الوصفية تتيح للمترجم فرصة التصرف 
وتفسح له مجال الحرية في التعبير. و قد تجلى ذكاءه و توفيقه في هذا 
الاسلوب غير المباشرء و يبدو أنه اختار ذلك الأسلوب في قطحات "الروائح" التي 
لا تتابح في تدفقها و لا يمكن ملاحقتها لسرعتها الجارفة و قوتها العارمةء حبث 
يكون المشهد الفني ‏ لشدة الحركة ‏ أشبه شيء برعد و خطفة و برق و عند ذلك 
لا يكون توخي مسايرة إقبال و مجاراته قرارا! مأمون العواقب و اللجوء إلى 


الوصف و التحبير غير المباشر أنسب و أوفق. 


نقراً على سبيل المثال قصيدة إقبال التي ديبجها بعنوان "ساقى ناهه":(۲) 
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ہوا چم زن کروان بار 
ٹل وگ و سوس و سرن 
جہاں چپ گا دہ ری ٹں 
فضا کی لی ہوا یں رور 


we ء‎ 


وہ سے ں ے روش کے حیات 
وہ سے ٢ں‏ شں ے وز و ساز ازل 
1 ی پردہ ای راز سے 


ن از 


ارم بسW‏ گی وان کومار 
شیر ازل ار کوتیں کس 
وا ل ا 
سے کن اجان شن کر 
و چت رک موی 
اس کی کر 2 مو 
ادون کے ول چ دک کے 
انی ت زندگی 6 م 
کل ن کل کو 
وہ سے کل ے ے کک کا تات 
وہ سے سر ے متا ے راز ازل 
ا ےہ و او شا لے 


و ترجمها الشيخ الندوي بعنوان "حديت الربيح" يقول: 


"خيم السلطان الربيع» و انتشرت جنوده في رحاب الصحراء و أودية 
الجبال و قامت دولة الزهور و الرياحين و دبت الحياة إلى الصخرات و الحجارة 
حتى كادت تنطق و تنطلق؛ و غشيت العالم سحابة من المرح و السرور» حتى 
أبت الطيور أن تستقر في أوكارها مرحأ و انطلقت عيون الجبال تميس و تنساب 
كالحيات في الصعيدء تدب أحياناً و تجري برفق و هدوءء و تتدفق أخرى و تجري 
بسرعة و قوةء و إذا حبسها حابس فلقت الصخور و الهضبات. و شقة طريقها 
إلى الأمام و إنها بخريرها الدائم تغنى نشيد الحياة و تردد حقائقها" و بقول: 


تقافة‌الهند 


”بصخي محمد إقبال ‏ الشاعر الحكيم ‏ إلى هذا النشيد» و يرى كيف 
تتلون هذه العين التي تدفقت من بحض الجبال و كيف تنعطف و تتحرج» و تتداول 
N SALL A SE OE‏ 
مستمرة في الجريان و برى فيها صورة للحياة التي تجري باستمرار و تظهر في 
أدوار و أطوارء و تلتزم الحركة و التطورء فما لها هن قرارء و يستلهم الشاعر 
الحكيم من مناظر الربيع التي فتقت قريحته و أهاجت شاعريتهء و من الدروس 
التي يبلقيها نهر الحياة الفياض» معاني حكيمة» يهديها إلى الجيل الإسلامي 
الخ ادى حو اط آأهالة وحهنة تقال الخضر الجنية الذي كهرت 
تباشیره"(۴) 

و قد جمع المؤلف بين الأسلوبين المباشر و غير المباشر في معحظم 
التراجم» غير أنه تتجلى براعة يراعه و سيلانه أكثر و أقوى في الأسلوب 
الوصفي حيث يرسله على سجيته فيخلق بنثره الفني جوأ شعرياً. 
الخصائص الاأسلوبية الحامة: 

تمتاز ترجمة الشيخ الندوي بالدقة و تتخلغل إلى أعماق المعانيء و يتسم 
أسلوبه بالطابع الأدبي الرائح فيه حيوية و حركة و إثارة و رنين و ترتج هذه 
الاصداء في محيط القلب و يلج دويها في إجاشة الحواطف, و تدق أبواب 
الوجدان بصفة متتابعة و تلقى الحظ الاوفر من الأاستجابة و التاثير. 

و الدكتور صلاح الدين الذي أعد أطروحته للدكتوراه "حول الإتجاه 
الإسلامي في شعر إقبال" في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر يقول عن ترجمة 
الشيخ الندوي: 

"و الترجمة التي وجدتها طبق الأصل› قام بها السيد أيو الحسن الحسني 
الندوي فهو أستاذنا و أستاذ أساتذتنا الكرام و له من المذزلة في قلوبنا ها 


۳1۸ 
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يجحلنا نجله و نقدره و نحترم الترجمة التي قام بهاء و تلك الترجمة نشرت في 
شكل كتاب بعنوان "روائع إقبال" و لهذا الكتاب مكانة مرموقة في الأوساط 
الأدبية و خير دليل على أن المؤلف كان موفقاً في فهم شعر إقبال و ترجمته هو 
قول الدكتور جاويد إقبال ‏ إبن الشاعر محمد اقبال ‏ عن هذا الكتاب "لقد 
عرض المؤلف في كتابه جوانب مختلفة من فكر محمد إقبال في أسلوب أكبر 
ظني آنه یوافق شعور محمد إقبال نفسه أو کان یؤثره لشرح آفکاره"(٤).‏ 


هو اهش: 
١‏ روائح اقبال: ص ۱۲ 
۲۔ بال جبریل ص: ۲٤٣۲۳‏ 
٣۔‏ روائع اقبال: ص ۱۸۲ ۱۸۳ 


١١ د / صلاح الدين الاتجاه السلامي» ص‎ ٤ 


۳749 


لسماحة الشيح ابي الحسن علي الحسني الندويى 


بقلم: محمد فهيم أخختر الندوى 


لو سئل المرء المسلم عن أحب موضوعاته لديه و آثرها إطلاقا لكان 
جوابة "السيرة النبوية" على OS‏ تحية» و ذلك لأن السيرة النبوية 
هي الأسوة الحسنة لمن يرجو الله و اليوم الآخرء و هي ثاني المصدرين 
التشريعين و أحد الأمرين الذين لن يضل هن يتمسك بهماء و السيرة النبوية هي 
الوحي غير المتلو و النموذج العملي للإسلامء و هي المدرسة الاأولى و الآخيرة 
التي يتربى فيها كل مسلم. 


و كان من فضل الله على أمة صاحب هذه السيرة الطاهرة أن قيض لها 
هن لم يتركوا من سيرته صلى الله عليه وسلم صخيرها و كبيرها دقيقها 
و جليلها إلا و وعتها قلوبهم و حفظتها صدورهم و تناقلتا ألسنتهم» حتى دونت 
في يبطون الكتب) و انطلاقا من أهمية هذه السيرة الفذة اعتنى بها المسلمون 
جيلا بعد جيل في شرق الأرض و غربها و في لخات العالم قديمها و حديثهاء 
و تناولها الكتاب بجوانبها المختلفة و بأساليب شتى»ء حتى أصبحت المؤلفات في 
السيرة النبوية تفوق الحد و الحصر. 


إن الكاتب المسلم برى من سعادة نفسه و حسن حظه أن بنخرط في 
السلك الذهَبي لمؤلفي السيرة النبويةء و هذا الدافع في حد ذاته لمبرر كاف 


لإسداء كتاب جديد إلى مكتبة السيرة النبويةء و لكن الباحث المتمرن على 
مواضيح السيرة مثل شخصية العلامة الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي 
لم يكن يكفيه هذا الدافع الديني الوحيد فحسب عنما خاض هذا الموضوع 
الحبيب الأثير و المهم الخطبر. 


يعرف كل من له إلمام بحياة الشيخ الندوي أنه كان في غاية هن الحب 
لذات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم» فإنه كان هفتح عينيه و عاش صباه في 
جو الحب النبوي و دراسة السيرة النبويةء ثم درس و قرا أكثر و أفضل ما كتب 
في السيرة» و عندما أمسك قلمه و بدأ براعه يدبج خواطره و أفكاره. فكانت 
مادة السيرة و روحها سائرة في مغالاته و محاضراته و مؤلفاتهء يستهدى فيها 
بهديها و يستضيء بنورها و بستوحى من وحيهاء يجعل منها سداها و لحمتها 
و جوهرها و قشرهاء إنه يمهد "الطريق إلى المدينة" و بسلكها بكل شوق و حب 
و تقدير و أدب» إلى مدينة "النبي الخاتم"» و هو يحمل بين جنبيه قلباً استقر 
الحب النبوي في سويدائه و فكراً تخلخلت الرسالة النبوية في أحشائه. 

بالرغم من هذا الاقتراب إلى موضوع السيرة النبوية لم يكن الشيخ الندوي 
يرغب في تاليف السيرة النبوية بحكم الدافع الديني المحض بل كان بعتبره 
وفق خصائصه و مواصفاته تحقيق حاجة عصرية و سد فجوة في الموضوع. 

استخراجا لهذه المواصفات نتوقف على مقدمة الشيخ الندوي باعتبارها 
مدخلا لما أراد عرضه في مؤلغه. 

إن الشيخ الندوي هي رحلته لدراسة السيرة النبوية بدأ يشعر بمواصفات 
يعحتبرها مرتكزات أساسية و سمات خاصة لاي مؤلف على السيرة النبوية 
و الشيخ بعيش في القرن العشرين» و لكل عصر أسلوبه و طبيعته و اقتضاءاته 
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وتحدياته» وهن هنا بدأ يشعر بمسيس الحاجة إلى كتاب فيها يتصف 
بمواصفاته الذهنية» و لما تناول الموضوع فكأنه قدم كتابا متصفاً بتلك 
المواصفات و متحلياً بتلك الخصائص. و يمكن لنا تصنيف هذه المواصفات إلى 
قسمبين» قسم يتعلق بانتقاء مادة السيرة» و قسم منها عن أسلوب عرضها 
و ترتيبهاء و فيما يبلي نسلط بحض الاأضواء على القسمين حن المواصفات: 
القسم الاأول: انتقاء مادة السيرة 

قي انتقاء مادة السبرة ركر الشيخ الندوى على المواصفات التالية: 

١‏ الاعتماد على مصادر السيرة ال«ولى من كتب السيرة و الحديت» فكان 
أكتر اعتماده علس كتب الصحاح و سيرة ابن هشام و زاد المعاد لإبن قيم 
الجوزية و السيرة النبوية لإبن كثيرء و على أصح ما كتب و ألف في هذا 
الموضوع. (المقدمة ص ۱۳) 

۲ التطابق بين مفردات السيرة و بين ها جاء في القرآن الكريم و السنة 
الصحيحة لاأن الظرآن و السنة الصحيحة هما المصدران الصادقان› و هما 
المعياران للأخذ و الردء قراعی هذا التطابق و لم بتينى أسلوب حشد المعلوهات 

٣‏ التمشي مح المقررات الدينية من غير إخضاع السيرة للاهواء 
و الأغراض و للنظريات العلمية المتغيرة صباح مساء و للشبه و الاعتراضات 
التي يدفع إليها ألتحعصب الديني أو الجهل الحلمي أو الخرض السياسي» و من غير 


E‏ ۴ للاتجاحهات العصرية 98 خضوع لکتابات المستشرقين 3 أقوال المشككين. 
(المقدمة ص ۷) 
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كاد ر اموي التض وي اجر الوت و اقا هن اة 
و تركها تنطق بلسانها بما كان فعلا لا بما يراد لها أن يكون» و ذلك لان النصوص 
التاربخية للسيرة على قدر كبير هن الاأستيعاب لدقائق الحياة و تفاصيلها 
و ملامحها و قسماتهاء فليس الاأمر فيها من الصعوبة و الخموض و الافتراض 
و القياس كما هو في سير الآخرين» و لذلك يقول الشيخ الندوي في أسلوبه الرائح: 
"السيرة النبوية غنية بجمالها و روعتها و سحرها على النفوس و العحقول و وقحها 
منها موقع القبول من شفاعة شافع و تدليل حكيم و براعة أديب» و جل ها يحتاج 
إليه المؤلف هو جمال العرض و حسن الترتيب و جودة التلخيص". (المقدمة 


حص ۷) 


۵ الاستفادة مما كتب في هذا الموضوع في الحصر القديم و الحصر 
الحديث؛ و من المراجح الآأجنبية التي توضح الكثير من السيرة و التاريبخ 
المعاصر و تلقى ضوءأ على الحكومات و المجتمعات المعاص,؛ ليأتي حذا 
ا اا حي ق الان اة وات و ا 
و لأحسن ما طرحته الحدراسات الحدبئة هن تحاليل و مواقف و استنتاجات. 
O TO OLO FN RCE ETO N TENE)‏ 
للشيخ أبي الحسن الندوي). 

و لإدراك حجم المراجع القديمة و الحديثة التي استفاد هنها المؤلف 
کو ا ال ن و اا الا هة ا کر اكات 
ن امراك الحرة واا رة المج اار6 با ها 
إلى مأة و عشرين كتاباء و هي شاملة لموضوعات القرآن و كتب الحديث و كتب 
التفسير و كتب السيرة النبوية و كتب التاريخ و التراجم و الأخبار و تاريخ البلاد 
و الآأمم و كتب الشريعة الإسلامية و الاأديان و المذاهب و كتب المحاجم و كتب 


TYVYT 


ثقافة‌الهند 


الأدنب 3 المحاضرات 9 الموسوعات. کما يبلغ دد المراجع الأاجنيية باللخات 
الإنجليزية و الفرنسية إلى عشرين كتابا. ٤1٤(‏ ۔ ٤۷۲‏ ص). 
القسح الثاني: أسلوب عرضها و ترتيبها 

في أسلوب عرضها و ترتيبها و إخراجها في حلتها القشبية نرى خصائص 
تاليف الشيخ الندوى كما يلي: 

١‏ الكتابة في أسلوب عصري: و لعل هذا الوصف كان هن أعلى دواغح 
التاليف على السيرة النبوية للشيخ الندوي. لما كان يرى من مسيس الحاجة إلى 
كتاب روعيت فيه عقلية الجيل الجديد و ذوقه و مستوى فهمه و نفسيتهء و ها 
جد من طلیات و حاجات و اسلوب كتا بي و صنهج علمي»› (المقدمة حص .)۱۲٣‏ 


و تطبيقاً لعناصر الأسلوب الكتابي الحديد ركز المؤلف على عرض وقائع 
السيرة بلغة سهلة واضحة و بأسلوب مؤثر رشيق و ترتيب زمني حسن» و نكر 
محتوبات الوقائع بالاستفادة من القديم الآأصيل و الحديث المهقارنء» و هن 
الكشوف الحديثة و الخرائط و المعالم الجخرافية. ثم التزم فيها بتوثيق 
المعلومات من تثبيت المصادر و المراجع بأجزائها و صفحاتها و أُحيانا 
بطبعاتهاء كما اعتاس بشرح المفرد.- . و تحديد الآاعلام. 


' ترتيب مضامينب بالتسلسل الزمني للاحدات الاأمر الذي يحرض أحام 
القاري حياة صاحب السيرة منذ ولادته و نشأته و همراحل وقائعحه و أحداتثه بحيث 
تتجلى الحياة النبوية العطرة متمتلة في صباح مساء بالترتيبب الطببحي. 

۳ - تصویر الظروف التي تالایس وقانع السيرة لان کثیرا هن الحوادت التي 
يمر بها القاريء في السيرة لا بفهمها الا إذا عرف الظروف الملايسة لها و طبيحة 


YÈ 


أرضها و جخرافيتها و أعرافها و المعاملات الشائعة هناك و لان محعطيات 
السيرة تتحلى بالبُعدين المحلي و العالمي معاء فإنها كما تتجاوز حدود الزمن 
و المكان فهي كذلك وليدة زهنها و جخرافيتها و ابنة بيئتهاء و قد نجد المؤلف أنه 
خصص مساحة واسعة لإلقاء الضوء على البيئة المعاصرة من الحصر الجاهلي 
إلى ماقبل البعتة و بعحدها في مكة و المدينةء كما لم يفته التعريف بالحكومات 
المعاصرة و البلاد المجاورة عندما خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم الملوك 
و الأمراء و دعاهم إلى الإيمان برسالته. (المقدمة ص )١١‏ 


٤‏ الجمح بين الجانب الحلمي و الجانب التربوي البلاغي لان السيرة 
النبوية ليست مجرد معلومات جافة فحسب» بل هي تشتمل على أكبر مقدار من 
القطح النابضة الدافقة بالحيوية و التأثيرء لتلعب دورها في تربية القاريء 
وتمكينه من التأسي بأسوة صاحب السيرة المباركةء و لاشك أن الضرورة 
التربوية من أهم أهداف كتابة السيرة النبوية. (المقدهة ص٤١)‏ 


٥‏ الجمعح بين العقل و العاطفةء فلا يكفى أن يكون كاتب السيرة يتعامل 
من الخارج بالبحث الحلمي الجاف و النقد التحليلي المجردء بدون المشاركة 
الوجدانية و الأنفعال بها و تنوقهاء لان الحياة النبوية ليست تجربة وضعية 
محضة» يتحتم لفهمها الانقصال منهاء بل هي بالعكس لا بمكن إدراك أغوارها 
و الاقتراب هن صميم أحداثها إلا بالمعايشة الوجدانية همعها و الاندماج فيهاء 
و قد جمع الشيخ الندوي بين صفحات كتابه و جنبات قلبه. (المقدمة ص۷) 


التقديم إلى المسلم و غير المسلم: من المعلوم أن صاحب السبرة كان 
تاا إلى الناس كافة و رحمة للعالمين. فليست سيرته أسوة و هديا للمسلمين 
فقط, بل هي كذلك لخيرهم ايضاء و كما يقول الندوي: "ليس حق غير المسلمين 


TVO 


تقافةالهند 


على هذه السيرة و حظهم فيها أقل من حق المسلمين النين نشأوا في ظلال 
الإيهان و الإسلام و الحواء حاجة المريض أكثر من حاجة السليم» و القنطرة 
يحتاج إليها من بعحيش وراء النهر أكثر مما يحتاج إليها من يعيش دونه" 
(المقدهة حصس۸) 


و نحن نرى أن الكتاب بمضمونه العالي و محتواه السامي و بأسلوبه 
الحصري و منهجه العلمي جدير بتقديمه إلى كل مثقف منصف من المسلمين 
و غير المسلمين. 

متصفا بهذه المواصفات و متحلياً يهذه الخصائص و متبوءاً المكانة 
اللائقة المرموقة جاء الكتاب "السيرة النبوية" في حوالي خمسمأة صفحة أول 
هرة في عام ۳۹۷١ه/۱۹۷۷ام.‏ تم توالت بعدها الطبعات ٠‏ و ترجمت إلى اللخة 
الأردوية و اللخة الانجليزية و غيرها هن اللغات» و الكتاب كما نال قبولاً و حظوة 
لدى الأوساط العلمية كان حبيباً إلى مؤلفه الراحل أيضاًء بقول أستاننا الشيخ 
البرفيسور سيد محمد إجتباء الندوي: "سالت سماحة الشيخ رحمه الله قبل 
وفاته بأربع و عشرين يوماء و كان إذ ذاك في حرم نحوة العلماء (لكهنة) الهند: "أي 
مؤلفاتكم أحب إلى جنابكم". فقال: "السيرة النبوية» و النبوة و الأنبياءء 
و الطريق إلى المدينةء و الأركان الأربحةء و ماذا خسر الحالم". (أبو الحسن علي 
الندوي» ص٠١٠.‏ طبع دار القلم). 


۳۷7 


المساهمون ي هدا الحدد 


)١(‏ الأستاد السيد محمد الرابح الحسني الندوي: أهين عام ندوة العلحاء و نائب 


(۳) د/ عدنان علي رضا النحوي: شاعر کبیر و عضو بارز لرايطة الأدب الإسلامي 


العالمية 
)٤(‏ أ/ د عيد الرحمن مومن: أستاذ بقسم العلوم الإجتماعية بجامعة موهبائي 
یو مسعود أظهر الندوي: شاعر آردی و مترجم قدیر 


(۵) الشيخ ضياء الدين الإصلاحي: رئيس تحربر مجلة "معارف" الاردية الصادرة من 


دار المصنفين بأعظم كره الهند. 
الآأستاد السيد محمود الحسن الندوي: مذبع و مترجم في قسم اللغة العربية 
لإذاعة عموم الهند الخارجية سابقاً. 

)١(‏ الشيخ وحيد الدين خان: كاتب و مفكر إسلامي معروف و رئيس تحرير مجلة 
"الرسالة" الأردية. 
السيدة رضية سلطانه واحدي: حائزة على شهادة عالية في تطوير المناهج و 


(۷) الأستاد أبو سحبان: أستاذ الحديث النبويى الشريف بدار العحلوم نحوة العلماء لكناؤ 
اللسيد أيس. أيه صديقي: خريج مدرسة الإصلاح بأعظم كره 

(۸) الأستاد واضح رشيد الندوي: أستاذ و عمبيد كلية الآداب بداأر الحلوم ندوة الحلماء و 
رئيس تحرير جريدة الرائد الصادرة بلكناؤ. 

(1) الأستاد الدكتور محمد راشد الندوي: أستاذ و رئيس قسم اللغة العربية بجأهعة 
علي كره الإسلاهية سابقاًء الهند. 

(۱۰) د/ محمد ثتاء الله الندوي: أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بجاهعة علي كره 
الإسلاهية. 


)١١(‏ د / جمشيد أحمد: باحت بقسم اللخة العحربية بجامعة علي كره الإسلاهية. 
(۱۲) د/ عبد الحليم عويس: كاتب إسلامي معروف و خبير تربويى في هصر. 


)١١(‏ الآستاد محمد حسن بريغخش: كاتب إسلامي قدير و عضو في رابطة الآأدب 
الإسلاهي الحالمية. 


)٠5(‏ الأستاد الدكتور منجد مصطفى بهجت: كاتب و ناقد أدبي همعروف. 

)۱١(‏ د / عبد السلام آزادې: کاتب و لخوي شهبر. 

)1١(‏ الاستاد بن عيسى باطاهر: أستاذ اللخة العربية في الإمارات العربية المتحدة. 

(۱۷) الأستاد س. ضياء الحسن الندوي: عميد كلية اللخات و العلوم الإنسانية و أستاذ 
اللخة العحربية بالجامعة الملية الإسلامية نبو دلهي و رئيس تحرير المجلة. 

(۱۸) د/ الحسن الحربي رحمون: كاتب عربي شهبر. 


البحث الإسلاهي. 


VA 


المساهمون قي هذا أأحدد 


(۲۰) د/ سهير عبد الحميد إبراهيح: كاتب إسلامي و باحث في الأدبين العربي و 
الأردي. 

)۳١(‏ الاستاد عميد الزهمان الكيرانوي: رئيس المكتب الصحفي بسفارة المملكة 
الحربية السعودية بدلهي سابقاً و رئيس تحرير مجلة "ترجمان دار العلوم" للاردية. 

(۲۲) د / محمد رجب البيومي: كاتب إسلامي قدير. 

(۲۲) أ/ د محمد إجتباء الندوى: رئيس قسم اللخة العربية بجاهعة كشمير و جأمعة 
آلله آباد سايقاً. 

)۲١(‏ أ/ د زبير أحمد الفاروقي: رئيس قسم اللغة العربية بالجامعة الملية الإسلاهية 
الاسبق و رئيس تحرير مجلة "ثقافة الهند" سابقاً. 

(۲۵) أ / د شفيق أحمد خان الندويى: رئيس قسم اللغة العربية بالجامحة الملية 
الإسلامية نيو دلهي. 

)۳١(‏ أ/ د محمد أسلم الإصلاحي: أستاذ بمركز الدراسات العربية و الإفريقية 
بجاهعة جواهر لال نهرو. 

(۲۷) اتيس الرحمن الدهلوي: أستاذ اللغة العربية و رئيس القسم بكلية ذاكر حسين 

(۲۸) د/ حبيب الله خان: أستاذ مساعد بقسم اللغة العحربي بالجامعة الملية 
الإسلامية بنيو دلهي. 

(۳۹) عبد الماجد القاضي: أستاذ مساعد بقسم اللخة العربية بالجامعة الملية 
الإسلامية بنيو دلهي. 


(۳۰) محمد فهيم أختر: باحتث بالمجمع الفْقهي بتيو دلهي. 


